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من يهده الله ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره  إن      

محمداً  وأشهد أن  ، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له  و، فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 

 .عبده ورسوله 

 (201:آل عمران( )وَلا تَم وت نَّ إِلاَّ وَأنَْ ت مْ م سْلِم ونَ  وا ات َّق وا اللَّهَ حَقَّ ت  قَاتهِِ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَن  )  

ه مَ )   هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِن ْ ا رجَِالاً كَثِيراً ياَ أيَ ُّهَا النَّاس  ات َّق وا ربََّك م  الَّذِي خَلَقَك مْ مِنْ نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِن ْ

 (2:النساء( )وَات َّق وا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَل ونَ بِهِ وَالَْْرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْك مْ رقَِيباً  وَنِسَاءً 

ي طِعِ ن وبَك مْ وَمَنْ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَن وا ات َّق وا اللَّهَ وَق ول وا قَ وْلاً سَدِيداً ي صْلِحْ لَك مْ أَعْمَالَك مْ وَيَ غْفِرْ لَك مْ ذ  )

 (02-00:الْحزاب( )اللَّهَ وَرَس ولَه  فَ قَدْ فاَزَ فَ وْزاً عَظِيماً 

 ؛ما بعدأ   

كل  و، كل محدثة بدعة  مور محدثاتها ووشر الأ،  خير الهدى هدى محمد و، الحديث كتاب الله  أحسن ن  إف     

  .ار كل ضلالة في الن   بدعة ضلالة و

 للشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز صولصول من الأالأ بجل شرح كتا ن شاء الله عز وإاليوم  نبدأثم يا معاشر الفضلاء    

جل سنشرح هذا الكتاب  لله عز ون شاء اإ و، صول الفقه أسبوع لتدارس علم حيث خصصنا هذا اليوم من الأ جل و

 . قوته شرحا ينتفع به سامعوه بحول الله و
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 :رحمه الله المؤلفقال 

نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده  الحمد لله   

 أشهد أن محمداً عبده و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، و الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، و

 .إلى يوم الدين وسلم تسليماً  سانتبعهم بإح من ولى الله عليه، وعلى آله وأصحابه،رسوله، ص

 ؛أما بعد   

فهذه رسالة مختصرة في أصول الفقه كتبناها على وفق المنهج المقرر للسنة الثالثة الثانوية في المعاهد العلمية،   

 :وسميناها

 "الْصول من علم الْصول"

  ه قريب مجيبأسأل الَله أن يجعل عملنا خالصاً لله نافعاً لعباد الله، إن  

ه علم شرعي ن  أفمن فضله ، همية للمسلم غاية الأهو في  ها الفضلاء علم شريف له فضل عظيم وي  أصول الفقه أ   

 إلان يتفقه في الدين فقها دقيقا أ لأحده وسيلة للفقه في الدين فلا يمكن ن  أمن فضله  و، فيدخل في فضل العلم الشرعي 

 هلأن  فهو داخل في هذا الحديث ،  (به خيرا يفقهه في الدينمن يرد الله )يقول  النب   صول الفقه وأعن طريق 

 مقدمة الـمؤلف
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عند ذكر الشيخ رحمه الله جل  ن شاء الله عز وإه ما يتحقق به من فوائد سنذكرها من فضل و، وسيلة الفقه في الدين 

 .صول الفقه ألفائدة 

رحمة للعالمين بعثه مدا جل بعث مح الله عز و ن  أذلك  و صول الفقه علم كان موجودا في زمن النب  أ و   

حد دينا ألا يقبل الله من  وبعده  المرسلين فلا نب   نبياء وختم به الأ و، نس الإ اس كافة بل بعثه للثقلين للجن وللن  

بلسان عبده محمد  ه ون على نبي  آالقر  جل نزل الله عز وأ و، ما جاء به محمد  إلاثة محمد عبعد ب

الصحابة  و، فصح من نطق بالكلام من البشر أفصح العرب بل أ النب   له معه وتاه السنة مثأ عربي مبين و

 .هلها أمن  ملأن  ة يفهمون العربية السن   ن وآالمخاطبون بالقر 

رضوان الله عليهم يعرفون هذه  صول فقه فكان الصحابةأصولا هي ألفهم اللغة العربية  ن  أها الفضلاء ي  أالمعلوم  و   

لى غير ذلك  إلفاظه أو التقييد  و، دواته أ التخصيص و و، ساليبه أ المطلق و و، لفاظه أ العام و صول فيعرفونالأ

النَّاسِ حِجُّ الْبَ يْتِ مَنِ  وَللِّهِ عَلَى} فعندما ينزل عليهم قول الله عز وجل . ساليب النهي أ و، مر ساليب الأأك

مع هذه  و، صول لغة العرب أيجاب كما هو معلوم من إسلوب أب سلو هذا الأ ن  أيفهمون {اسْتَطاَعَ إِليَْهِ سَبِيلًا 

مر المطلق في الأ ن  أة السن   ن وآالقر  م الصحابة منة فتعل  السن   ن وآصولا من القر أم الصحابة عل   النب   ن  إصول فالأ

 }وقال ،  { اللَّهَ وَأَطِيع واْ الرَّس ولَ  اْ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَن واْ أَطِيع و  }ن الله قال لهم ة يقتضي الوجوب لأالسن   ن وآالقر 

ذا إمر الأ ن  أ مهم النب  عل   و، مر المطلق يقتضي الوجوب الأ ن  أموا من هذا فتعل  { وَمَا آتاَك م  الرَّس ول  فَخ ذ وه  

الله قد كتب عليكم  نّ إاس ها النّ يّ أ)  لى الدليل فعندما قال النب  إه يرجع في ذلك ن  أ التكرار و ة وطلق يحتمل المر  أ

 في كل عام يا رسول الله ؟ فقال النب  أفي كل عام ؟ أيا رسول الله ): مر مطلق قام رجل فقال أهذا  و (وافحجّ  الحجّ 

مر هل هو في كل عام ل عن هذا الأأه سن  ألم ينكر هنا على الصحابي  فالنب  ،  (لو قلت نعم لما استطعتم
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 ن  أن شاء الله إتينا أهو كما سي صول الفقه وأصلا من أة واحدة فعلم الصحابة من هذا ر  ا من  أخبره أ ة واحدة وو مر  أ

دلة من لى الأإه يرجع في تحديد ذلك ن  أ على التكرار و ن يدل  أيحتمل  و، ة واحدة على مر   ن يدل  أطلق يحتمل أذا إمر الأ

 .السنة  الكتاب و

ه يجد ن  أليه إجل يخيل ليه الر  إفعندما شكي ،  ء ما كان على ما كانصل بقاالأ ن  أ الاستصحاب و علمهم النب       

صل بقاء ما كان الأ ن  أ مهم النب  فعل   (و يجد ريحاألا ينصرف حتى يسمع صوتا ) الشيء في الصلاة قال 

صولي يسميه أليل هذا د  وه متطهر حتى يثبت المغير  ن  أصل نسان كان متطهرا فالأفهنا الإ ،على ما كان حتى يثبت المغير  

 .ن شاء الله إتينا أكما سي العلماء بدليل الاستصحاب

مكة  لذلك عندما دخل النب   و، حكام ليها في الأإملتفت  المصلحة الشرعية معتبرة و ن  أ  مهم النب  عل   و   

يتها على قواعد بن قومك حديثوا عهد بكفر لنقضت الكعبة و نّ ألولا )فاتحا منتصرا قال لعائشة رضي الله عنها 

براهيم إها على قواعد ئبنا الذي منعه من هدم الكعبة و ن  أ لصحابته بين   فهنا النب  ، و كما قال أ (براهيمإ

 .سلم حديثا من المسلمين أن لا يرتد من أهي  و، المصلحة الشرعية 

،  { فاَعْتَبِر وا ياَ أ ولِي الْبَْصَارِ  } جل قال ة فالله عز ومن السن   ن وآموا هذا من القر القياس تعل   مهم النب  عل   و

وقعهم في ألى حاله فاجتنب ما إذا نقل حالهم إ إلامم الماضية ن يعتبر بقصص الأأنسان لا يمكن الإ ن  مر بالقياس لأأوهذا 

 النب   لىإة أيضا جاءت امر أمهم القياس عل   النب   هذه حقيقة القياس و وقعهم في الهلاك وأما  الوبال و

ي نعم حجّ  حج عنها ؟ قال النبيّ أفأن تحج أها ماتت قبل نّ أ ن تحج وأمي نذرت أ نّ إيا رسول الله )فقالت 

لحظوا هنا يا ا (حق بالوفاءأدوا لله حقه فالله أ؟ قالت نعم قال ف كنت قاضيتهأمك دين أيت لو كان على أر أعنها 

حج أفأن تفي بنذرها أا ماتت قبل ن  إ ن تحج وأمي نذرت أ ن  إقالت يا رسول الله  و لى النب  إة جاءت أخوة المر إ
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ن  إيت أر أزاد قياسا ليعلمهم القياس فقال  لكن النب   نعم حجي عنها و ن يقول النب  أعنها ؟ كان يكفي 

وفاء حق بالوفاء فقاس الأدوا لله حقه فالله أو فأضوا الله نعم قال فقصل قالت أكنت قاضيته ؟ فهذا أمك دين أكان على 

 .بالنذر على قضاء الدين بجامع كونما حقا على الميت فهذا تدريب على القياس 

ذا اجتهد إ جران وأصاب فله أجتهد الحاكم فإذا إ)  فضيلة الاجتهاد في الدين فقال النب   مهم النب  وعل  

 . (جر واحدأخطا فله أف

حيانا ينتظر الوحي أكان  ص ويفتيهم بالن   متى يكون فكان النب   كيف يكون الاجتهاد و مهم النب  وعل  

تمضخ بطيب فسكت عنه  قد لبس جبة و حرم بهذا وأيت من أر أالله  يا رسول)ل فينتظر الوحي كما جاءه رجل فقال أيس

ينتظر  فكان النب   (ثر الخلوقأاغسل عنك  انزع عنك الجبة و)حتى نزل عليه الوحي فقال  النب  

ا ن  إ ه لا اجتهاد معه ون  إص فذا جاء الن  إ ص ولى الن  إالرجوع هو صل الأ ن  أ ص وه لا اجتهاد مع الن  ن  أمة م الأالوحي ليعل  

مة م الأحيانا عند الحاجة ليعل  أيجتهد  كان النب   ص وليس اجتهادا مع الن   ص وقد يقع الاجتهاد في فهم الن  

صول العلم فكانوا يعملون بالأ الفتوى و عباء الحكم وأيهم تولى الصحابة رضوان الله عل لما مات النب   الاجتهاد ثم  

    .التي كانت في زمن النب  

م يعملون به ثم لما مات الصحابة رضوان الله عليهم جاء ن  إمر فأجمعوا على أذا إجماع فهو العمل بالإ صل وأهم زاد عند و

خذ بقول لأاهو  خر وآصل أزاد عندهم  عليهم و الله صول التي كان عليها الصحابة رضوانخذوا بالأأ بعدهم التابعون و

فقه لصول اأئمة في م الأقد تكل   ن وجد الدين وأموجودا منذ  صول الفقهأهكذا كان  عتبار قول الصحابي وا الصحابي و

بي أتلميذ بن الحسن رحمه الله مد كان لمح صول الفقه وأ رحمة واسعة كلام في بي حنيفة النعمان رحمه اللهأمام فكان للإ

كان  صول الفقه وأنس رحمه الله كلام في أمالك بن  للإمامكان  صول الفقه وأكتابة في بعض  حنيفة رحمه الله كلام و

اللسان العربي  ن  أى العلماء أنحو ذلك فلما ر  المنسوخ و كان ماهرا في معرفة الناسخ و صول الفقه وأالشافعي بارعا في 
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هو  بن مهدي ومام عبدالرحمن ة يضعف طلب الإن والسن  آفهمهم للقر  أبغير العرب وبد ختلاطهماس لايضعف في الن   أبد

لف الشافعي كتابا سمي أصول الفقه فأام في كحصول الأأن يكتب كتابا في ألشافعي مام امام الناقد الثبت من الإالإ

سلوب أهذه الرسالة كتبها الشافعي ب اد وز  لف وأعاد النظر فيه فألى مصر إعندما ذهب  لا ثم  و ألفه في العراق أبالرسالة 

سلوب الحوار في الغالب أا بكتبه دخال علم الكلام وإلا  ة من غير منطق والسن   دلة من الكتاب وذلك الزمان بالأ

صول أمام الشافعي رحمه الله تلقف غالبا على ذلك الزمان ثم بعد الإ سلوباأهذا كان  سلوب المناظرة المناظرة مع الخصم وأ

 صولهم وأ دخلوا فيه عقيدتهم وأ صول الفقه وألفوا في أفي باب العقيدة ويقدمون العقل ف هم فرقة منحرفة لفقه المعتزلة وا

شاعرة في كتب دخلوا عقيدة الأأ ردوا على المعتزلة و صول الفقه وألفوا في أشاعرة فصول الفقه الأأالمعتزلة تلقف عن 

صول أخذ هؤلاء يلقون في أصول الفقه للتعصب فأطوعوا  متعصبة المذاهب و صول الفقه بعضأكتب في  صول الفقه وأ

مع ذلك كانت  حثه وروا مباكد   دخلوا فيه الدخيل وأ ولئك يلقون حجرا حتى جعلوه صعب العبارة وأ الفقه حجرا و

قه كتب فيه العلماء صول الفأ و صول الفقه مصفا في الغالب ككتاب شرح الكوكب المنير لابن النجارأ هنالك كتب فيها

 :بخمس طرائق خمسة مناهج

 .ة السن   دلة من الكتاب ويقة كما قلنا مصفاة مبنية على الأهذه طر  طريقة الشافعي و :ولالمنهج الأ  -* 

هل الكلام في تعقيد أة الشافعية حيث ساروا على طريقة و ما يسمى بطريقأطريقة المتكلمين  :الطريقة الثانية و -* 

 .ردة عن الفروع القواعد مج

 بي يوسف وأئمة المذهب كأ مام وصول من فروع الإخذوا الأأحناف طريقة الحنفية حيث طريقة الأ :ثةلالطريقة الثا و  -*

 .صول من الفروع خذوا الأأزفر ف بن الحسن ومحمد 

 .حناف طريقة الأ طريقة المقارنة بين طريقة الجمهور و :الطريقة الرابعة و -* 

 .صول الفقه بالحكم أهي طريقة فريدة حيث ربط  طريقة الشاطب و :قة الخامسةالطري و -* 
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رتباطا ابينهما  ن  أى أو مستنبطة فر أا منصوصة م  إيكون فيها حكمة  النصوص يكون فيها حكم و ن  أالشاطب جاء فوجد 

وَلَك مْ فِي } الله عز وجل عطيكم مثالا مثلا في قول أالحكم فكتب كتاب الموافقات  صول ولأا حكام وفربط بين الأ

هي  عندنا حكمة و وجوب القصاص و هو ثبوت القصاص و عندنا هنا حكم و { حَيَاةٌ ياَْ أ ولِيْ الْلَْبَابِ  الْقِصَاصِ 

كتاب   صول الفقه فيأ النصوص و حكمة فالشاطب ربط بين الحكمة و في القصاص حياة فالنصوص فيها حكم و ن  أ

صول الفقه البحر أطول كتب أ ومطو ل صول الفقه كتبت فيه كتب كثيرة منها أ ،صول الفقهأم الموافقات هذه مقدمة لعل

هناك كتب  المسائل كتاب البحر المحيط للزركشي و قوال ووعبها للأأ الفقه و صولأطول كتب أمام الزركشي ، المحيط للإ

صول الفقه متن أللعامي في  و أضل المتون للمبتدفأمن  فضلها مختصر التحرير لابن النجار الحنبلي وأمن  مختصرة متون و

 صول مما لا فائدة منه وصول من الدخيل فصفى الأشيخ ابن عثيمين رحمه الله صفى الأن الصول لأعلم الأ صول منالأ

ه ن  إصول الفقه فأفي  أن يبتدأراد أمن  لذلك طالب العلم و سلوب سهل يفهم وأكتبه ب صول من العقائد وصفى الأ

 .بهذا المتن  أيبتد نأبينصح 
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 :رحمه الله المؤلفقال 

 أص ول الفِقْه

 :تعريفه

 :أصول الفقه يعرّف باعتبارين

 .باعتبار كلمة أصول، وكلمة فقه: باعتبار مفردَيهِ؛ أي: الْول

يتفرع أصل الشجرة الذي  هو أساسه، و جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، ومن ذلك أصل الجدار و: فالْصول

أَلَمْ تَ رَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّه  مَثَلًا كَلِمَةً طيَِّبَةً كَشَجَرَةٍ طيَِّبَةٍ أَصْل هَا ثاَبِتٌ وَفَ رْع هَا فِي }: منه أغصانها قال الله تعالى

 ..........[ .12:ابراهيم]{ السَّمَاءِ 

 ه من مضاف ون  أي أضافي إصول الفقه مركب أ ن تشرع فيه وأالفقه فلا بد من معرفة الفن قبل صول أالشيخ بتعريف  أبد

 :هل العلم يعرفه العلماء باعتبارينأكثر أضافي عند تعريفه عند المركب الإ هو الفقه و ليه وإمضاف  صول وأهو 

 .باعتبار المفردات باعتبار الكلمات  :ولالاعتبار الأ*   

 باعتباره لقبا على علم معين  :الاعتبار الثاني و* 

 صل بتعريف الأ أبد بتعريف المفردات و الشيخ أفبد

 أصول الفقه
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سفل الجبل أصل الجبل يعني قعدت في أصله يقول العربي قعدت في أسفل الشيء هو أسفل الشيء أ :صل في اللغة الْ و

 .سفل الشيء أصل في اللغة هو سفلها فالأأقلعت الشجرة من  نيأصل الشجرة يعني أيقول قلعت  صعد وألم 

صل أا كالقواعد ه حس  ير و معنى ما يبنى عليه غأا كان ذلك ما يبنى عليه غيره حس   صل هوالأ ن  إ :صوليون يقولونالأ و

 .هذا شيء معنوي  المدلول يبنى على الدليل و ن  إالمدلول ف و معنى مثل الدليل وأن البناء يبنى على القواعد للبناء لأ

صل أب الأ ن  إلشيء الذي تكون له فروع فيقولون يعني ا صول في اللغة ما يتفرع عنه غيرهالأ ن  إ :صوليين يقولبعض الأ و

هو  فالأصل (لها ثابت وفرعها في السماءصأ)لها فروع  صل وأمنه الشجرة لها  ب وبناء يتفرعون عن الأالأ ن  لأ للأبناء

صل في لغة لأعنه الشيء متقاربان هذا معنى ا و ما تفرعأبني عليه الشيء  عني ماأالمعنيان  الذي تفرعت عنه الفروع و

 .العرب 

 طيب ما معنى الاصل في استعمال العلماء في الاصطلاح ؟ 

جماع الإ السنة و صل هذا القول الكتاب وأ لكم مثلا و فأقولبمعنى الدليل التفصيلي  يأتي:صل في اصطلاح العلماء الْ

 .جماع الإ السنة و هذا القول الكتاب و لي دليأ

القاعدة المستمرة في  ن  أمر المطلق الوجوب يعني صل في الأالقاعدة المستمرة فنقول الأ صلللأعند العلماء  :والمعنى الثاني

 .القاعدة المستمرة براءة الذمة  ن  أيعني  صل براءة الذمةالأنقول  مر المطلق الوجوب والأ

مر المستصحب في الميتة لأا ن  أيعني  صل في الميتة التحريمالأصل بمعنى المستصحب فنقول تصحب الأالمس :المعنى الثالث و

 .المستصحب عندنا براءة الذمة  الأصل ن  أصل براءة الذمة يعني يضا نقول الأأكذلك  التحريم و

الفرع  صل وكان القياس الأر أمن  ن  أن شاء الله إتينا في القياس أي صل عند العلماء ما يقاس عليه وللأ :المعنى الرابع و

 .في اصطلاح العلماء  صل في اللغة وما يقاس عليه هذا معنى الأ فالأصل
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  :رحمه الله المؤلفقال 

 [10:طه]{ وَاحْل لْ ع قْدَةً مِنْ لِسَانِي}: الفهم، ومنه قوله تعالى: والفقه لغة

منه قول الله  الفقه هو الفهم مطلقا و ن  أالعلماء  كثرأ هذا الذي عليه معاجم اللغة و و هو الفهم:الفقه في لغة العرب 

 منه قول الله عز و ي يفهموا قولي وأ {يَ فْقَه وا قَ وْلِي مِّن لِّسَانِي وَاحْل لْ ع قْدَةً } قول موسى عليه السلام عز وجل في

 على عموم الفهم و هذا يدل   يعني لا يكادون يفهمون شيئا و {الْقَوْمِ لَا يَكَاد ونَ يَ فْقَه ونَ حَدِيثاً فَمَا لِهَؤ لاء}جل 

من يرد )  يضا قول النب  أمنه  ي لا تفهمون تسبيحهم وأ {تَسْبِيحَه مْ  كِن لاَّ تَ فْقَه ونَ وَلَ }جل  قول الله عز و

مس عند خرى التي ذكرناها لكم الأيفقهه بيفهمهه كما في الرواية الأ ر النب  قد فس   و (الله به خيرا يفقهه في الدين

استعمل الصحابة هذا اللفظ بهذا  و (مه في الدينمن يرد الله به خيرا يفه)و صحيح أسناد حسن إبي عاصم بأابن 

ه ما يقول جاء رجل من بعيد من لا يفق س يسمع دوي صوته وأهل نجد ثائر الر أالراوي جاء رجل من  المعنى فقال

عرابي قال يسمع دوي أبعيد ينادي يا رسول الله ينادي  ثائر الشعر يتكلم من بعيد من سأهل نجد ثائر الر أعراب من الأ

  .يتكلم من بعيد لا يفهم ما يقول هلأن  لا يفقه ما يقول  ه يسمع الصوت من بعيد وصوت

 :ن  إصوليين قالوا بعض الأ و

ي فهمت ألة أعمال ذهن فتقول مثلا فقهت المسإلى إشياء الدقيقة التي تحتاج هو فهم الأ هو فهم مخصوص و: الفقه  

عمال ذهن كل إلى إالسماء فوقنا هذا ما يحتاج  ن  أن تقول فقهت أك ل عمال ذهن لكن لا يصح  إلى إا تحتاج ن  لة لأأالمس

ن ألكن  ن تفهم المعنى وأهو فهم غرض الكلام ليس  الفقه  ن  إ: صوليين يقولون بعض الأ السماء فوقنا و ن  أعاقل يعرف 

ول وهو لكن الصحيح الأ لامهن تفهم مراد المتكلم من كأبين  ن تفهم المعنى العام وأهناك فرق بين  تفهم مراد المتكلم و

 .الفقه الفهم  ن  إ



  صولعلم الأ شرح الأصول من

 

 

12 

القاف ثلاثية يقولون فَ قَه يقولون فَقِه الرجل وفَ قُه الرجل وفَ قَه الرجل  يقولون فَ قُه و هل اللغة يقولون فَقِه وأ ن  أطيب نجد 

 :و تختلف في المعاني ؟ يقولون تختلف أفهل هي بمعنى واحد 

 .فهم  بمعنى فهم فَقِه الرجل يعني: فَقِه 

ول ما يدرس أذا كان عندي طالب إنا مثلا أيفهم كل شيء ف ة يعني صار يفهم المسائل وبمعنى صار الفهم له سجي  : فَ قُه 

صبح الفهم أيعني فَ قُه قول أصبح يفهم أ ل وأيس صبح يدرس عندي وأ ذا خبرته وإلة يعني فهمها أالمس فَقِهقول أعندي 

 .لى الفهم عنده القدرة ع طبيعة و ة وله سجي  

مر  الأ ن  أن في وجوهكم أما فهمتم يعني ب فيها صعوبة و لة وألى الفهم يعني لو طرحت المسإذا سبق غيره إ: وفَ قَه الرجل 

نبه طلاب العلم أن أريد أنا أذكر هذا أا ذلى الفهم لماإي سبقكم أقول فَ قَه الرجل أحدكم فهم أنكليزي لكن إتكلم أني أك

 نكليزية ما يوجد فيالإ ثر في المعاني اللغة العربية تتميز بهذا هذا ما يوجد فيأضبط الكلمات له  ن  ألى إالمسلمين عموما  و

 .غة ضبط الكلمة يؤثر في المعنى فهذا هو معنى الفقه في الل   ن  أالفرنسية ولكن يوجد في العربية 

 قال المؤلف رحمه الله 

 .ها التفصيليةمعرفة الْحكام الشرعية العملية بأدلت: اصطلاحاً  و

 .ليس معنى واحدا  الفقه في اصطلاح العلماء له معانٍ و ن  أخوة ها الإي  أالحق  الفقه له معنى اصطلاحي عند العلماء و

 ى فقيها شرعا وفروعا مع العمل يسم   هو فهم الدين مع العمل فمن فهم الدين عقيدة و :ل معاني الفقه عند العلماءو  أف

فهذا هو فهم الدين مع العمل  (من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين)  ب  في قول الن هذا هو الداخل اصطلاحا و

لا يدخل في  ى بالعلم النافع فالذي يعلم شيئا من الدين لكن لا يعمل هذا لا يدخل في الفقه في الدين وهو ما يسم   و

 .فضيلة الفقه في الدين 
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ئمة غيرهم من الأ ربيعة و سحاق وإ حمد وأ الشافعي و مالك و  حنيفة وبيأئمة كهو فقه المجتهدين الأ :المعنى الثاني و

 .فصيلية على ما ذكر الشيخ دلتها التأحكام الشرعية العملية بالمعنى الذي ذكره الشيخ معرفة الأفقههم هو ب المجتهدين و

حكام الشرعية العملية لنا ؟ معرفة الأول ماذا قدلتها التفصيلية الأأحكام الشرعية العملية مع معرفة الأ :والمعنى الثالث

حكام الشرعية العملية مع الثالث معرفة الأ دلتها التفصيلية وأنقول من  نأفضل الأ ن  أبين لكم أدلتها التفصيلية وسأب

 تها التفصيلية ما الفرق ؟ دلأ

خذه من ألو لم يكن مستنبطا له ي ما الثاني فيعرف الحكم مع دليله وأيعرف الحكم من الدليل يستنبط  لو  الأ ن  أ : الفرق

ه يلتزم ن  أمام النووي رحمه الله فقيه مع الإ ن  إمن هنا مثلا نقول  يعرف دليله و ئمة لكن يعرف الحكم والعلماء من الأ

 قوال والأ المجموع وجدت بحرا في الفقه يذكر مذهب الشافعي و قرأت فإذادلة حكام مع الأيعرف الأ هلأن  مذهب الشافعي 

حكام الشرعية العملية يعرف الأ هلأن  دلة فهو فقيه بهذا المعنى الأ خرين ويذكر فرعا لمذاهب العلماء الأ دلة والأ ه والوجو 

ني وجدت ت المغأر ذا قإحمد لكن أمام ه يلتزم مذهب الإن  أقدامة رحمه الله من الفقهاء مع  ابن ن  إكذلك نقول   ،دلتهاأمع 

 .حيانا أيرجح  دلة والأ قوال المذاهب وو أقدمين قوال المتأبحرا في الفقه فهو يذكر 

هذا  ى فقيها ودلتها فيسم  ألو من غير  الفروع و حكام ويحفظ العلم الأ نأحفظ الفروع الفقهية بمعنى  :المعنى الرابع و

فظ الفروع ه يحن  أي أتونا في المذهب يقولون فقيه و مأخرين من حفظ متنا في المذهب أهور في المذاهب عند المت    مش

 .الفقهية 

هذا  دراك وإمعرفة يعني  ،دلتها التفصيليةأحكام الشرعية العملية بالفقه هو معرفة الأ ن  أالشيخ الشيخ قال  لى تعريفإنعود 

ل شيء يعني مثلا كون ه لم يلزمها باليقين في كن  أ بالأمةهذا من رحمة الله  يشمل غلبة الظن و يشمل العلم اليقيني و

يقول لا الصلاة  يأتيحتمال ما في مسلم اليه الشك ما في إة واجبة هذا حكم يقيني ما يتطرق الصلا ن  أف نسان يعر الإ

صلاة الجماعة واجبة على الرجال هذا  ن  إعندما نقول  دلة على هذا كثيرة جدا والأ ليست واجبة يعني شرعا هذا يقيني و
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صلاة  ن  أالغالب على ظننا  لكن الراجح و هل العلم وأين لة فيها خلاف مشهور بأالمس غلبة ظن عندنا ليس يقينا و

العلم شرعا يطلق  ن  ن نقول العلم بدل المعرفة لأأ يصح   بة الظن معرفة ولغ اليقين معرفة و ،الجماعة واجبة كل هذا فقه

هذا ما في شك ما في  {للَّه  فاَعْلَمْ أنََّه  لا إِلَهَ إِلاَّ ا }على غلبة الظن العلم شرعا يطلق على اليقين  على اليقين و

هذا غلبة ظن نحن ما نشق {م ؤْمِنَاتٍ فَلا تَ رْجِع وه نَّ إِلَى الْك فَّارِ  فإَِنْ عَلِمْت م وه نَّ  }فاعلم هذا يقين  ،حتمال يقينا

 .ن مؤمنات ن  أكن بالظاهر الحال يغلب على ظننا عن قلوبهم ل

العلم هو  ن  إدراك الإتينا في أليس كما يقول المناطقة كما سي عنى غلبة الظن وبم العلم في الشرع يطلق بمعنى اليقين وذن إ   

ن نقول أ ذن يصح  إيطلق على غلبة الظن  ا الاستعمال الشرعي فالعلم يطلق على اليقين وم  أهذا استعمال المناطقة  ،الجزم

 .ن نقول العلم أ يصح   في الفقه معرفة و

فة بمعنى العلم وقد قال ر المع ه لا فرق بينهما فالعلم بمعنى المعرفة ون  إهل العلم يقولون أل بين المعرفة والعلم فرق ؟ بعض ه

 عرفة وهل العلم قال لا بين المأعض ب يعني يعلمون و (تيهم ربهم في صورته التي يعرفونأفي)عن يوم القيامة  النب  

ذا إقول عرفت أجهل قبل أذا كنت إل عرفت ؟ سبقها جهل يعني متى نقو المعرفة ي ،العلم فرق فالمعرفة يسبقها جهل

هل أبعض  ن يسبقه جهل فتقول للمعلوم علمت كذا وهو معلوم عندك وأالعلم لا يشترط  اكتسبت العلم بعد جهل و

 لا تقول علمت زيدا لذاته و حوال فتقول عرفت زيدا يعني عرفت ذات زيد والعلم للأ المعرفة للذوات و ن  إالعلم يقولون   

صل الأ اصطلاحات و ذهعلى كل حال فه حوال ونحو ذلك فالعلم للأ قصر عمرو و تقول علمت يعني طول زيد وا ن  إ

 صل الاستعمال أعرفة من جهة الم ه لا فرق بين العلم ون  أفي ما ظهر لي 

تقول زيد بة تامة خر نسألى إتنسب شيئا  نأخر نسبة تامة ألى إحكام يقول العلماء نسبة شيء الأ: حكام معرفة الأ

الوا يخرج معرفة الذوات معرفة لى زيد نسبة تامة فهذا حكم هذا يخرج ماذا ؟ قإك نسبت الصدق ن  صادق هذا حكم لأ

با حنيفة أمام نسان يعرف الإحكاما ليس فيها نسبة يعني كون الإأشخاص ليسوا الأ ن  شخاص لا تدخل في الفقه لأالأ
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لا  حواله هذا علم وأ خباره وأيعرف  مام مالك ونسان يعرف الإكون الإ  الاصطلاحيه ليس فقها بالمعنى هذا علم لكن  

خبار التابعين أخبار الصحابة بأئمة المتقدمين بخبار الأأمة تعتني بيت الأأذا ر إخبار سلفها أمة بخير ما اعتنت بتزال الأ

حوال ألم تعتني ب سلافها وأمة ذا تركت الأإ مة بخير والأ ن  أخبارهم في بيته فاعلم أبناءه بعض أم الرجل ئمة يعل  خبار الأأب

 ن  إيضا العلم بالصفات فأيخرج  ه ليس فقها اصطلاحا وشرا عظيما قد حصل هذا علم مبارك لكن   ن  أسلافها فاعلم أ

 .خر ألى شيء إذا اسند إلا إو نحو ذلك هذا ليس حكما أو القصر أالصفات ليست حكما علمت الطول 

قد  حكام كما يقول العلماء قد تكون عقلية وية ؟ يعني التي تؤخذ من الشرع الأما معنى الشرع: حكام الشرعية معرفة الأ

خوذة من العقل أحكام عقلية يعني مقد تكون شرعية قد تكون الأ ة وقد تكون حسي   قد تكون لغوية و تكون عادية و

 عطيتك واحدا وألشخص فتقول له مثلا تي أمر عقلي مدرك بالعقل يعني ما تأصغر من الواحد هذا أالنصف  ن  أ ،مثل

 ن  أ نسانفي عاقل يقول هذا بالعقل يدرك الإكبر من الواحد ما أالنصف  عطني مثل عمروأعطيت عمرو نصفا تقول لا أ

ذا حصل الكسر وجد إهذا بالعقل يعرف  الانكسارذا وجد الكسر وجد إ الانكسار الكسر و ،قل من الواحدأالنصف 

حراق ولا لا لو إجرب في أحراق ما في واحد يقول ار وجد الإذا وجدت الن  إه ن  أار العاقل يدرك الن   حراق والإ نكسارالا

ذا وجدت إه ن  أبالعقل يدرك  حراقإحراق ولا ما في إجرب فيه أار دخل يدي في داخل الن  أار ما في عاقل يقول شعلت الن  أ

عليه العقل كما في قصة  ن شاء عطل ما يدل  إل شيء ن شاء عطل كإالله حاكم على كل شيء  حراق وار وجد الإالن  

المؤنث السالم ينصب المفعول به منصوب جمع  خوذة من اللغة الفاعل مرفوع وأم محكاقد تكون الأ براهيم عليه السلام وإ

حكام لأقد تكون ا قيدها النحاة و صلها التلقي من اللسان العربي وأين ؟ من اللغة أمن  اةقلعحكام متأبالكسرة هذه 

و أمنطقة تبوك  ن  أنا في الاخبار ذا سمعإ ،ذا نزل الثلج في تبوك استعدينا بلبس الشتاءإخوذة من العادة من الاعتياد أم

و في سورية أردن ذا نزل الثلج بالأإ ،العادة جرت بهذا ن  عدينا في المدينة بلباس الشتاء لأو سورية نزل عليها ثلج استأردن الأ

هل أ ،خذناه من العادةأا ن  إلا من اللغة و  ين ؟ لا من العقل وأخذناه من أبرد في المدينة فهذا الحكم  ح فيو في تبوك نصبأ
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خذوا هذا ؟ أين ألى ثمانين في المائة من إلرطوبة ستكون الرطوبة شديدة تصل تي اأه ستن  أشهر معينة أالبحار يحكمون في 

 ،خوذة من العادةأحكام مأني تصبح الرطوبة عالية جدا هذه هر الفلاه في الشن  أيعرفون  البلد و هلأمن حكم العادة هم 

ين تلقيت هذا ؟ أو ذلك فتقول فلان يده مقطوعة من نح السمع و يعني المشاهدة و خوذا من الحس  أوقد يكون الحكم م

معرفة ) فعندما قال الشيخ لى الحس  إمستندة حكام أيده مقطوعة هذه  ن  أيت يده مقطوعة فحكمت بأيت هذا ر أر 

ية فلا خرج الحس  أ خرج اللغوية فلا تدخل وأ خرج العادية فلا تدخل وأ خرج العقلية فلا تدخل وأ (حكام الشرعيةالأ

 .حكام الشرعية ا تدخل الأن  إ تدخل و

ئنة لا هذه جارية كا حكام الله نوعان قدرية وأ ن  حكام الله القدرية لأأخرج أيضا أه ن  إيضا عندما قال الشيخ الشرعية فأ

بي بكر أيمان إحكام القدرية حكم الله بى بالأهي متعلقة بالمشيئة هذه تسم  ا ن  إ الرضا و تتخلف ليست متعلقة بالحب و

ى متعلق بالقدر هذه تسم   بي لهب حكما قدريا هذا متعلق بالمشيئة وأحكم بكفر  الصديق رضي الله عنه حكما قدريا و

ا فعندما قال حكام التي طلبت من  هي الأ الرضا و هي المتعلقة بالحب و ام شرعية وحكأ و ،حكام الله القدريةأ ،حكامالأ

ن كان إ ما يتعلق بها ليست من الفقه و حكام الله القدرية وأدرية فمعرفة حكام الله القأخرج أ (حكام الشرعيةمعرفة الأ)

ية ؟ يعني المتعلقة بالعمل العملية ما معنى العملحكام الشرعية معرفة الأ ،ها ليست من الفقهجزء منها من علم العقيدة لكن  

واجبة هنا الصلاة  ن  أالعمل مثل  لا بد لكن المطلوب منها و عتقادان كان فيها إ ن يكون المطلوب فيها العمل وأيعني 

الشرعية حكام هذا يخرج الأ الصلاة واجبة و ن  أن نعتقد بالقلب أا ن كان يطلب من  إ ن نصلي وأالمطلوب من هذا الحكم 

ن كان فيها عمل لكن يقصد إ و عتقادالاالعقيدة يقصد منها  صبحت علما مستقلا عن الفقه وأالعقيدة  ن  العقدية لأ

 .هو الاصطلاح الثاني  ى الفقه بهذا المعنى الذي نتحدث عنه وعتقاد فهي خرجت من مسم  منها الا

س ؟ طبعا شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه أعية هل في هذا بلية يقولون الفرو طيب بعض العلماء يقولون الفروعية بدل العم

سلام ابن تيمية رحمه الله شيخ الإ ن  ه تركها قصدا لأن  أ في الشرح نبه على هذا و ذكر العملية و الله تجنب كلمة الفروعية و
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كلمة   ن  ألصواب جل هذا لكن اأهذا بدعة محدثة فتركها الشيخ من  ن  إ قال فروع و صول وألى إنكر تقسيم الدين أ

نكار شيخ إ حكام العملية وهذه هي الأ و عتقادالاهي فرع عن  الاعتقادا فالفروعية يعني المتفرعة عن س بهأالفروعية لا ب

سلام في هذه قد تتبعت كلام شيخ الإ نكارا مطلقا وإفروع ليس  صول وألى إن تيمية رحمه الله لتقسيم الدين سلام ابالإ

سلام ابن تيمية رحمه شيخ الإ ن  أ لي بجلاء جمعت كلامه رحمه الله فتبين    مجموع الفتاوى كلمة كلمة وفي غيرها في لة وأالمس

يقال يكفر في  نأمن جهة بناء التكفير عليه فينكر ا ينكر هذا التقسيم ن  إ الله لا ينكر هذا التقسيم من جهة التمييز و

ا هو ن  إسلام ابن تيمية للتقسيم نكار شيخ الإإقد لا يقع هنا ف هنا وه قد يقع التكفير ن  إلا يكفر في الفروع ف صول والأ

سلام ابن تيمية كثيرا شيخ الإ ن  أالبيان نجد  ا للتمييز وم  أعدمه على هذا التقسيم  ذا كان التقسيم لبناء الحكم بالتكفير وإ

ن تقول معرفة أبلا حرج في التعريف يصح لك  ذلكل هذا من باب التمييز و يقول فروع الدين و صول الدين وأما يقول 

 . حكام الشرعية الفروعية ن تقول معرفة الأألشرعية العملية ويصح لك بلا حرج حكام االأ

دلة  الأ ن  دلة التفصيلية لأالأ تسبة منكم خوذة وأن تكون مأعرفة حتى تكون فقها يعني شرط هذه الم :دلتها التفصيليةأب

جمالي لكن قول الله إجماع حجة هذا دليل جمالي الإإن حجة هذا دليل آجمالية القر إ ،ليةتفصي جمالية وإكما يقول العلماء 

هذا  (با عمير ما فعل النغيرأيا )هذا دليل تفصيلي  { عَلَى الْم ؤْمِنِينَ كِتَاباً مَّوْق وتاً إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ  }عز وجل 

هذا  ، هذا العلم و (ربا عمير ما فعل النغيّ أيا )من حديث لة أديث استنبط منه الشافعي ستين مسدليل تفصيلي الح

حكام يخرج ماذا ؟ يخرج علم من يعلم الأدلة التفصيلية هذا مستنبطة من الأ مكتسبة و خوذة وأهذه المعرفة م الفقه و

حكام أالخطيب يذكر  الذي يسمع خطبة الجمعة و العامي   ستنباط فيدخل في هذا العامي  ليس بالا بالتلقي عن العلماء و

ه ليس فقيها حكام الشرعية العملية لكن لا نسميه فقيها نقول علم لكن  عرفها عرف الأ حكام وطبة سمع الأالجمعة في الخ

نذكر الدليل  نذكر القول و دلة نحن عندما ندرس الفقه وليس بالاستنباط من الأ علمه هنا بالسماع من الشيخ و ن  لأ
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ى فقها بهذا ا تلقيناها من العلماء فهذا لا يسم  ن  إ و دلةمن الأ لة لكن لم نستنبطهادمع الأ بالأحكامعندنا معرفة 

 .دلة التفصيلية حكام من الأفقه المجتهدين الذين يستنبطون الأهو فقه المجتهدين انتبهوا لهذا هذا المعنى هو  الاصطلاح و

وهما يختلفان  ن تكون معأتحتمل ب ن تكون من وأتمل ن الباء هنا تحدلتها التفصيلية لأأفضل هنا لو قال الشيخ من الأ و

 .حسن أ جود وأصول لكان ذلك ماء الأغيره من عل دلتها التفصيلية كما قال البيضاوي وأفلو قال الشيخ من 

 الظن؛ لْن إدراك الْحكام الفقهية قد يكون يقينيًّا، وقد ؛ العلم و" معرفة: "فالمراد بقولنا: قال المؤلف رحمه الله 

 .يكون ظنيًّا، كما في كثير من مسائل الفقه

؛ الْحكام المتلقاة من الشرع؛ كالوجوب والتحريم، فخرج به الْحكام العقلية؛  " الْحكام الشرعية: "والمراد بقولنا

 .كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء والْحكام العادية؛ كمعرفة نزول الطل في الليلة الشاتية إذا كان الجو صحواً 

الشاتية هذا  دى هذه القطرات التي تجدها على ورق الشجر وقد تجدها على سيارتك في الليلةلطل يعني نزول الن  نزول ا

 .تجد هذه القطرات  و ينزل الندى وأينزل الطل  تي الطل وأالشتاء ي ذا اشتد  إه ن  أمعروف بحكم العادة 

 .يضا لا تدخل في التعريف أالحسية حكام في الأ يضا لا تدخل وأحكام اللغوية طبعا كما قلنا في الأ

؛ ما لا يتعلق بالاعتقاد؛ كالصلاة والزكاة، فخرج به ما يتعلق " العملية: "والمراد بقولنا:  قال المؤلف رحمه الله

 .توحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته بالاعتقاد؛ ك

حكام من اعتقاد يجب فلا بد في الأ لاإ دة وى بالعقيو لا يدخل فيما يسم  أصالة أد الشيخ بما لا يتعلق بالاعتقاد مقصو 

عمل بالحكم في ن يأ ن يعتقد الحكم وأ ن يعلم الحكم وأيجب على المسلم  حكامالأن يعتقد الحكم يعني في أعلى المسلم 

يجب علينا  دلة وقد هذا الحكم الذي تلقيناه من الأن نعتأيجب  ن نعرف حكم صلاة الجماعة مثلا وأالصلاة يجب علينا 

تكلم أنسائي لا  حجب بناتي وأنا أة واجب لكن أالحجاب للمر  ن  أعتقد أ نا ماأنسانا قال إ ن  أنعمل بهذا الحكم فلو ن أ
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هو واجب لكن حتى تتسع المدارك رجل قال  النقاب من الحجاب و ن  أنا نعتقد ن  أتكلم عن الحجاب مع أعن النقاب 

 ن  أعتقد أنا لا أكان مرجوحا هو تغطية الشعر قال   نإ لفقهاء وهو قول عند ا المسلمين و الحجاب هو عند كثير من

و ما عمل ؟ أبناتي هذا عمل بالحكم  حجب نسائي وألكني  ا حرية شخصية ون  أعتقد أنا أحرار أاس الحجاب واجب الن  

حكام لا بد فيها من الأذن إن يعتقد أالواجب عليه  ن  ثم لكونه لم يعتقد لأأفهو ي ه لم يعتقدعمل حجب بناته ونسائه لكن  

صالة العمل فقول الشيخ هنا أا المقصود منها ن  إ صالة وأن الاعتقاد ليس هو المقصود منها مر واجب لكأهو  اعتقاد و

يدخل في علم  و مقصود الشيخ ما لاأحكام لا الاعتقاد يتعلق بالأ صالة ويتعلق به اعتقاد يعني من جهة الأ يعني ما لا

 . التي اصطلح عليها العلماء العقيدة الاصطلاحية 

 . فلا يسمّى ذلك فقهاً في الاصطلاح:  قال المؤلف رحمه الله 

؛ أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية؛ فخرج به أصول الفقه؛ لْن " بأدلتها التفصيلية: "والمراد بقولنا

 .البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية

 .ه؛ لقباً لهذا الفن المعينباعتبار كون: الثاني

اللقب في الأصل هو ما أشعر بمدح أو ذم ما أشعر برفعة أو ضعة اللقب يلحق بالاسم مشعرا بمدح أو مشعرا بذنب فيقال 

هارون الرشيد الرشيد لقب مشعر بالمدح و يقال فلان الأعرج أو الأعشى و هذا لقب مشعر بالذم و لكن المراد باللقب 

على حقيقة المسم ى يعني نحن هنا لا ننظر إلى كلمة أصول و لا ننظر إلى   على حقيقة الفن اسم يدل   هنا أن ه اسم يدل  

ا ننظر إلى أصول الفقه هذا الاسم لهذا العلم ما معناه ؟ فهذا هو المراد هنا   .كلمة الفقه و إن 

كيفية الاستفادة منها و حال علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية و  : فيعرف بأنهّ :قال المؤلف رحمه الله 

 ..المستفيد
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ا أن يعرفوه باعتبار حقيقته ما هي العلماء في الجملة إم ا أن يعر فوا أصول الفقه باعتبار كونه علما علم أصول الفقه و إم  

صول الفقه لم أف أصول الفقه باعتباره علما عل فعر  و  الشيخ نحى المنحى الأأصول الفقه و إم ا أن يعر فوه باعتباره قواعد و 

لذلك  الظن و الجزم و. الظن  المعرفة تشمل العلم و ن  ل هناك بأعل   في الفقه تتذكرون ماذا قال ؟ قال معرفة و. فقال علم 

هذا قول لبعض أهل  و صول الفقه علم قطعي  أ ن  الشيخ يرى أ ا لأن  م  هذا إ عدل عن العلم هنا قال علم ما قال معرفة و

صول الفقه أ ن  م المعرفة لأه سهو من الشيخ فذكر العلم هنا في مقان  ا أم  إ الفقه من العلوم القطعية وصول أ ن  العلم يرون أ

ختلف فيه لو كان قطعيا ما ا هل العلم في مسائله ولذلك يختلف بعض أ و منه ما هو ظني   و في الحقيقة منه ما هو قطعي  

ا م  أ و صول الفقه قطعي  أ ن  نبغي أن يقول معرفة إلا إذا كان يرى أفعلى منهج الشيخ كان ي منه ظني   و العلماء فمنه قطعي  

يصح أن  س يصح نقول معرفة ويطلق على الظن فلا بأ العلم في الشرع يطلق على الجزم و ن  من أعلى ما قررناه سابقا 

تفصيلية الأدلة الإجمالية يعني أدلة  جمالية ونقول علم علم يبحث عن الأدلة الإجمالية الأدلة كما يقول العلماء نوعان أدلة إ

تدخل تحته جميع  ن دليل هذا دليل كلي   القرآن حجة القرآدلة كثيرة من غير تفصيل يعنيالأدلة الكلية التي تدخل تحتها أ

هذا دليل كلي تدخل تحته  جماع حجةالأحاد الإ حاديث المتواترة ويدخل تحته جميع الأ ة حجة هذا دليل كلي  يات السن  الآ

حث صول يبعلم الأ صول وفالإ جمالي الاستصحاب حجة هذا دليل كلي  اعات القياس دليل هذا دليل كلي إجمالإجميع 

ون هذه ا يبحث عن كن  إ جماع تفصيلا ولا عن الإ حاديث تفصيلا ولا عن الأ يات تفصيلا وعن هذا لا يبحث عن الآ

ة ن حج  القرآ ن  لأن ه لا يمكن أن تحتج بآية حتى تثبت أة الكلية دلكما يقول العلماء الأدلة التفصيلية مفتقرة إلى الأ  دلة وأ

ة بعض العلماء دلة الكلي  هكذا فهذه هي الأ ة وة حج  السن   ن  تى تثبت أة بحديث ححد بالسن  لا يمكن أن تحتج على أ

يقولون دليل كلي  لتحريمالنهي يقتضي ا مر للوجوب يقولون دليل كلي  يدخلون في الأدلة الكلية القواعد الأصولية الأ

ن كيف ا ؟ كيف نحتج بالقرآدلة الكلية كيف نستفيد منهكيفية الاستفادة منها يعني إذا عرفنا الأ  ا قواعد كلية ون  باعتبار أ

قول لك العام يعمل به على صول الفقه فمثلا يكيف نحتج بالقياس ؟ هذا يذكر في أ؟   بالإجماعة ؟ كيف نحتج نحتج بالسن  

لفظا عاما ثم وجدت  ذا وجدتة فإن يخصص بالسن  القرآ ن تحتج به على عمومه،وجدت عاما في القرآ عمومه إذن كلما
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يدخل في هذا أيضا القواعد العامة فهذا أقرب من  ية العامة بهذا الحديث الخاص، ولك الآك تخصص تن  حديثا خاصا فإ

ه يدل على ن  جدنا في القرآن أمرا مطلقا عرفنا أر للوجوب هذا كيف نستفيد من القرآن كلما و مالأ دلة،أن تدخل في الأ

 هكذا  الوجوب و

 .حال المستفيد  و

يلحق  صول الفقه يبحث عن المجتهد من هو المجتهد ؟ وصود به المجتهد فأالمق دلة والذي يستفيد من الأهو : المستفيد  

حكام لكن من طريق العلماء اس يستفيدون الأالمقلد يستفيد الحكم لكن عن طريق المجتهد عوام الن   ن  د لأبالمجتهد المقل  

الفقه باعتبار  صولريف أفادة هذا تعالفتوى طريق للإ يدخل فيه كذلك الفتوى لأن   حال المستفيد و فيدخلون في قولهم و

فية كي  جمالية وي يدرسه الطلاب علم يبحث فيه عن أدلة الفقه الإجمالية عن الأدلة الإصول الفقه الذالعلم ما هو علم أ

 .حال المستفيد  ستفادة منها والإ

الأدلة ن شئت قل احذف علم احذف كلمة علم هي أدلة الفقه الإجمالية أو إ: صول الفقه على الحقيقة ؟ ما هي أ

ف أصول الفقه هل العلم يعر  حال المستفيد بعض أ كيفية الاستفادة منها و ة ودلة الكلي  الإجمالية أو إن شئت قل الأ

صول أدلة التفصيلية ما هي صل بها إلى الأحكام الشرعية من الألفقه هي القواعد التي يتو  صول اد فيقول أباعتباره قواع

هذا حرام من الأدلة التفصيلية فهذا  حكام الشرعية هذا واجب وا تتوصل بها إلى الأذا عرفتهالفقه ؟ يقولون القواعد التي إ

 .صول الفقه في الجملة هو تعريف أ

 .الْمر للوجوب: ؛ القواعد العامة مثل قولهم" الإجمالية: "فالمراد بقولنا :مه الله قال المؤلف رح

سيأتينا إن شاء الله  دلة المتفق عليها ولة الكلية الأدى بالأالعامة فقط بل هناك ما يسم   ه ليس المراد القواعدن  الحقيقة أ

ن شاء الله  لكم في حينها إبين  سأ القياس و جماع والإ وة السن   ربعة الكتاب وسنشرح هذا يقولون الأدلة المتفق عليها أ

 دلة المختلف فيها بعضهم يقول سبعة والأ جماع، والإ لماذا يقولون متفق عليها مع وجود بعض الخلاف في القياس و
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ية تبحث في شاء الله هذه الأدلة أدلة كلن ستأتينا إ ومثل الاستحسان و قل مثل المصلحة المرسلة بعضهم أ كثر وبعضهم أ

قبل قول الشيخ القواعد العامة ن نضيف أ بد  دلة فلام يدخل القواعد العامة مع هذه الأهل العلبعض أ صول الفقه وأ

 .ي د العامة على هذا الرأالقواع صوليون والأدلة الكلية التي يبحثها الأ

تضي النفوذ، فخرج به الْدلة الْمر للوجوب والنهي للتحريم والصحة تق: مثل قولهم: قال المؤلف رحمه الله 

 .التفصيلية فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل للقاعدة

؛ معرفة كيف يستفيد الْحكام من أدلتها بدراسة أحكام الْلفاظ ودلالاتها " وكيفية الاستفادة منها: "والمراد بقولنا

 .بإدراكه يستفيد من أدلة الفقه أحكامهامن عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وناسخ ومنسوخ وغير ذلك، فإنَّه 

وم متى يكون اللفظ عاما يذكره الأصوليون كما سيأتينا إن شاء الله فإذا عرف هذه الألفاظ كلما قرأ في لفاظ العميعر ف أ

 يكون وما هي المخصصات و ايعرف التخصيص بم ما يدخل تحته و هذا اللفظ عام يشمل شامل لكل   ن  ف أن عر القرآ

 . نحو هذا

  :من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد

العام  المطلق و ن  إيأتينا لكن في الجملة الآن أقول الله ن شاء هذا إ يعرف المقيد و طلاق وتقييد يعرف المطلق وإ و

المطلق يصدق بفرد واحد من  فراد ويرين لكن العام يصدق على جميع الأفراد كثحية اللفظ لأيجتمعان في الشمول في صلا

ا تشمل كل ن  الكرسي قاعة الفصل عام لأ المطلق مثل قاعة الفصل و قول للطلاب العام و دائما أني  إ ثيرين وفراد كأ

تصدق  الدرس دخل جميع الطلاب في القاعة تصلح للجميع و يدخل فيها كل الطلاب دفعة واحدة إذا بدأ الطلاب و

فالكرسي الموضوع في الفصل يمكن  يجلس عليه واحدعلى الجميع المطلق مثل الكرسي الكرسي هذا يصلح للجميع ولكن 

ذا جلس عليه واحد ه يصدق بفرد واحد فإلكن   ن يجلس عليه خالد وأن يجلس عليه زيد يمكن أن يجلس عليه عمرو يمكن أ
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لى الطلاب  ن تقسم المائة عإذا أعطيتك مائة ريال وقلت أكرم الطلاب هذا عام فينبغي أ حصل المقصود من حيث المثال

لكن يصدق بطالب واحد  ن تعطي كل طالب ول طالب تعطيه لكن لو أعطيتك مائة وقلت أكرم طالبا يصلح أك

كرم ل إذن لو قلت لك أنت ممتثه طالب لكن إذا أعطيت واحدا فأن  أن تعطي زيدا أو عَمْراَ أو خالدا أو ما دام أيصح   

يصدق بهم جميعا  رم الطلاب يشمل جميع الطلاب وكأ قال يا شيخ ما أعطاني ألومك لأن   الطلاب ثم جاءني طالب و

المطلق يصدق  ن  قال يا شيخ أعطى محمدا ما أعطاني ما ألومك لأ كرم طالبا فجاءني طالب وقلت أ عطيتك ولكن إذا أ

  .نشير إليها ن الجملة وردت الله في الدرس لكن ما دام إن شاء سيأتينا إ هذا له فوائد حتى في الحياة و بفرد واحد و

اضرب لكم من الحياة مثالا قلت لك  ن يعمل بالقيد وبه على إطلاقه لكن إذا ورد ما يقيده يجب أ المطلق يعمل ن  يعني أ

الإبل لا نأكل لحم البقر في العرف  كل لحمنحن في عرفنا لا نأكل إلا لحم الغنم لا نأ خذ هذه مائة ريال اشتري لي لحما و

جئتني بلحم بقر قلت لك ما  لى السوق وقلت أشتري لي لحما ذهبت إ يتك مائة ريال وعطا نأكل لحم الغنم أنن  المعروف أ

يصدق  طلاقه ومنا المطلق يجري على إريد لحم الغنم قلت لا الشيخ عل  نا أقلت لحم قلت لا أنا ما أريد لحم البقر أهذا ؟ 

على  طلاقه قال يقيد المطلق بما يدل  على إالذي قال المطلق يجري  ن  هذا لحم نقول أنت نصف فقيه لأ بالفرد الكامل و

 قلت باللفظ اشتري لي لحم غنم فإذا ني   عندما قلت لك اشتري لي لحما كأني  تقييد فهنا العرف يقيد المطلق فكأال القيد و

دا يصدق بالفرد الكامل فإذا وجدته مقي ه يشمل كثيرين ون  ق أذا جاء اللفظ المطلعرفت هذا تستطيع أن تفهم القرآن إ

 .لى المقيد رددت المطلق إ

  :وناسخ ومنسوخ 

ن شاء الله فيه من أصول الفقه كما سيأتينا إ هذا لا بد   ن يعرف المعنى والإنسان حتى يفقه يحتاج أ: المنسوخ  الناسخ و و

يئا قلت نا وجدت شقال يا شيخ أ طالب علم صغير جاءني و ن  مرفوع أو باقي أذكر أن يعرف هل هو أ لا بد   بعد قليل و

  اء في الصحيحين قلت له نعم نى النب  نى عن الدب     النب   كلون الدباء قلت نعم قال واس يأخيرا قال الن  
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ولا معنى نى اء خلاص قلت أاء ؟ قال ما دام نى عن الدب  نى عن الدب    النب   ن  اء لكن هل عرفت معنى أعن الدب  

 يضعون الماء و يفتحون الغطاء من فوق و اء هذه الثمرة وتون بالدب  اء كانوا قديما يأاء نى عن الانتباذ  في الدب  عن الدب  

ولا هذا اء هذا أاء يعني نى عن الانتباذ في الدب  نى عن الدب    يقفلون الغطاء نبيذ فالنب   و التمر ومعه الزبيب أ

 .الفهم 

يام يزيد على ثلاث ما يزيد على ثلاث أن لا فيما شاؤا بشرط أ اس أن ينتبذوابيح للن  ه نسخ فأن  منسوخ لأ هذا النهي  : ثانيا

اس بما رفع من المنسوخ حتى لا يلزم الن   مور الناسخ والفقيه بحاجة إلى أن يعرف هذه الأ طالب العلم و فالمسلم عموما و

 .دلة المنسوخة الأ

 .أحكامهاوغير ذلك، فإنَّه بإدراكه يستفيد من أدلة الفقه : قال المؤلف رحمه الله

؛ معرفة حال المستفيد وهو المجتهد، سمي مستفيدا؛ً لْنه يستفيد بنفسه " وحال المستفيد: "والمراد بقولنا

الْحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة الاجتهاد، فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول 

 .الفقه

المجتهد يستفيد الحكم بواسطة  ه مستفيد بالواسطة الفقيهلكن   تفيد ون المقلد مسأيضا قلت لك المقلد يدخل هنا لأ و

 عن المقلد هنا سيقوم واحد منكم و صوليون يبحثون عن المجتهد ولذلك الأ المقلد يستفيد الحكم بواسطة العالم و دلة والأ

 ن  نجد أد المستفيحال  فادة وستكيفية الا  جمالية والإ دلةأصول الفقه يبحث فيه عن الأ ن  يقول يا شيخ عرفنا الآن أ

 المندوب و المكروه و المحرم و حكام الواجب والأصوليين يذكرون في كتب أصول الفقه الأحكام كما سيأتينا يذكرون الأ

 حكام ثمرة فلا بد  من حال المستفيد قلنا يقول لك الأصوليون الألا  لا كيفية استفادة و جمالية وهي ليست أدلة إ المباح و

كام حتى تعرف حأن تعرف الأ حكام فلا بد  الأكيفية الاستفادة من  دلة ويف تطلب شيئا لا تعرفه ؟ ثمرة الأفتها كمن معر 

 . صول الفقه الثمرة المرجوة من أ
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 :فائدة أصول الفقه :قال المؤلف رحمه الله 

ن حصول قدرة يستطيع بها التَّمَكُّن م: الفائدة، فائدته إن أصول الفقه علم جليل القدر، بالغ الْهمية، غزير

 .استخراج الْحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة

قوال الفقهاء يد منه طالب العلم الذي ينظر في أيستف صول الفقه يستفيد منه كل مسلم يستفيد منه المجتهد وأ ن  الحقيقة أ

يقرأ الأحاديث   ن ودروس ويقرأ القرآنه العامي الذي يسمع اليستفيد م الكتب و يستفيد منه طالب العلم الذي يقرأ و

التفصيلية فيصبح عنده قدرة  دلةه يستفيد من أصول الفقه القدرة على استنباط الأحكام من الأن  المجتهد فإا م  كيف هذا ؟ أ

اء في كلام الفقها طالب العلم الذي ينظر في كتب الفقهاء و م  ة هذا المجتهد أدلة التفصيليعلى أن يستنبط الأحكام من الأ

 ي  قال الشافع قال مالك رحمه الله كذا و بو حنيفة رحمه الله كذا ول الفقه القدرة على الترجيح قال أصو ه يستفيد من أن  فإ

الله كلهم عندهم أدلة لأن جميع أئمتنا لا يذكرون  صول الفقه يقف حائرا وا لم يعرف أذكل ذكر دليلا إحمد كذا و أ و

يستفيد من أصول الفقه طالب  صول الفقه وأن يكون عارفا بأ هو الراجح ؟ حتى يرج ح لا بد   لكن ما دلةإلا بأ كام       حالأ

لذلك نجد  صول الفقه والعلم لن يفهم الكتب فهما صحيحا إلا إذا كان عارفا بأطالب  ن  العلم الذي يقرأ في الكتب فإ

لام فهما جيدا لا يفهم المسائل فهما جيدا هو يطلب العلم لكن لا يفهم الك بعض طلاب العلم يبقى عشرين سنة و ن  أ

يحتاجه طالب صول الفقه نعم يفهم الفهم العام لكن الفهم الجيد الذي ه لم يتعلم أن  لا يفهم ما في الكتب فهما جيدا لأ

 .ة يزداد فهمه للسن   ن وه به يزداد فهمه للقرآن  مي من أصول الفقه أيستفيد العا صول فقه وفيه من أ العلم لا بد  

 :ن يقول العلماء نوعانفهم القرآ

 ا النوع م  ة وأن يفهم فهما تقوم به الحج  قرأ القرآ هذا يحصل لمن يفهم العربية من يفهم العربية و ة وتقوم به الحج   :فهم عام

 الثاني فهو
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 أصول الفقه أمكن   ما كان الإنسان فيه وكل  هذا لا يكون إلا لمن عرف أصول الفق و :نم التدبر ومعرفة المقاصد في القرآفه

 صول الفقهمن أ هذا مما ينتفع به العامي   علم وكان في فهم القرآن أ

 .للعامي كل بحسبه  طالب العلم و صول الفقه علم نافع للمجتهد وعلم أ ن  إذن نقول أ 

لفقه صول ايكشفها فعلم أ صول الفقه يرد الشبهات وتمكن من علم أالم ن  و الأمر الثاني من فوائد علم أصول الفقه أ

ذا جاء الملحدون جاء على التوحيد بصورة أخص إ ن خصوصا وعلى القرآ سلام عموما ويعين على رد الشبهات على الإ

 ن  أ  كذبهم ويبين   ن يرد عليهم وقالوا القرآن فيه تعارض القرآن يتعارض الذي عنده علم بأصول الفقه يستطيع أ الكفار و

استدلوا على مخالفاتهم للتوحيد بأدلة  هل البدع وأ جاء المخالفون في التوحيد و ذاالقرآن لا يعارض فيه حرف حرفا إ

صول يرد على أهل البدع إذن معرفة أ ا لا تدل على كلامهم ون   أيبين   دلة والعارف لأصول الفقه يستطيع أن يرد هذه الأ

في  سلام ورد طعون الطاعنين في الإ رد الشبهات و الفقه فيها حماية للدين تعين طالب العلم على كشف الشبهات و

 ن يجتهدوا في فهمه ولذلك لا ينبغي لطلاب العلم أن يزهدوا في أصول الفقه بل ينبغي أ ة والسن   في التوحيد و ن والقرآ

 .عظم مفاتيح الخير وه فإن هذا من أعرفن يأ

إدريس رحمه الله، ثم تابعه العلماء وأول من جمعه كفنٍ مستقل الإمام الشافعي محمد بن  :قال المؤلف رحمه الله 

، له كيانه،  في ذلك، فألفوا فيه التآليف المتنوعة، ما بين منثور، ومنظوم، ومختصر، ومبسوط حتى صار فنًّا مستقلاًّ

 .ومميزاته

كان   مام الشافعي  لإا ن  ذلك أ و مام الشافعي  ل من ألف في أصول الفقه كتابا مستقلا هو الإأو   ن  تقدم معنا أ

 المنسوخ حتى عرفنا الشافعي   حمد ما عرفنا الناسخ ولذلك يقول الإمام أ ن يؤلف وروفا بالمهارة في أصول الفقه قبل أمع

ه ممن يحتج ن  الراجح أ ن  ه كان صاحب لسان عربي فصيح حتى أن  حمه الله كان ماهرا فيما يتعلق بأصول الفقه لأر  فالشافعي  

مام مالك رحمه ثار حيث درس على الإالآ ه كان على علم بالحديث ون  ه في اللغة كما أممن يحتج ب الشافعي   ن  به في اللغة أ
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الرحمن بن مهدي أن  مام عبدا عرف بذلك طلب منه الإالفقه فلم   صولدينة فكانت عنده قدرة عظيمة في أالله في الم

ي بالرسالة الرحمن بن مهدي سم    عبدلىبعثه إلم يسمه الرسالة لكن لما  لف هذا الكتاب ويؤلف كتابا في أصول الفقه فأ

سبقه بعض العلماء بكتابة شيء هذا لا شك فيه نعم  و مام الشافعي  فأول من ألف في أصول الفقه كتابا مستقلا هو الإ

لحقه  ثم   مام الشافعي  ل من ألف هو الإا أو  ن  إ ه لم يؤلف كتابا مستقلا ولكن   بن الحسن الحنفي  في أصول الفقه كمحمد 

منظوم هناك كتب منثورة مؤلفة مثل  صول الفقه ما بين منثور وألفوا في أ ا عن هذا سابقا وقد تكلمن   ذلك العلماء و بعد

حكام الفصول أ جار الحنبلي وو شرح الكوكب المنير لابن الن  الكوب المنير أ المحصول للرازي و مثلا المستصفى للغزالي و

كشف   سرار للنسفي الحنفي وكشف الأ المنار للنسفي الحنفي و ي المالكي وتقريب الوصول لابن جز  للباجي المالكي و

المنظومات  شعار وهناك كتب منظومة على طريقة الأ هناك كتب منثورة كثيرة و سرار لعبدالعزيز البخاري الحنفي والأ

لفية كذلك النبذة الأ  وهو مطبوع موجود  صول الظاهرية ومفيدة لطالب العلم من أقدم المنظومات نظم لابن حزم في أ

كذلك الكوكب الساطع  كذلك مرتقى الوصول لابن عاصم المالكي و للبرماوي تلميذ الزركشي صاحب البحر المحيط و

منظومة للشيخ الأثيوبي  كذلك سلم الوصول للحافظ الحكمي و مل للصنعاني وكذلك بغية الأ  للسيوطي الشافعي و

مختصرات  هفي مطولات و هفي منثورات و هفي منظومات و هها طيبة ففيكن  يضا معاصر طيبة جدا غاب عني اسمها لأ

 هفي للزركشي الشافعي و صول الفقه البحر المحيطأهو فعلا بحر محيط أوسع موسوعة في  المطولات مثل البحر المحيط و

 غير ذلك و في الحنبلي ومثل البلبل للطو  مثل مختصر التحرير لابن النجار و مختصرات مثل الورقات للجويني الشافعي و

 .طالب العلم ينتفع من كتب هذا الفن 
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 الأحكام: قال المؤلف رحمه الله 

 .القضاء: هو لغة   جمع حُكم و: الأحكام

 حكام جمع حكم والأ ن تتصور الثمرة وأ صول الفقه لا بد  حتى تدرك أ ا الثمرة ون  الأحكام بدأ الشيخ بالأحكام لأ

 في الجملة : له معنيان غة الحكم في الل  

 اس ه يقضي بين الن  ن  ي القاضي حاكما لأمنه سم   القضاء و: ولالمعنى الأ. 

 الشاعر يقول الحكمة تمنع صاحبها من الرذائل و ن  منه الحكمة لأ تي بمعنى المنع والمنع فالحكم يأ :الثاني المعنى و: 

 غضبابني حنيفة احكموا سفهاءكم    إني أخاف عليكوا أن أأ

أخاف عليكم أن  خشى وأ نين  هجائي فإ يعني امنعوا سفاءكم من شتمي و( بني حنيفة احكمواأ)قبيلة عربية ( بني حنيفةأ)

بعض  نا مراعيكم انتبهوا فهذا الحكم بمعنى المنع وإذا هجوتكم أسقطتكم يعني يقول أ ذا غضبت هجوتكم وأغضبا فإ

 ه يمنع الظلم ن  ي حاكما لأضي سم  القا أهل العلم يقول القضاء يرد إلى المنع لأن  

 .ن القضاء يمنع الظلم هذا من جهة اللغة لمعنى لألى هذا االقضاء يعود إ هو المنع و: فيكون معنى الحكم في لغة العرب 

 : قال المؤلف رحمه الله 

 .ما اقْتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب، أو تخيير، أو وضع: و اصطلاحاً  

 الأيــــكـــــــام
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يء لى شه نسبة أمر إلى أمر أو نسبة شيء إن  الحكم تقدم معنا أ ال هنا للعهد لأن   الشيخ يعرف الحكم الشرعي وهنا  طبعا

ه يعني كان ينبغي أن يقول ن  اح من أخذه عليه بعض الشر  لذلك ما أ حكام الشرعية ونسبة تامة لكن هنا هو يعرف الأ

ف الأحكام الشيخ عر   حكام الشرعية وهي الأ حكام هنا المعهودة والأال هنا للعهد ف ن  الأحكام الشرعية غير صحيح لأ

  ة والسن   ن وعليه أو أفاده خطاب الشرع أي القرآ كثير من الفقهاء فقال ما اقتضاه يعني ما دل   صوليين وبطريقة بعض الأ

الله  ن  تعالى فإ الله سبحانه و الشارع هو المقصود بالخطاب هنا الكلام و ن  كان الأولى أن يقول الشارع خطاب الشارع لأ

ينِ مَا وَصَّى بهِِ ن وحًا شَرَعَ لَك م مِّنَ  }مرنا به أ لنا الدين و هو الذي سن   الذي شرع  هو شرع لكم من الدين فالله { الدِّ

ه ة نبي  في سن   نا وتيالقرآن كلام الله كما سيأ ن وشرع لنا الدين في كتابه في القرآ تعالى لنا الدين فالشارع هو الله سبحانه و

 ة والسن   ن وأوتي القرآ  فالنب   (مثله معه ن وي أوتيت القرآنّ إلا أ)يقول  فالكل وحي من الله النب   

 ن  لون لألماذا ؟ يقو  و رسول الله لون الشارع هو الله أهل العلم يقو بعض أ فهو وحي و  كل ما ينطق به النب  

ففي  { ياَ أَي ُّهَا الَّذِينَ آمَن واْ أَطِيع واْ اللَّهَ وَأَطِيع واْ الرَّس ولَ وَأ وْلِي الَْمْرِ مِنك مْ  }قيد من غير  مرنا بطاعة رسوله الله أ

الله  ن  ا في ولاة الأمر فقيد ما الدليل على القيد ؟ أأطيعوا الرسول أم   ر الله الفعل ووكر   {طيعوا اللهأ}طاعة الرسول لم يقيد 

 مرنا بطاعة النب  أطيعوا لأن طاعة ولاة الأمر مقيدة بأن لا تكون معصية إذن يقولون الله أ م ما قال ومر منكأولي الأ قال و

 فرق في الحقيقة إذا لا ن فهو شرع وة عن القرآفهو شرع ما استقلت به السن    طاعة مطلقة فما جاء به النب  

شكال ا أمر ظاهر لا إفهذ و رسوله الشارع هو الله أ ن  أ إذا قلنا السنة وحي من الله و ن  الشارع هو الله فإ ن  قلنا إ

 .فيه 

هنا يعني فين المتعلق فعال المكل  ة المتعلق بأالسن   ن والقرآكلام رسول الله  ي كلام الله وأ :الشرعما اقتضاه خطاب 

طاب الله كلام الله قد خطاب الله يتعلق بجهات عدة خ ن  هذا تخصيص بعد تعميم لأ فين وفعال المكل  قه بأمن جهة تعل  

تعالى فهذا لا يدخل في الحكم  هذا متعلق بصفات الله سبحانه و{ الرَّحْمَن  عَلَى الْعَرْشِ اسْتَ وَى }يكون في العقيدة 
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فعال خل في الحكم خطاب الله المتعلق بأا الذي يدن  إ هذا لا يدخل في الحكم و خطاب الله قد يتعلق بالجمادات و

ل يدخ القول و ا الفعل هنا الذي يقابل الترك فيدخل فيه الفعل ون  إ الفعل ليس الذي يقابل القول وهنا  أفعال المكلفين و

قول لك مثلا هل فعل فلان ما قلته ؟ فتقول لا بمعنى ترك الفعل ترك فأ ن  الترك من جهة كونه فعلا كما سيأتي إن شاء الله أ

 جل و ن شاء الله عز ولحق الترك باعتباره فعلا كما سيأتي إي المكلفين و فعالا تدخل في أن  القول فإ فيدخل هنا الفعل و

ن الترك فعل على الصحيح لكن من حيث من لأضه ين  إنسانا رأى مسلما ينزف فتركه فإ ن  إن كان هذا يأتي لو أ ولذلك 

 .ليس الفعل الذي يقابل القول  الاستعمال المقصود هنا بالفعل ما يقابل الترك و

بالغ العاقل لكن الشيخ هنا يقول أقصد المكلف هو ال ن  المكلف ؟ تقدم معنا في القواعد أ فعال المكلفين من هوبأ     

 ن يكلف لولا المانع والمجنون فالصغير من شأنه أ ن يكلف لماذا قال ليدخل في ذلك الصغير وبالمكلفين ما من شأنه أ

مثل  حكام تتعلق بالصب  بعض الأ ا ؟ قال لأن  لى هذما الذي يحوجك إ انع طيب قلنا لهن يكلف لولا المالمجنون من شأنه أ

 حكام قد تتعلق بالدابة والأ ن  ن مثل وجوب الزكاة في ماله قلنا إذن سيشكل عليك أتتعلق بالمجنو  وجوب الزكاة في ماله و

ر فهذا حكم متعلق يعني هد (العجماء جرحها جبار)قال   ن تكلف النب  الدابة ليست مكلفة ولا من شأنا أ

 كل المخلوقات عباد لله فيدخل في ذلك المكلف و فعال العباد وقال بأ  كلمة المكلفين وبالدابة ولذلك بعض العلماء غير  

هذا بل المكلفون  لىبعض أهل العلم قال لسنا بحاجة إ حكام و ذلك الدواب فيما يتعلق بها من أغير المكلف يدخل في

يخاطب به  و مال الصب  ما يلحق الصب أ ن  ف البالغ العاقل لماذا ؟ قالوا لألفين البالغ العاقل المكلفعال المكعلى الحقيقة بأ

، من الذي يضمن ؟ المكلف من الذي يخرج الزكاة من مال المجنون ؟ المكلف  المكلف من الذي يخرج الزكاة من مال الصب  

لا يضمن المكلف تلفها  متى لا يضمن تلف الدابة و ؟ المكلف وكان يجب عليه حبسها  وما تتلفه الدابة إذا كان معها أ

فعال هؤلاء غير ما يتعلق بأ ن  ؟ هذه تأتينا إن شاء الله في القواعد الفقهية سأشرحها لكم إن شاء الله لكن المقصود هنا أ

 .هذا الصواب  ن ندخل غير المكلفين وأإلى يخاطب به المكلفون فلسنا بحاجة  المكلفين
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   ن  الحكم الشرعي هو ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع، إول الشيخ تقدم ق

طاب  الخ ، و و ما هنا بمعنى الذي ، و اقتضاه هنا بمعنى دل  عليه، أي أن الحكم الشرعي هو الذي دل  عليه خطاب الشرع

شئت فقل  نإ ، و هذا معنى قولهم هو الذي يكون بين طرفين كلم وكما يقول العلماء هو الكلام الذي يسمعه غير المت

 ، خطاب الشارع قال الشيخ خطاب الشرع و عم منهالكلام أ ، خص من الكلامفهو أ ، لى سامعالكلام الذي يوجه إ

 تعالى و المقصود بخطاب الشارع هنا خطاب ربنا سبحانه و هذا هو الحقيقة و ن  الشارع لأن يقال خطاب قلنا الأولى أ

كلاهما وحي من  ة، ولنا في السن   سول خطاب الر   ، و ن الكريمخطاب ربنا لنا في القرآ ، و سول خطاب الر  

 يتكلم متى شاء سبحانه و تعالى، فربنا كان متكلما و ن كلام الله تكلم به ربنا سبحانه والقرآ ن  غير أ جل، الله عز و

ة فأتاه السن    وحى للنب  الله أ ، و  سمعه جبريل النب  أ ل عليه السلام وسمعه جبري ن وقد تكلم بالقرآ ، و تعالى

ة للتمييز الجماع ة وهل السن  ق هنا عند أتعل  ال ، و ، خطاب الشارع ما اقتضاه خطاب الشارع المتعلق مثله معه ن والقرآ

، فقد  حكامقه بالأعم من تعل  تعالى أ ه وكلام ربنا سبحان  ن  د أن المراالجماعة لأ ة وهل السن  فهو لفظ صحيح هنا عند أ

قد يكون متعلقا بخلق  ، و تعالى قا بتوحيد الله سبحانه وقد يكون متعل   تعالى، و قا بذات الله سبحانه ويكون متعل  

لتمييز  فعال المكلفينفقالوا هنا المتعلق بأ ، فعال المكلفينقا بأقد يكون متعل   ، و قا بالقصصقد يكون متعل   ، و المخلوقات

 ، ليس المراد الجميع ي الجنس وقال الأصوليون المكلفون هنا أ فعال المكلفينكلام الذي هو حكم شرعي المتعلق بأال

يدخل  ، و عيان التي لا عموم لهاقضايا الأ و  ذا كان خطابا لفرد واحد كخصائص النب  فيصدق هنا على الحكم إ

      ،  ها من حيث المخاطبةمة كل  إلا فالخطاب للأ ثم ومة لإسقاط الإالذي تخاطب به بعض الأ في ذلك فرض الكفاية

هل العلم غير  هنا فقال المتعلق بفعل العبد ليشمل بعض أ ، و عيان كالخطاب بالصلوات المفروضةيدخل فيه خطاب الأ و

ما  كلف هو العاقل البالغ والم ، و ليهم الخطاب الطلبهنا من يتوجه إالمقصود بالمكلفين  ، و مر واسعالأ ه، وذلك كل  
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ا ن  كذلك ما ترتب على إتلاف البهائم من ضمان إ  ، و ولياءالمخاطبين به في الحقيقة هم الأ ن  جاء من خطاب للصبيان فإ

 .شكال في التعبير هنا بالمكلفين فلا إ كها،هو خطاب لملا  

 ا على سبيل طلب الفعل جزما وم  إلطلب و الحكم الشرعي قد يكون على سبيل االخطاب الشرعي أ ن  أي أ: من طلب 

ن ا بطلب الترك تخييرا كما سيأتي إم  إ ا بطلب الترك جزما وم  قد يكون بطلب الترك إ ، و ا على سبيل طلب الفعل تخييرام  إ

ة أو الوضع أي جعل الشارع شيئا علام الترك على حد سواء، مرين بين الفعل والتخيير أي التسوية بين الأ ، و شاء الله

 .ن شاء الله ا سيأتي إحكام كمعلى الأ

 :هنا تنبيهان

     ،  الحكم الشرعي هو مدلول الخطاب الشرعي ن  أي أ الشيخ رحمه الله قال ما اقتضاه خطاب الشرع ن  أ :ولالتنبيه الأ

ه ن  لحكم بأرفون االحكم هو الخطاب نفسه فيع   ن  إأكثر الأصوليين يقولون  صوليين، وبعض الأ هذا صنيع الفقهاء و و

هو : يجابواجب ما الإيجاب ؟ الإ وجوب و يجاب وكيف نفهم هذا عندنا مثلا إ  ، فعال المكلفينق بأخطاب الله المتعل

لاة بهذا الخطاب، الوجوب هو ص  قامة الإهنا ايجاب  { وَأَقِيم واْ الصَّلَاةَ  }جل  خطاب الشارع، عندما قال الله عز و

الواجب  ، و لاةقامة الص  مدلوله وجوب إ ؟ { وَأَقِيم واْ الصَّلَاةَ  }جل  ول الله عز ومدلول خطاب الشارع، ما مدلول ق

قامة المكلف لاة فإما الواجب على المكلف ؟ أن يقيم الص   ، لاةن يقيم الص  الواجب على المكلف أ ، هو فعل المكلف

،  ى حكمان يسم  الوجوب يصلح أ، و  حكمان يكون ا كلها أحكام الإيجاب يصلح أن  الحقيقة أ ، و لاة هي الواجبللص  

  الشيخ رحمه الله و ن  أشرنا إليها مما ينبغي أن أنبه عليه قبل أن ننتقل أ ى حكما بالاعتبارات التين يسم  الواجب يصلح أ و

في الفعل  ن  قالوا أ اس واستشكل هذا بعض الن   ، و فعالالمتعلق بأ ن  الأصوليين قالوا أ الشيخ و ن  كذا الأصوليين أ

ا داخلة في ن  لناه على هذا أخرجنا الأقوال مع أذا حمفإ ، قول ن يطلق بما يقابل القول فنقول فعل وا أم  الاستعمال العرفي إ

ذا إ ، فعلا يقابله الترك و و عملاك فنقول فعل كذا سواء كان قولا أن يكون في الاستعمال العرفي مقابلا للتر ا أم  إ الحكم و
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لذلك بعض أهل العلم قال نبدل كلمة الأفعال بالأعمال  ، و الترك حكم ن  مع أ ، الترك من الحكمحملناه على هذا نخرج 

هل العلم ينازع في هذا بعض أ ن  ه أشكل على هذا أعمال اللسان لكن  الأقوال أ ن  الأفعال لأ قوال والأعمال تشمل الأ ن  لأ

الفعل فيقول لي قائل منكم فماذا  الترك فيدخل فيه القول و الفعل هنا يحمل على ما يقابل ن  الأقرب ما ذكرته لكم من أ و

ى مسلما إنسانا رأ ن  لترك في الشرع فعل كما قدمنا لو أا ن  ستعمال الشرعي لأنفعل بالترك ؟ فنقول ندخله من حيث الا

فعل فيدخل في  ه يكون فاعلا للقتل فالترك في الشرعن  كان يستطيع أن ينقذه أن يحمله إلى الطبيب فتركه فإ  جريحا و

 .عادته مع بعض الترتيب أردت إ التعريف من جهة الاستعمال الشرعي هذا ما يتعلق بتعريف الحكم وقد تقدم معنا و

؛ ما تعلق بأعمالهم سواء كانت قولاً أم فعلًا، " المتعلق بأفعال المكلفين: "والمراد بقولنا :قال المؤلف رحمه الله 

 .تعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكماً بهذا الاصطلاحفخرج به ما . إيجاداً أم تركاً 

قال لو قلنا الأعمال لكان أحسن لكن هذا أيضا  الشيخ رحمه الله في شرحه لهذه الرسالة يعني استشكل هذا على نفسه و

 .على كل حال فالمراد واضح  عمال ومشكل عند أهل العلم من جهة اعتراض بعض أهل العلم على عموم الأ

 ..؛ ما من شأنهم التكليف فيشمل الصغير والمجنون" المكلفين: "والمراد بقولنا :حمه الله قال المؤلف ر 

ه يجب ن  إن كان يتعلق بحكم يتعلق بنا فإ ه من جهة خطاب الشارع ليس حكما ون  يخرج بهذا ما يتعلق بالاعتقاد فإ قال 

 الشرع جاء بها فهي ن  وجب علينا أن نعتقدها لأ ة وا جاء بهذه العقيدن  قد هذه العقيدة لكن خطاب الشارع إن نعتعلينا أ

 .صوليين لا تدخل في الحكم الشرعي عند الأ

 :قال المؤلف رحمه الله 

 .؛ ما من شأنهم التكليف فيشمل الصغير والمجنون" المكلفين: "والمراد بقولنا
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ن و لم يوجد فالعاقل البالغ شأنه ألف سواء وجد مانع منع من تكليفه أن يككليف يعني ما من شأنه أنم التما من شأ

المجنون من حيث كونه  هو الصب و ن يكلف لكن وجد مانع من تكليفه والصب شأنه أ لا مانع من تكليفه و يكلف و

ما أشبههم  النائم و المجنون و ن يدخل الصب ومراد الشيخ أ ه لا يعقل ون  هو أ ن يكلف لكن وجد المانع وأدميا شأنه أ

ا هو من جهة الولي من ن  قلنا في الحقيقة أن تعلق هذه الأحكام في الحقيقة إ حكام وه تتعلق بهم بعض الأن  لأفي التعريف 

 .جهة القائم عليهم 

 .؛ الْمر والنهي سواء على سبيل الإلزام، أو الْفضلية" من طلب: "والمراد بقولنا :قال المؤلف رحمه الله 

 .وهذا سنشرحه في التعريفات نعم 

 .؛ المباح" أو تخيير: "والمراد بقولنا: لمؤلف رحمه الله قال ا

 .؛ الصحيح والفاسد ونحوهما مما وضعه الشارع من علامات وأوصاف للنفوذ والإلغاء" أو وضع: "والمراد بقولنا

 الصحة وو مقدمة لها كما يتعلق بالمقصود ما جعله الشارع معرفا للأحكام أ ن شاء الله وسيأتي إ الوضع معناه الجعل و

ن شاء نفهمها إ فها ونعر   ن شاء الله والموانع كما سيأتي إ الشروط و سباب والإلغاء أو ما يتعلق بالأ و النفوذ والفساد أ

 .الله 

 : قال المؤلف رحمه الله 

 :أقسام الْحكام الشرعية

 .تكليفية ووضعية: تنقسم الْحكام الشرعية إلى قسمين
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لى المكلف ليعمل ا توجه إن  يقول بعض أهل العلم طلبية أي أ لى قسمين تكليفية وقسم إالأحكام التي جاء بها الشرع تن 

ا علامات أو نحو ذلك ن  أخبر أ خبر بها والشرع أ ن  ض أهل العلم إخبارية أي أيقول بع وضعية و بها فهي طلبية و

 .تي للأحكام كما سيأ

 :ه تكليف ؟ ن  إهل يصح أن نقول عما طلبه الشارع طيب 

ن ه لا يصح أن  القيم يريان أتبعه تلميذه ابن  سلام ابن تيمية رحمه الله وشيخ الإ س بهذا وه لا بأن  هور العلماء يرون أجم

فيها نوع  ن  تسميتها تكليفا باعتبار أ ن  الحق أ سرورا للمؤمن و فيها نعيما و ن  ها تكليفا لأى المطلوبات الشرعية كل  تسم  

 ة،ا فيه نوع مشق  ن  إ ه وة فيه كل  ة ليست المشق  ا ففيه نوع مشق  جل من   لبه الله عز ومشقة صحيح لا حرج فيه كل ما ط

ذا  أن يذهب إلى المسجد إ و أن يتوضأ ن يقطع عمله وتاج أنسان يحة الإعمالنا بعد التوحيد فيه نوع مشق  لاة أعظم أالص  

ة فيها نوع مشق   ن  فطريق الجنة المكاره لأ (حفت الجنة بالمكاره)  لذلك قال النب   يقتطع من وقته و كان رجلا و

عليه قول  س بهذا يدل  ه لا بأن  إقولنا  ة ونواع المشق  ن هواه ليرضي مولاه لكان هذا من أنسالو لم يكن إلا أن يقطع الإ و

عرفا  مقتضى هذا لغة و و جل التكليف بغير الوسع فنفى الله عز و { لَا ي كَلِّف  اللَّه  نَ فْسًا إِلاَّ و سْعَهَا }جل  الله عز و

ق له بكلام شاعرة فهذا لا تعل  قول الأ هذا القول يخالف قول المعتزلة و القدرة و الطاقة و الله يكلف بما في الوسع و ن  أ

 الخلل عند غير نبين   ن شاء الله في المتن التالي لهذا المتن سنبسط الكلام ونحن هنا لا نتعرض لهم إ شاعرة والأ المعتزلة و

 .ته قو   نرد عليه بحول الله و الجماعة و هل السنة وأ

 :قال المؤلف رحمه الله 

 .الواجب والمندوب والمحرَّم والمكروه والمباح: فالتكليفية خمسة

نقول الاستقراء قسام ؟ ا تنقسم خمسة أن  قال لنا قائل ما الدليل على أ نالأحكام التكليفية تنقسم إلى خمسة أقسام فإ 

 المباح و المكروه و م والمحر   المندوب و قسام الشيخ قال الواجب وا خمسة أن  فوجدنا أ حكام الطلبية الشرعيةاستقرانا الأ
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ه خطاب الله ن  م كما تقدم يعرفون الحكم بأن  الإباحة لأ الكراهة و الندب و التحريم و صوليين يقولون الوجوب وأكثر الأ

 .جل  عز و

 .الساقط و اللازم: لغةفالواجب :قال المؤلف رحمه الله 

فها نخلط ذا لم نعر  نا إن  ف معاني هذه الأحكام لأن نعر نحن جميعا بحاجة إلى أ حكام الشرعية والأالشيخ يعرف لنا  هنا بدأ

 تي بمعنى ما ثبت عن النب  ة يأتي بمعنى المستحب و يأة لفظ السن  هذا سن   ن  ة أنقع في الغلط يعني مثلا لفظ السن   المسائل و

ة عفاء اللحية سن  إ ن  إد يسمعون قول بعض علماء الإسلام ليوم قو واجبا كثير من المسلمين اواء كان مستحبا أس 

ليس هذا المراد  ن يحلق لحيته وه لا حرج على الرجل أن  أ ليس بواجب و عفاء اللحية مستحبة وإ ن  فيفهمون من هذا أ

ت ثبوت الوجوبي لا الاستحباب للأدلة قد ثب و  ية ثابت عن النب  عفاء اللحإ ن  أة ا المراد بالسن  ن  إ ة هنا وبالسن  

 .حكام الشرعية الدالة على هذا إذن يجب أن نعرف معاني المصطلحات في الأ

ه ن  ذكر الشيخ الأمين رحمه الله أ هو الساقط وغة اللازم الواجب في الل   غة هو الساقط والشيخ قال الواجب في الل         

ه ن  فإ ، ، تقول العرب وجب الرجل بمعنى مات منه يقال وجب الرجل بمعنى مات ذا سقط ويلزم مكانه إالساقط الذي 

ذا نحر البعير لزمت الأرض إ ي سقطت وأ{  فإَِذَا وَجَبَتْ ج ن وب  هَا }جل  قول الله عز و مات سقط مكانه لا يتحرك و

 .ذا نحر سقط على جنبه هو قائم فإ البعير ينحر و

ي ثبت البيع هذا معنى الواجب في لغة لبيع أمنه قول العرب وجب ا بمعنى الثابت و: واجب في لغة العرب يطلق ال و

 .العرب 

 .ما أمر به الشارع على وجه الإلزام؛ كالصلوات الخمس: و اصطلاحاً : قال المؤلف رحمه الله 
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ن يفهم التعريف أالمقصود من  بار ثمرته وباعت يطلق يعرف باعتبار حقيقته و: الواجب في الشرع في الاصطلاح        

 .فه الشيخ بهذا التعريف اس من المراد فهذا تعريف للواجب باعتبار حقيقته باعتبار الحقيقة عر  الن  

ه ن  ة على وجه الإلزام بمعنى أو السن  ما أمر به الشارع أي جاء الأمر به في الكتاب أ : لزامما أمر به الشارع على وجه الإ

مر كقول يثبت بغير الأالواجب قد  مر به الشارع والشيخ رحمه الله قال ما أ ن  استشكل على هذا التعريف بأ فيه ولا تخيير 

في  و { وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَ يْتِ  } القراءتينعلى  {البيت حَجُّ }و أ { وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَ يْتِ  }الله عز وجل 

لذلك بعضهم قال الأولى  مرا وليس أ هنا هذا جاء دالا على الواجب و { الْبَ يْتِ  جُّ وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حَ  }خرى القراءة الأ

 على الوجوب و على الوجوب مقتضى كل ما يدل   لزام ليدخل في ذلك كل ما يدل  يقال ما طلبه الشارع على وجه الإ نأ

بقية الألفاظ تلحق بالأمر عند أهل العلم كما سيأتينا إن شاء  ن  ه الشارع فإا ما أمر بذا قلن  ه في الحقيقة إن  واسع لأمر الأ

جل  الله عز و ن  واجب ما معناه ؟ معناه ألنا سائل ما معنا الواجب العلماء عندما يقولون الله في تعريف الأمر إذن لو سأ

لا  م وذا ؟ يخرج ما نى عنه الشارع فلا يدخل المحر  مر به الشارع هذا يخرج ماما أ ، لزامألزمنا بفعله أمرنا بفعله على وجه الإ

ل الإلزام يخرج علق على هذه القضية على سبيالمباح لا يؤمر به الشارع على ما سيأتي و سأ يخرج المباح أيضا لأن   المكروه و

زام فهذا تعريف للواجب لالتخيير فيه سعة ليس على سبيل الإه على سبيل ن  إن أمر به الشارع إلا أ المندوب و ن  المندوب لأ

ليس ما أمر به الشارع هو أمر الشارع به على  مر الشارع والواجب هنا هو أ ن  إبعض العلماء يقولون  باعتبار حقيقته و

و الشارع ألى ما قدمناه ما هو الحكم ؟ هل هو خطاب هذا في الحقيقة يعود إ لزام وسبيل الإ و بفعله علىسبيل الإلزام أ

 .ه مدلول خطاب الشارعن  أى طريقته الشيخ سائر عل رع ومدلول خطاب الشا

 .؛ المحرم والمكروه والمباح" ما أمر به الشارع: "فخرج بقولنا: قال المؤلف رحمه الله 

 .؛ المندوب" على وجه الإلزام: "وخرج بقولنا

 .والواجب يثاب فاعله امتثالًا، ويستحق العقاب تارك ه
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متثالا فجزم يثاب فاعله امتثالا ، يثاب هو ما يثاب فاعله ا: ة ما ثمرة الواجب ؟ قال تعريف للواجب باعتبار الثمر هذا 

تى بالفعل على شرطه الشرعي استحق الثواب وعد الله لا يتخلف فمن أ الثواب من باب الوعد و ن  الشيخ هنا بالثواب لأ

 :مرانذي يدخل في قوله امتثالا ؟ يدخل أجزما يثاب فاعله امتثالا ما ال

ن المؤذن فقام رجل ذ  أالتعبد مخلصا لله يعني  مر بقصد التقرب وه يفعل هذا الأن  الاخلاص أ القصد و: ولالأمر الأ         

ن المؤذن فقام يغسل ذ  لصا لله هذا فعل الواجب امتثالا آخر أالله بالوضوء مخأخذ يتوضأ بقصد أن يتوضأ يتقرب إلى  ا ومن  

 .د هذا ما فعل الوضوء امتثالا فلا يثاب على فعله هذا و ليتبر  وجهه ليزيل الأوساخ أيغسل  يستنشق و يديه ويتمضمض و

لا بمتابعة محمد لامتثال إه لا يمكن ان  لأ الذي يدخل في قوله امتثالا المتابعة لرسول الله : مر الثانيالأ و         

 . 

 غسل يدي وأ غسل وجهي وأ ستنشق وأ تمضمض وأ و توضأاب الجوربين فأنا أن لابس الشُر  أنا الآ: إنسانا قال  ن  فلو أ

 .سي فقط أمسح برأ

 الرجلين ماذا تفعل بهما ؟ ماذا تفعل بالرجلين ؟  و: قلنا له 

 . اب خلاص يكفينا لابس الشُر  أ لا هما نظيفتان و: قال 

 . ن تمسح على الجوربينا أم  إ ن تغسل الرجلين وا أم  لكن الوارد إ: قلنا له  

 . لا هما نظيفتان :قال  

مران يدخل  في إذن انتبهوا قول الشيخ امتثالا يدخل فيه الأ ه ما امتثل،ن  ما يثاب بل يعاقب يستحق العقاب لأهذا        

 :شرطا القبول

  خلاص والقصد الإ 
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  والمتابعة للرسول  

ه في هذه ن  فإ  ا تابع النب  تى بالفعل مخلصا لكن مبل أ ه لم يتابع الرسول تى بالواجب لكن  الشخص أ ن  فلو أ

 .ا يستحق العقاب ن  إ الحال لا يثاب و

 في العقاب قال يستحق فاعله العقاب ول قال يثاب فاعله وق تاركه العقاب يستحق في الأيستح قال الشيخ و          

لكن قد يعفو الله عنه  لعقاب والوعيد قد يلحقه العفو فهو يستحق ا ه من باب الوعيد ون  ما جزم بالعقاب لماذا ؟ قالوا لأ

ا الفاعل م  أ الكلام هنا عن الفعل فمن ترك الواجب يعاقب و ن  يعاقب تاركه لماذا ؟ لأ ن يقال وه لا بأس أن  الصحيح أ و

 .فالله قد يعفوا عنه بمعنى ترك الواجب مسبب للعقاب 

هذه لا تسقط  هذه عقوبة و يمانه والعقوبة ينقص إى الله عنه من جهة تارك الواجب حتى لو عف ن  أ: مر الثانيوالأ        

وع من العقاب لكن الذي درج هذا ن يمان ينقص بالمعاصي والإ د من ترك الواجب من غير عذر نقص إيمانه لأن  حعن أ

هذا يستحق تاركه قصدا مطلقا العقاب  ن يزاد وهنا ينبغي أ يستحق تاركه العقاب و م يقولون ون  ة أهل السن  عليه أكثر أ

دخل  خر الليل ون غير تفريط الذي جاء من سفر في آلماذا زدناه لنخرج من لم يقصد الترك كالنائم عن الصلاة في وقتها م

المسجد لكن غلبته عينه فنام حتى أشرقت استعد يريد يصلي في  قت وت المؤ وق   نام قبيل الفجر و خرا والفندق متأ

ه لم يقصد ترك ي الصلاة في وقتها لكن  ن يصل  الواجب أ ن  ك الواجب لأالشمس ترك الواجب أم لم يترك الواجب ؟ تر 

الذي بجوار عمله في ذاك اليوم تأخر ما أدرك الصلاة  ه يصلي في المسجدن  إنسانا من عادته أ ن  اسي لو أكذا الن   الواجب و

جت الصلاة وصل إلى البيت قد خر  صلي و ملابسه فقال حتى أصل البيت إن شاء الله أن يغير  له شيء يحتاج أ و حصلأ

 خذ يرتاح تغدى نام قام لصلاة العصرأ ى دخل البيت على العادة نزع ثيابه وقد صل   لى البيت وه يصل إن  هو معتاد أ

اجب ؟ ترك الواجب من حيث الفعل و ما ترك الو أه لم يصلي الظهر ترك الواجب ن  صلى العصر بعد صلاة العصر تذكر أ
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 الناسي و ه لم يقصد ترك الواجب فلا يستحق العقاب النائم من غير تفريط ولاة في وقتها لكن  ن يصلي الصالواجب أ لأن  

 . يستحق تاركه قصدا حتى نخرج هؤلاء  ن نزيد ولذلك لا بد أ الجاهل لا يستحقون العقاب و

ل الوقت مثلا تركه في أو  من باب الواجب الموسع ف هن  هذا لنخرج ما لو تركه قصدا لأ ن يقصد تركه مطلقا ويعني أ :مطلقا

هم ما لكن   ل وقتها تركوا صلاة العشاء بعد دخول الوقت وو  ا العشاء في أو لم يصل   جماعة في رحلة في الصحراء و ن  لو أ

م ما ن  ة فهؤلاء لا يستحقون العقاب لأة عند عدم المشق  ل ليصيبوا السن  و  تركوها مطلقا أرادوا أن يؤخروها إلى آخر الثلث الأ

رقبة أو  عتاقه يجب أن يكفر بإن   الإنسان إذا حلف يمينا ثم حنث فيها فإو مثلا في الواجب المخير  ا الواجب مطلقا أتركو 

إلى ا ن  إ عتاق الرقبة ترك الواجب لكن ليس مطلقا وإذا ترك إو كسوتهم بواحد من هذه الثلاثة إطعام عشرة مساكين أ

    غيره قام به نودي على صلاة الجنازة  ن  الواجب في فرض الكفاية تركه لأرك كذلك لو ت طعام والكسوة مثلا أو إلى الإ

ا اذهب بي إلى الطبيب فترك قالت له تعالى الآن أنا مريضة جد   مه وكثير يقوم بهم الفرض فاتصلت به أ  في المسجد نفر و

لزم للحال التي ر أمه له الآن أأم ن  من جهة أ قد قام به من يكفي و ه فرض كفاية ون  هذا الأمر من جهتين من جهة أ

ا يستحق العقاب تارك الواجب إذا تركه قاصدا تركه مطلقا لا إلى غيره من الواجبات أو ن  إ ذكرناها فلا يستحق العقاب و

 .ولى منه نحوها مما هو أ

 .فرضاً وفريضة وحتماً ولازماً : وي سمَّى: قال المؤلف رحمه الله 

ه لا فرق بين ن  هذا عند جمهور العلماء يرون أ ى فريضة ويسم   ى لازما ويسم   و ى حتمايسم   يسمى الواجب فرضا و

ى تسم   ى فرضا وصلة الرحم تسم   لوات الخمس تسمى فرضا والص   ى فرضا والواجب فصلاة الجماعة تسم   الفرض و

ن شاء الله في درس إ وحناف الواجب خلافا للسادة الأ ه لا فرق بين الفرض ون  هذا الصواب أ واجبا كذلك بلا فرق و

 لزم من بعض ورجة واحدة ؟ الجواب لا بل بعضها أالواجبات عند الجمهور على د ن  أ هذا هل يعني هذا التفصيل نبين  

صلة ابن العم  صلة الخال واجبة و ى فرائض يعني في شيء واحد صلة الوالد واجبة وتسم   ى واجبات ولكن كلها تسم  
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ى لكن تسم   هي درجات و عظم وجوبا فالواجبات تتفاوت و؟ الجواب لا صلة الوالد أ الواحدةواجبة هل هي بالدرجة 

 .ى فرائض هذا الراجح تسم   واجبات و

ة قلنا هذا مر المطلق في السن  إذا جاءنا الأ و قلنا هذا فرض وإذا جاءنا الأمر في القرآن الأمر المطلق قلنا هذا واجب أيعني 

 .ث الاستعمال الشرعي و هذا فرض بلا فرق من حيواجب أ

 .المدعوُّ : والمندوب لغة: قال المؤلف رحمه الله 

يعني ليس مجرد الدعاء إلى الشيء  ء مع الحث  لى الشيالدعاء إ الدعاء مع الحث  : الندب في اللغة  المندوب من الندب و

هذا من حيث  خوانم مع الحث  ة إنصر لى عليه فيقال ندبهم إلى نصرة إخوانم أي دعاهم إ الشيء مع الحث  لى بل الدعاء إ

 . اللغة

 .عليه  ليه مع الحث  المدعو إ: المندوب في اللغة هو  و

 .ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام؛ كالرواتب: و اصطلاحاً : قال المؤلف رحمه الله 

مر لكن رجح الفعل فهو كما لأه التخيير فجعل للعبد خيرة في الزام بل على وجما أمر به الشارع لا على وجه الإ         

لكن  ن تترك ويمكن أ ن تفعل ولشيخ في بعض المواطن على سبيل الأفضلية فلم يكن فيه إلزام بل فيه خيرة يمكن أعبر ا

صلاة هذا مندوب لم يلزمك الشرع ذان المغرب قبل الة مثلا أن تصلي ركعتين بعد أو فضل الفعل السن  ع رجح الفعل أالشار 

لقلنا   وا قبل المغرب لو سكت النب  وا قبل المغرب صل  وا قبل المغرب صل  قال صل    المغرب النب  ن تصلي قبل بأ

ل الصلاة فض    النب   ن  فجعل خيرة فجعل خيارا هنا فهنا أصبح مندوبا لأ هذا واجب لكن قال في الثالثة لمن شاء

ل ليس ملزما لكن الشرع فض   فيه خيارا و ن  يل التخيير أي أذا معنى قولنا على سبه لم يلزم بها فقال لمن شاء و مر بها وفأ
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 لا المكروه و خرجنا ما نى عنه الشارع فلا يدخل المحرم والشارع أ مر بههنا عندما نقول ما أ جر ورتب عليه الأ الفعل و

 .لزام الواجب على وجه الإ ن  عندما نقول على غير وجه الإلزام أخرجنا الواجب لأ لا المباح و

 .؛ المحرم والمكروه والمباح" ما أمر به الشارع: "فخرج بقولنا: ال المؤلف رحمه الله ق

 .؛ الواجب" لا على وجه الإلزام: "وخرج بقولنا

 .والمندوب يثاب فاعله امتثالًا، ولا يعاقب تاركه

عظم من كان ثواب الواجب أ  إن هذا مثل الواجب و امتثالاما يثاب فاعله : المندوب من حيث تعريفه بثمرته هو          

لا يستحق  فمن فعل المندوب مخلصا متبعا يثاب على فعله و امتثالاالمندوب لكن يشتركان في هذا الأمر يثاب فاعله ثواب 

ه لا يستحق العقاب ن  قصود بكونه لا يستحق العقاب هنا أي أالم تاركه العقاب من ترك المندوب لا يستحق العقاب و

لكن قد يناله نوع العقاب في  خروي ولا يستحق العقاب الأ و جهلك المندوب سواء تعمد أو نسي أي فالذي يتر خرو الأ

وليائه المكثرين من من جهة حرمانه مما أعده الله لأ يمانه بترك المندوبات ولا من جهة نقص إيمانه فينقص إذلك أو   الدنيا و

ما تقرب عبدي  ذنته بالحرب ود أا فقمن عادى لي وليّ ) ه قال اللهعن رب    المندوبات في الحديث الذي رواه النب  

حبته كنت سمعه الذي بالنوافل حتى أحبه فإذا أ ليّ ما يزال عبدي يتقرب إ مما افترضته عليه و ليّ إلي بشيء أحب إ

سه من ذا لم يفعل المندوبات حرم نففإ (رجله التي يمشي بها يده التي يبطش بها و بصره الذي يبصر به و يسمع به و

لا يستحق العقاب  تاركها ن  نقول أ ن المندوبات ون من شألذلك لا نو   هذا نوع عقوبة في الدنيا و ن  لا شك أ هذا و

 :ن تارك المندوبمطلقا بل نقول أ

 فوت على نفسه ثواب المندوب : ولاأ. 

 ذا لم يزد فهو نقص إ يمانه ولم يفعل لم يزد إالإيمان يزيد بالطاعات فإذا فعل المندوب زاد إيمانه إذا  ن  ينقص إيمانه لأ :ثانيا. 
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 تعالى  عون لهم من الله سبحانه و به الله للمكثرين من النوافل في الدنيا من حفظ لهم وو قد يحرم ما رت  يحرم أ :ثالثا و. 

 يثاب فاعله بل يستحق م لاالمحر   ن  المباح فإ المكروه و م وخرجنا المحر  أ امتثالاا هنا عندما قلنا ما يثاب فاعله طبع      

 ن  دما قلنا لا يستحق تاركه العقاب أخرجنا الواجب لأعن المباح لا يثاب فاعله و المكروه لا يثاب فاعله و العقاب و

 .الواجب يستحق تاركه العقاب 

 .وي سمَّى سنة ومسنوناً ومستحباً ونفلاً : قال المؤلف رحمه الله 

 : ن  إيقول  المندوب و ة والعلم يفرق بين السن  هل بعض أ مستحبا و نفلا و ة ويسمى سن  

 ام  دليل على الوجوب أ ذا لم يدل  ة إفهو سن    فما ثبت فعله عن النب   ما ثبت فعله عن النب   :ةالسن   -

 .ولم ينقل لنا فعله   عليه النب   فهو ما حث  : المندوب   -

 .مر اصطلاحي فالكل متفقون على المعنى العام الأ و

 .الممنوع: و المحرم لغة: رحمه الله  قال المؤلف

ة من طلب العلم لا يطلبه إلا ليصيب به شيئا ي منعه من الجن  ة أم الله على فلان الجن  الممنوع فيقال حر   :المحرم في اللغة هو

 . داء لا انتهاءقصود هو المنع من دخولها ابتالم ن  تقدم معنا أ ة وي منعه من الجن  ة أم الله عليه الجن  عراض الدنيا حر  من أ

 .ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك؛ كعقوق الوالدين: واصطلاحاً :  قال المؤلف رحمه الله 

 لى النهي ما نى عنه الشارع فهنا انتقلنا إ

ا جل من   ذا طلب الله عز وعنه على سبيل الإلزام فإ ن نكف  الشارع أيعني ما طلب من  هو طلب الكف  :  تعريف النهي   و

لا يفيد شيئا سوى بيان هذا في الحقيقة قيد  م زاد الشيخ قوله بالترك ولزام فهذا محر  عن شيء على سبيل الإ نكف   ن  أ

ك فلو لزام بالتر لهذه الكلمة سوى بيان المتعلق الإذن هو ترك فلا حاجة ما قال الشيخ ما نى عنه الشارع إه عندن  المتعلق لأ
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مر به الواجب لأن الواجب أام لكان هذا تعريفا صحيحا ما نى عنه الشارع هذا يخرج لز وقفت على قولك على سبيل الإ

وه ر ارع لا ينهى عنه على سبيل الإلزام هذا يخرج المكالش   ن  المباح لأ مر به الشارع والمندوب كذلك لأن المندوب أ ارع والش  

 .يء من الخيرة لزام بل فيه شالمكروه ينهى عنه الشارع لكن ليس على سبيل الإ ن  لأ

 : قال المؤلف رحمه الله 

 .؛ الواجب والمندوب والمباح" ما نهى عنه الشارع: "فخرج بقولنا

 .؛ المكروه" على وجه الإلزام بالترك: "وخرج بقولنا

 .والمحرم يثاب تاركه امتثالًا، ويستحق العقاب فاعله

 ن  إيقول العلماء لذلك  و امتثالاارك المحرم يثاب إذا كان تركه فت امتثالاثمرته ما يثاب تاركه  ثره وهو  من حيث أ: م المحر  

 قد يعاقب و م مثلا تارك الزنى قد يثاب ولا يعاقب واضح ؟ تارك المحر   قد لا يثاب و قد يعاقب و م قد يثاب وتارك المحر  

 م عليه الزنى يخطر في قلبه وحر   ن اللهفهو عفيف عن الزنى لأ امتثالام ار ذا ترك الحلا يعاقب متى يثاب ؟ إ قد لا يثاب و

 .الله ناه عنه فهذا يثاب  ن  لأ امتثالاه يتركه العياذ بالله لكن  

عياذ بالله بالحرام موجودة يريد أن يشرب ال ة في القلب وذا تركه عجزا مع تمنيه في قلبه ، الني  إ: ؟ متى يعاقب تارك الحرام 

     ه ينوي الحرام ن  ما وجد خمرا يشربه فهذا يعاقب لأ جز ما وجد نساء يزني بهنه عابالله لكن   العياذ ن يزني والخمر يريد أ

قد نبهنا على  ربعة نفر وا الدنيا لأن  م معنا في حديث إمع ذلك يعاقب كما تقد   ه تركه عجزا فهذا تارك للحرام ولكن   و

 .هذا هناك 

لم  الامتثالالله ترك الزنى لا على سيبيل  اه ولا يتمن   و ثالالامتوذلك إذا تركه لا على سبيل : لا يثاب  قد لا يعاقب و و

لذلك  لم يستحق العقاب فلا يثاب ولا يعاقب و ت بشرط الثواب ويأ لم يرده في قلبه فهذا لم اه ولا يتمن   يقصد الترك و
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الله في الجملة يثاب ثوابا جمليا م يترك ما حر   ن  ؤمن الذي يعقد في قلبه بعقيدة الإيمان أالم ن  الصحيح من أقوال أهل العلم أ

يمان نوى هذا مه الله فأنا كاره له واجتنبه بعقدة الإيعقد في قلبه من المؤمنين يقول أنا كل ما حر   على هذه العقيدة الذي

دهم يج ثيب على تركه بعينه الذي يدخل مجلس غيبة وبة فإن نوى ترك الحرام بعينه أة الطي  يثاب ثوابا جمليا على هذه الني  

نت س يثاب على هذا الترك بعينه شاب أعزب يأتيه الشيطان يقول أيترك هذا المجل لا يسمعون للنصح فيقوم و يغتابون و

حد ظرة تشبع غرائزك من غير ما يراك ألا كذا ن نظر في اليوتيوب وحرارة أ عندك نار و شاب و وحدك و في الغرفة و

اس فترك هذا  لله يثاب حد من الن  ما فيه أ ليها وه مواقع يستطيع أن ينظر إفي د عليه الشيطان بهذا الجهاز موجود وفشد  

امتثال  عظم الذي يترك الزنى بقصد ولحرام فتركه المسلم كان ثوابه ألى اما عظم الداعي إكل   على هذا الترك يقول العلماء و

الذي  عظم من ذاك الذي في بيته ويثاب أ رجة لعوبامقد رأى امرأة متبرجة مت الذي يترك الزنى و هو في بيته يثاب و و

ذا كان امتثالا ليه الإنسان إذن ترك الحرام يثاب عجمال يثاب أكثر من أولئك إ لى الزنى وهي ذات منصب وتدعوه امرأة إ

ن أ تمني ة وذا تركه عجزا مع الني  يستحق العقاب إ ذا تركه لغير الامتثال من غير تمنيه ولا يستحق العقاب إ لا يثاب و و

ينظرن إليه إلا كما قيل عن  ماء ن ذميم الخلقة فالنسااس مثلا قد لا يرزقه الله وجها وسيما يكو يحصل عليه يعني بعض الن  

الت ق لى الصائغ وخلقته ذميمة فنادته المرأة فتعجب فأخذته إ ن  الجاحظ معروف بأ ته في الطريق وامرأة يعني رأ ن  الجاحظ أ

ة شيطان على الخاتم فقلت لها ما أعرف صورة الشيطان ة ؟ قالت انقش لي صور ا شأن هذه المرأله مثل هذا فقال للصائغ م

رنا لكن صو   جل خلقنا و جل فالله عز و ن يقال في خلقة الله عز وقالت مثل هذا مع أن هذا لا يجوز أ تت بك وقال فأ

ذميم ه مفتون بالنساء فهذا اللكن   ذ بالله وسيم والعيا خر وشاب آ ليه النساء وقد يكون الإنسان ذميم الخلقة ما ينظر إ

 كان وجهي مثله كان الليلة كذا و  مثل ذاك وني  ه عاجز لكن يتمنى يقول لو أن  يترك العلاقات مع النساء الأجنبيات لأ

 .العياذ بالله يستحق العقاب  كان هذا و
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المندوب  ن  يخرج المندوب فإ الواجب لا يثاب تاركه و ن  ب فإتاركه امتثالا هذا يخرج الواجم ما يثاب المحر   ن  إذن قول الشيخ أ

فاعل  ن  يستحق فاعله العقاب أي أ قول الشيخ و لا عقاب و المباح لا يتعلق به ثواب و ن  يخرج المباح فإ لا يثاب تاركه و

هل أكثر أ اب وو يقال يستحق العقفي الواجب من جهة هل يقال يعاقب أنا مر كما قدم  الأ الحرام يستحق العقاب و

د هنا يستحق فاعله قصدا ن يزاشكال يستحق فاعله العقاب ينبغي أعة على هذه الجملة البعيدة عن الإالجما ة والسن  

هو جاهل مسلم اشترى من بنك  نسان فعل الحرام والإ ن  القصد انعدم استحقاق العقاب فلو أذا انعدم ه إن  العقاب فإ

ه لم يقصد الحرام بل ن  ه لا يستحق العقاب لأكانت المعاملة محرمة فعل حراما لكن   م وهذا حرا ن  هو جاهل أ ربوي سيارة و

نسان اشترى إن يخرج مما نتج عنها يعني أانقضت لا يطلب منه  مضت و مة بجهل ومن عقد عقودا محر   ن  هل العلم أأذكر 

 ن  د سنتين جاء إلى المدينة سمع في الدرس أبع بعد سنة و مضى العقد و ارة والبنك لا يملك هذه السي   ارة من بنك وسي  

رط لم يف ا محرمة ون  مة لا يعلم ألا فمن عقد عقودا محر  ثم ؟ الجواب لا هل يؤمر ببيع السيارة ؟ الجواب هذا حرام هل يأ

 .ن يخرج من ثمرتها ه لا يطلب منه أن  انقضت فإ ذا كانت العقود قد مضت وإ ثم وه لا يأن  فإ

 :مرين ألى إنبه أ

 بة فنحن نقتصر صول الفقه معرفة طي  مرادنا من هذا الشرح أن يعرف الإخوة أ ن  هو أ ما قدمته سابقا و: لو  مر الأالأ

تن التالي الذي ن شاء الله في المالتفصيل فهذا يكون إ النقد و ا البسط وم  أ في الشرح على ما يحقق هذا المقصود و

 . قوته صول الفقه بحول الله وسنشرحه من متون أ

 من المنظومات النافعة  ن  ذكرنا أ نظما و صول الفقه كتب فيه نثرا وفقد تقدم معنا أنا ذكرنا أن أ: ما التنبيه الثانيأ و

 ن   ذكرت أني  أظن أ كلها نافعة و الشيخ حافظ حكمي له منظومات كثيرة و منظومة الشيخ حافظ حكمي و

متابعة الرسول  عني بهذا الاسم في التوحيد وذه المنظومة أه ن  الملعوم أ صول والمنظومة سلم الوصول في علم الأ

نفعها هي من أ لى قلب وا من أحب المنظومات إن  نطق بها لساني لأ لى ذهني وهذه المنظومة سبقت إ لعل   و 
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سمعنا يصححون هذا  من صول الفقه فهي والله رحمة واسعة الشيخ حافظ في أ ا منظومة الشيخ رحمهم  أ  وفي ظني  

ا ن  إ هي منظومة رائقة رشيقة الألفاظ محكمة المعاني في علم أصول الفقه ثم   صول وسيلة الحصول إلى مهمات الأو 

حكام التكليفية الأ ن  إقلنا  وضعية و لى قسمين تكليفية والأحكام الشرعية تنقسم إ ن  قررنا فيما مضى من الدروس أ

حكام الخمسة فهم م يقولون الأن  نا في كلام العلماء أفحيث ما وجد حكام الخمسةيسميها بعض العلماء بالأ و

الأحكام التكليفية تنقسم إلى خمسة  ن  إالعلماء بالأحكام الطلبية قلنا  يسميها بعض حكام التكليفية ويعنون الأ

من جمع  على طريقة الفقهاء و باحة والإ الكراهة و التحريم و الندب و يجاب وأقسام على طريقة الأصوليين هي الإ

 ا قد استقرانا كتاب الله عز ون  أوجه هذه القسمة  المباح و المكروه و م ووالمحر     و المندوب صوليين هي الواجبالأ

طلب  و طلب ترك وه طلب فعل أن  ا أم  إالطلب  و أن ه إم ا أن ه طلب أو تخيير بالتسويةحكام فوجدنا جل لنا بالأ

هذا  ا طلب ترك جازم وم  إ هذا المندوب و ا طلب فعل غير جازم وم  إ هذا الواجب و ا طلب فعل جازم وم  إالفعل 

فنا الواجب في عر   هذا المباح و ا تخيير على سبيل التسوية وم  إ هذا المكروه و ا طلب ترك غير جازم وم  إ م والمحر  

ا أمر به الشارع على وجه ه من  إا باعتبار حقيقته فقلنا م  باعتبار أثره أ ه يعرف باعتبار حقيقته ون  أقلنا  الاصطلاح و

ع فعله على وجه الإلزام فقولنا ما ن شئت قل ما طلب الشار إ مرا مطلقا وإن شئت قل ما أمر به الشارع أ لزام والإ

باحة هو الإ مر ويخرج ما لم يتعلق به أ الكراهة و مر به يخرج ما نى عنه فيخرج التحريم وأمر به الشارع ، قولنا ما أ

 ن  ه لا يدخل معنا هنا على وجه الإلزام يخرج المندوب لأن  ه الشارع الشارع يخرج أمر غير الشارع فإقولنا ما أمر ب و

 لاة واجبة ولاة الص  لزمنا به فهو الواجب مثل الص  أ مرنا الله به والمندوب أمر به الشارع لا على وجه الإلزام فما أ

الصواب في تعريف الواجب باعتبار  ن  إقلنا  نا بها فهي واجبة ولزمأ مرنا بها ومثل صلة الرحم الله أ مثل بر الوالدين و

قلنا ما يثاب فاعله فالواجب إذا فعله  يستحق تاركه قصدا مطلقا العقاب و ه ما يثاب فاعله امتثالا ون  أثره أ ثمرته و

مر الله متابعا لرسول ثلا لأالعبد فعله ممت ن  المتابعة يعني أ خلاص وقولنا امتثالا يشمل الإ مر الله والمكلف ممتثلا لأ
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اضرب لكم مثالا رجل ينفق  ذا فعله ممتثلا وإلا لمتابعة من الامتثال فلا يثاب الإنسان على الواجب إا و الله 

ل يثاب الأو  ... رجل ينفق على امرأته  ه يحبها ون  ته لأأفق عليها ورجل ينفق على امر مره بان ينأالله  ن  ته لأأعلى امر 

لا يخطر في باله  ه يحبها ون  ا الذي ينفق لأم  ه ينفق امتثالا أن  الله أمره بأن ينفق عليها لأ ن  امرأته لأ الذي ينفق على

من جهة حصول  إن كانت ذمته تبرأ ه بخيل فهذا لا يثاب ون  ه يخاف أن يقال بأن  الله أو لأ مرمسألة الامتثال لأ

ك لن تنفق نفقة تبتغي بها نّ إ)لسعد رضي الله عنه قال  النب  ن  هو النفقة الدليل على ذلك أ المقصود و

الرجل يثاب على نفقته على  ن  أ   النب  فبين   (تكلله إلا أجرت عليها حتى ما تضع في فيّ امرأوجه ا

صوليين ما يثاب فاعله امتثالا ذا دليل قول المحققين من الأه تعالى و ذا كان يتبغي بذلك وجه الله سبحانه وزوجته إ

 ولا بنية صحيحة ما يثاب فاعله امتثالا، ه لا ثواب إن  قد تقدم معنا في دروسنا أ للثواب من الامتثال وفلا بد 

فلو أن  إنسانا نام عن ه لا يستحق العقاب ن  هذا يخرج من ترك الواجب ناسيا فإ ي عمدا ويستحق تاركه قصدا أ

ي الصلاة في وقتها ن يصل  هو أ ترك الواجب ولا بعد طلوع الشمس فقد لم يستيقظ إ وغير تفريط صلاة الفجر من 

ه لا ن  ن نسي الواجب عليه فتركه فإأيان كو كان ذلك مثلا لنسه لم يقصد أن يترك الواجب بل كان هذا لنومه ألكن  

ن نام عن م)   لقول النب   و { ربَ َّنَا لَا ت  ؤَاخِذْناَ إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطأَْناَ }جل  يستحق العقاب لقول الله عز و

هذا يخرج  ه قصد الترك مطلقا ون  قصدا مطلقا أي أ (صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك 

ن الظهر فلم يصل ذ  ل الوقت إلى وسط الوقت مثلا مثل مثلا أه موسع فتركه من أو  ن  ك الواجب عمدا لأما لو تركه تر 

فهذا لا يستحق العقاب كذلك ى صل   لى منتصف الوقت ثم  الطريق إ هو في ل الوقت بل كان يسير بسيارته وو  في أ

م و هو الصيا ن فتركهو ينوي القضاء مثل المريض في نار رمضا ه معذور في وقته ون  الإنسان ترك الواجب لأ ن  لو أ

جوب لعذر ذره فسقط عنه الو ه ترك الواجب لكن الله عن  لا يستحق العقاب مع أ ينوي القضاء في حال الصحة فإن ه

 ه لا يستحق العقاب ون  الواجب الكفائي لقيام غيره به فإ نسان تركالإ ن  المرض أعني وجوب الأداء كذلك لو أ
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جلس رجل ما قام صلاة  اس يصلون على الميت وقيمت صلاة الجنازة مثلا في المسجد فقام الن  اضرب لكم مثالا أ

غيره  ن  ائي فهنا هذا الرجل ترك الواجب لأسبيل الفرض الكفلكن وجوبها على سبيل الكفاية على  الجنازة واجبة و

  والواجب المخير   نواع الواجب الواجب العيني وب ففائدة قولنا مطلقا ليشمل ذلك أقد قام به فلا يستحق العقا

يستحق تاركه قصدا مطلقا العقاب أحسن من قول  قولنا الواجب الكفائي يستحق العقاب وو الواجب الموسع 

 ن  قلنا أ عرفنا المندوب و جل عنه و التارك قد لا يعاقب لعفو الله عز و ن  يعاقب تاركه لأ صوليين ولأبعض ا

ه ما يثاب ن  ثمرته لأ ثره وه يعرف من جهة أن  قلنا أ لزام والمندوب في الاصطلاح ما أمر به الشارع لا على وجه الإ

ة لا بد من الامتثال في الثواب متثالا لما تقدم لا بد من الني  اما يثاب فاعله العقاب تاركه لا يستحق  فاعله امتثالا و

لا  ن نقول وفتارك المندوب لا يستحق العقاب فإن قال لي قائل ألا يصلح أعقاب يستحق تاركها ال لا قلنا و

  لكني  قالها الشيخ فيما سمعتم من المتن صوليون ولأهي التي يقولها ا الجملة صحيحة و يعاقب تاركه ؟ نقول يصلح و

في الاستحقاق ن ن  لا يعاقب تاركه لماذا ؟ لأ بلغ من قولنا ولا يستحق تاركه العقاب أ قولنا و ن  الله أعلم أ رى وأ

يستحق ه لم ن  نا لا يعاقب لا يستلزم أذا قلإا نفي العقاب فلا يستلزم نفي الاستحقاق يعني م  أيستلزم نفي العقاب 

 يستحق تاركه العقاب لا ذا قلنا والله أو لفعل مكفر من المكفرات لكن إ لكن لا يعاقب لعفو ه قد يستحق ون  لأ

لا  ن نقول والله أعلم أ بلغ ولا يعاقب من لا يستحق العقاب إذن أرى أ الله ن  ه لا يعاقب لأن  فمعنى ذلك أ

الشيخ أضاف  ه وثر أ لا يعاقب تاركه كذلك عرفنا الحرام بحقيقته و ن نقول ويصح أ يجوز و يستحق تاركه العقاب و

المباح على وجه  المندوب و الحرام ما نى عنه الشارع فهذا يخرج الواجب و ن  بالترك على وجه الإلزام بالترك أي أ

ه عندما قلنا نى ن  هي قيد كاشف لأ و شبه الجملة بالترك لا داعي لها وجملة بالترك أ لزام هذا يخرج المكروه والإ

ه ما يثاب تاركه ن  أثره بأ عرفنا الحرام باعتبار ثمرته و، أثره  عرفناه باعتبار ثمرته و لترك ولا متعلقا بالا يكون إ فالنهي

ترك الحرام  ن  قد يعاقب فإ لا يعاقب و يثاب و تارك الحرام قد لا ن  قلنا أ يستحق فاعله قصدا العقاب و قصدا و

إن ترك الحرام لغفلته عنه  و مر امتثالا فإن ه يثابامتثالا ترك شرب الخه يثاب ترك الزنى ن  قصدا امتثالا فإ امتثالا و
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ذا تركه عجزا يعاقب إ سلام وة العامة في الإلا بالني  لا يثاب إ ه لا يعاقب ون  أصلا ما يعرفه أصلا هو غير موجود فإ

ه ن  ا فعله قصدا فإا فاعل الحرام فإذم  أ ه بنيته يريد الحرام ون  ذا يستحق العقاب لأه عاجز عنه فهيريده لكن   هو يتمناه و

 ه لا يستحق العقاب إذا فعله بغير قصد ن  ا إذا فعله خطئا أو نسيانا فإم  يستحق العقاب أ

 : قال المؤلف رحمه الله  

 .المبغض: و المكروه لغة

 .هو ضد المحبوب  يراد به المبغض و يطلق و مر الشاق مكروه ويراد به الأمر الشاق فالأ المكروه في لغة العرب يطلق و

ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك؛ كالْخذ بالشمال والإعطاء : و اصطلاحاً : قال المؤلف رحمه الله 

 .بها

هو اصطلاح المتأخرين  المقصود الاصطلاح الاصطلاح الذي استقر عند العلماء و المكروه في الاصطلاح و: اصطلاحا 

 يخرج الواجب و هذا يدخل فيه الحرام و لزام بالترك ما نى عنه الشارع والإا المكروه ما نى عنه الشارع لا على وجه م  أ

قولنا لا على وجه  المباح لم ينهى عنه الشرع و مر به الشرع والمندوب أ مر به الشرع والواجب أ ن  المباح لأ المندوب و

زائدة قيد كاشف لا حاجة لة بالترك كما قلنا ه جمشب   لزام ورم نى عنه الشرع لكن على وجه الإالمح ن  الإلزام يخرج المحرم فإ

طلب الشارع تركه يعني  شئت قلت في التعريف ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم ، ما ن  إ النهي يغني عنها و ن  إليها لأ

ه ن  شمال فإالأخذ بال عطاء بالشمال ول الشيخ بمثال قال كالإالمكروه مث  ن نتركه طلبا غير جازم فهذا هو ا أطلب الله من  

على  هذا النهي ال قال العلماء ومشبالشمال و الأخذ بال نى عن الإعطاء أن  النب  بان ثبت في صحيح ابن ح

مثلة كثيرة المكروه له أ و يعطي بالشمال من غير حاجة وسبيل الكراهة فيكره للمسلم أن يأخذ بالشمال من غير حاجة أ

ه ورد النهي عنها نيا ن  اري مع عدم الحاجة هذه مكروهة لأالصلاة بين السو  مكروه وتخذ طريقا هذا منها المرور بالمسجد ليُ 

 .غير جازم 
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 .؛ الواجب والمندوب والمباح" ما نهى عنه الشارع: "فخرج بقولنا: قال المؤلف رحمه الله 

 .وبينا وجه هذا 

 .لمحرم؛ ا" لا على وجه الإلزام بالترك: "و خرج بقولنا: قال المؤلف رحمه الله 

 .يثاب تاركه امتثالًا، و لا يعاقب فاعله: و المكروه

ذا كان تركه للمكروه امتثالا فامتثل النهي فترك جل إ ه يثاب من الله عز ون  ثالا فمن ترك المكروه فإالمكروه يثاب تاركه امت

هؤلاء يثابون على  ين السواريكان ينهى عن الصلاة ب النب  ن  ون الصلاة بين السواري امتثالا لأالمكروه فالذين يترك

لا يستحق  ه لا يثاب ون  اله الامتثال فإلم يخطر في ب و لم يرده وأأم ا لو ترك الإنسان المكروه لأن ه تعافه نفسه هذا الترك 

ه ن  تحق فاعله العقاب كان ذلك صوابا أيضا فمن فعل المكروه مطلقا فإلا يس ن قلت وإ لا يعاقب يعني فاعله و عقابا و

ه لا يستحق العقاب من فعل المكروه لكن ما الذي يترتب عليه ن  يستحق العقاب سواء بقصد أو بنسيان أو غير ذلك فإ لا

ان فيكون ذلك في حقيقته نقصا في يمه يفوته زيادة الإن  هذا كما قلنا في المندوب له أثر في الإيمان لأ ؟ يفوته ثواب الترك و

 .يمانه إ

 :قال المؤلف رحمه الله 

 .المعلن والمأذون فيه: لمباح لغةا 

ى باحة يسمون باحة المسجد في خارج باحة المسجد هذه المنطقة تسم   منه باحة الدار و المباح في اللغة هو الواسع و

 منه قول النب   علنه وغة المظهر المعلن يقال باح بسره أي أظهره و أيضا المباح في اللأ المسجد باحة الدار لسعتها و

أيضا  علنه وأ ظهره صاحبه وتروا كفرا ظاهرا قد أ ن  يعني إلا أ (من الله فيكم برهانأن ترو كفرا بواحا عندكم فيه  لا إلا)

اني مناسبة للمباح في هذه المع في كتابي و المباح المأذون فيه أقول أبحت لك أن تقرأ في كتابي أي أذنت لك في أن تقرأ
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ه ن  يعلنه صاحبه لا يستحي منه لأ علنه الشرع وهو معلن مظهر أ ذن وفيه إ اس والمباح فيه سعة على الن   ن  الاصطلاح لأ

 .مباح 

 .ما لا يتعلق به أمر، ولا نهي لذاته؛ كالْكل في رمضان ليلاً : واصطلاحاً : قال المؤلف رحمه الله 

مر قد يتعلق بالمباح الأ ن  لب لأانتبهوا أمر طلب يعني لا يتعلق به أمر ط مر هنا وقصود بالأالم مر وقال ما لا يتعلق به أ

مر بعد الحظر ه أن  باحة لأهذا أمر للإ مر وفاصطادوا أ { وَإِذَا حَلَلْت مْ فاَصْطاَد واْ  }مر تسوية ا أن  إ مر طلب وه ليس ألكن  

لصيد إلى فيعيد افجاء الأمر هنا بعد الحظر كان مباحا حرام  الأمر بعد الحظر يعيد الشيء إلى ما كان فالصيد قبل الإ و

ليس أمر  مر تسوية وا فهذا أباح لن  نصطاد لكن أ ن  ا أمر طلب لم يطلب الله من  ه ليس أمر بالمباح لكن  الإباحة هنا تعل ق الأ

على الإباحة  الأمر قد يدل   ن  معنى قول الشيخ ما لا يتعلق به أمر يعني أمر طلب فلا يشكل عليكم أ ذن انتبهواطلب إ

 لا  مر وشاء الله في مباحث الأ نا هو أمر تسوية كما سيأتينا إن  إ مر طلب وعلى الإباحة ليس أ مر الذي قد يدل  الأ ن  لأ

خارج ليس لذاته النوم مباح لكن إذا كان يلزم  مرلأه قد يطلب المباح لكن ن  مقصود الشيخ أ ني لا يتعلق به ني لذاته و

لك أن تستيقظ لكن  ن تنام ولك الوقت واجب النوم مباح لك أنومك في ذ ن  من النوم أن تقوم لصلاة الفجر في وقتها فإ

ك لو ن  أنت تعلم من حالك أ ن تستيقظ لصلاة الفجر في وقتها وومك في الساعة الثانية عشر ليلا أذا كان يلزم من نإ

ا ن  إ لنوم والساعة الثانية عشر لكن ليس للا تستيقظ لصلاة الفجر في وقتها يجب عليك أن تنام نت الساعة الواحدة 

 لم تجد إلا ماء ذا وجبت عليك الصلاة ويجوز أن لا تبيع مباح لكن إ ن تبيع وألتصلي الفجر في وقتها البيع مباح يجوز 

ا لتصلي بيع العنب ن تتوضا من أجل أن  إ ن تشتري ليس للبيع والثمن ليس مجحفا يجب عليك أ عندك الثمن و يباع و

يحرم البيع هنا لكن  ن تبيعهيتخذ من العنب خمرا لا يجوز لك أ نجاءك شخص يريد أمباح يجوز لك أن تبيع عنب لكن 

ه ن  لكن لأ البيع بذاته حرام و ن  النداء الثاني للجمعة حرام ليس لأه وسيلة للحرام البيع مباح لكن بعد ن  ا لأن  ليس لذاته وإ

حكام هو المباح أكثر الأ ن  المباح أمثلته كثيرة لأ ذاته وذن فهمنا لماذا قال الشيخ لوسيلة إلى ترك الجمعة أو بعض الواجب إ
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طرف الترك سواء في الشرع الفعل  ي شرعا استوى فيه طرف الفعل وأو بعض أهل العلم عر ف المباح بأن ه ما استوى طرفاه 

 يدخل في الترك و هل العلم ما خير  فيه الشارع المكلف على وجه التسوية يعني بين الفعل وفه بعض أعر   يساوي الترك و

ه لم ن  عنه الشرع يدخل في تخيير المكلف أو يدخل في ما قال الشيخ أما سكت  ن  هذا التعريف ما سكت عنه الشرع لأ

ه لنا حل  أقد يكون بتخيير الشرع مثل جماع الزوجة في الليل في نار رمضان الله  اح ني لذاته إذن المب  لا مر ويتعلق به أ

 .يدخل في هذا التعريف  ت عنه الشرع في غير العبادات فهو عفو مباح وما سكفلسكوت قد يكون با ص وبالن  

 .؛ الواجب والمندوب" ما لا يتعلق به أمر: "فخرج بقولنا:  قال المؤلف رحمه الله 

 .لزاما لأن الواجب يتعلق به أمر الطلب إ

 .؛ المحرم والمكروه" ولا نهي: "وخرج بقولنا: قال المؤلف رحمه الله 

 .لزام لا على وجه الإ المكروه يتعلق به النهي   لزام وم يتعلق به النهي على وجه الإالمحر   ن  لأ

؛ ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة لمأمور به، أو نهي لكونه وسيلة " لذاته: "وخرج بقولنا: قال المؤلف رحمه الله 

 . لمنهي عنه، فإن له حكم ما كان وسيلة له من مأمور، أو منهي

 .حكام المقاصد وتقدم معنا أن الوسائل لها أ

و المباح ما دام على وصف الإباحة، فإنه لا . ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحاً في الْصل: قال المؤلف رحمه الله 

 .يترتب عليه ثواب و لا عقاب

لا على تركه  ق به ثواب على فعله ولا بالترك لا يتعل لا عقاب لا بالفعل و اح المقصود به التوسعة فلا يتعلق به ثواب والمب

من الأحكام  المباح هكذا فكيف يعد   ن  هي ما دام أ لة وهنا مسأ لا على تركه و ق به عقاب على فعله ولا يتعل   و

يفية من باب حكام التكله يعد من الأن  إليف فيه ؟ فقال بعضهم لا ني أين التك المباح توسعة ما في طلب و ن  التكليفية لأ
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قال بعضهم هو  منها وو إن لم يكن ربعة لحق بالأحكام الأمة حتى لا يفرد بعنوان فيُ كمال القسلقسمة من باب إتتمة ا

بعض  ه مباح فالتكليف من جهة الاعتقاد لا من جهة الفعل ون  يعتقد أ ن  المكلف يجب عليه أ ن  من الأحكام التكليفية لأ

المحرم  المندوب و وضعية التكليفية الواجب و تخييرية بالتسوية و تكليفية وقسام م الأحكام إلى ثلاثة أصوليين قالوا نقس  الأ

 .تينا الوضعية هي التي ستأ التخييرية على وجه التسوية المباح و ربعة والمكروه أ و

 .حلالًا وجائزاً : ويسمى: قال المؤلف رحمه الله 

الجائز قد يطلق في  ن  ه ينبغي أن يتنبه أن  جائز على أيقال هذا  ى جائزا ويسم   كثر في النصوص وهذا الأ ويسمى حلالا و

المباح على هذا  ذاك واجب فيدخل في الجائز المندوب و لسان العلماء على ما يقابل الواجب مما يفعل فيقال هذا جائز و

المباح  وب وذن الجائز المندشمل إفي وو ذاك جائز فيجعلون الجائز يقابل الواجب هل العلم مثلا ذاك واجب يقول بعض أ

 المندوب و جائز فيدخل في الجائز هنا في الحقيقة الواجب و حيانا يطلق الجائز على ما يقابل الحرام فيقولون حرام وأ و

 .الجائز يطلق على المباح  ن  إن كان الغالب على لسان العلماء أ ا في مقابلة الحرام ون  المكروه لأ المباح و

م في المحر   هما متفقان في المعنى لغة وشرعا فالمحظور في اللغة الممنوع و يسمى بالمحظور و م وم يسمى بالمحر  على كل حال المحر  

 .ى محظورا بنفس المعنى الحرام يسم   اللغة الممنوع و

 : قال المؤلف رحمه الله 

 :الْحكام الوضعية

 .غاءما وضعه الشارع من أمارات، لثبوت أو انتفاء، أو نفوذ، أو إل: الْحكام الوضعية

عله الشارع فهنا ليس هنالك دور ي ما جوضعه أ معنى ما حكام الوضعية ما وضعه الشارع وقال الحكم الوضعي أو الأ

لثبوت الحكم  حكام التكليفيةمارات على الأأ ي ما جعله الشارع علامات وبالمعنى اللغوي ما وضعه الشارع أ الوضع ن  لأ
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و انتفاء الحكم كالموانع الواجب أكشروط الوجوب علامة على ثبوت الحكم التكليفي علامة على ثبوت الحكم التكليفي  

 لغاء وما جعله الشارع علامة على الصحة أو إي صحة على انتفاء وجوب الصلاة على المرأة أو نفوذ أفالحيض علامة 

 :نواع الحكم الوضعيإفساد فحقيقة تعريف الشيح شملت أربعة أنواع من أ

  الشروط في قوله لثبوت  

 و انتفاء الموانع في قوله أ و 

 الصحة في قوله نفوذ  و 

 لغاء الفساد في قوله إ و 

ما جعله الشارع شرطا للحكم أو مانعا له أو سببا له أو صحة  حكام التكليفية الأ هو السبب لأن   فبقي الخامس و

و سببا له نشرح ما يقوله ا منه أم عن أحكام الشرع شرطا للحكم أو مانعنا نتكل  ن  أو فسادا خمسة ما جعله الشارع لأ

 مور لا بد  إلى أشير أه لن يرد في كلام الشيخ رحمه الله رحمة واسعة ن  عد ذلك إن شاء الله نشرح السبب لأالشيخ ثم ب

 :منها حتى تفهموا الحكم الوضعي

 ي الحكم الوضعي الحكم الوضعي خادم للحكم التكليف ن  أ الحكم المقصود هو الحكم التكليفي و ن  أ: الأمر الأول

 .جل الحكم التكليفي هو خادم للحكم التكليفي ا هو مقصود من أن  إ بذاته ليس مقصودا و

 الإباحة تابعة  و طلب الترك وا طلب الفعل أم  إالحكم التكليفي يتعلق به الطلب  ن  أ: الأمر الثاني 

لحكم التكليفي ما يتعلق به الطلب يعني من ه خادم لن  لق به الطلب ما يتعلق به الطلب لأا الحكم الوضعي فلا يتعم  أ

 ن  ا أشرط وجوب الصلاة المفروضة دخول الوقت ، دخول الوقت شرط حكم وضعي ما يتعلق به الطلب ما طلب الله من  

حكام الوضعية يتعلق بها في الأ أشياءيقولون بعض الإخوة هناك  الحكم التكليفي يتعلق به الطلبفأم ا ندخل الوقت 

 :عطيكم مثالينها أهنا يقول العلماء هي تكليفية من جهة الطلب وضعية من حيث صفت الطلب نقول
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 ك م الزنى فتعلق به طلب التر الله حر   و الرجم فهو من جهة السببية حكم وضعي والزنى سبب للجلد أ: لو  المثال الأ

جهة الطلب مثل ما ذن قد يكون الشيء حكما وضعيا من جهة تكليفيا من فهو من هذه الجهة حكم تكليفي إ

نى الله عنه فهو حكم تكليفي استقبال القبلة في  الرجم فهو حكم وضعي و ولنا الزنى جعله الله سببا للجلد أق

لا ما هو شرط ؟ شرط هنا استقبال القبلة من جهة كون ذلك علامة على صحة الصلاة حكم  الصلاة شرط و

لا يتعلق به طلب من جهة   الحكم الوضعيقبلة حكم تكليفي ن نستقبل الالله أوجب علينا أ ن  من جهة أ وضعي و

 .ا من جهة كونه وضعيا لا يتعلق به الطلب م  أتعلق به طلب كان من جهة التكليف ن فإ كونه حكما وضعيا

 لا ا متعلقة بالطلب ون  ليفية في الاستطاعة نقدر عليها لأحكام التكالحكم التكليفي شرطه أن يكون مقدورا عليه كل الأ

 ن تكون مقدورا فيها للمكلفين قراءة الفاتحة فيا الأحكام الوضعية فلا يشترط فيها أم  ا ما لا نقدر عليه أيطلب الله من  

الحفظ أسلم الآن قبل  بمعرفة اللغة و لم يبدأ سلم وه أعجمي أن  ا لأم  ا من لا يستطيع إم  الصلاة ركن مطلوبة من المستطيع أ

ه غير مستطيع الذي لا يستطيع ن  يعرف الفاتحة ما هي مطلوبة منه لأى ما صل   سلم وي أالصلاة قبل صلاة المغرب أعجم

فليس شرطا فيه الاستطاعة و لذلك دخول وقت م الوضعي ا الحكم  ه لا يستطيع أن  لكلام ليس مطلوبا منه أن يقرأ لأا

المغرب ما نستطيع  بب ينام يجيا مستعجل يريد يذهن ندخل الوقت والله الواحد من  حكم وضعي هل نستطيع أالصلاة 

 .ومع ذلك هو حكم وضعي فهذه علامات نفرق فيها بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي 

 .الصحة والفساد: ومنها: قال المؤلف رحمه الله 

 :حكام الوضعية كما قلنا على التحقيق خمسة الأ ن  منها لأ قال الشيخ و

  الشروط 

 الموانع  و 

 سباب الأ و 
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  والصحة 

  الفساد و 

منها الصحة  حكام الوضعية فقال الشيخ وليس من الأ حكام التكليفية ود لكن ما زادوه في الحقيقة من الأبعضهم يزي و

 .الفساد  و

 .السليم من المرض: فالصحيح لغة: قال المؤلف رحمه الله 

لذلك كانوا يقولون  صحيحا و ىيستعمل في العرف في السليم من المرض فالسليم مما يضر يسم   هو السليم و: الصحيح 

يقال  دنانير مكسورة و و سليم من الكسر يقولون دنانير صحاح وه سليم من الغش أن  أأي في القديم هذا دينار صحيح 

 .عليه  ه في السليم من المرض حتى غلبشاع استعمال الغش و ه سليم من الكذب ون  هذا القول صحيح أي أ

 .ما ترتبت آثار فعله عليه عبادةً كان أم عقداً : اً و اصطلاح: قال المؤلف رحمه الله 

 هذا تعريف جامع للصحيح 

ثار الشرعية عليه فمتى ما وقع الفعل ثار فعله عليه ، ما ترتبت أي تحققت آثار فعله أي الآآما ترتبت : ما هو الصحيح ؟ 

 لة يعني صليت فحصلت براءة الذمة وو عقدا معامه الشرعية فهو صحيح عبادة كان أثار ترتبت عليه آثاره أي جميع آ و

لصلاة صحيحة لكن لو ترتبت بعض الآثار دون بعض ما نقول صحيحة حصل الثواب نقول هذه ا سقط الطلب و

حدث ه أن  ن العصر نسي أذ  لما أ ى الظهر دخل الحمام فقضى حاجته ثم  بعدما صل   ى الظهر وعطيكم مثالا شخص صل  أ

ى صل   قيمت الصلاة وأ ة الراتبة وصلى ركعتين السن   المسجد النبوي و ته و ذهب إلى فلبس ثوبه و ركب سيار بعد الظهر 

ه لكن   سقط عنه الطلب ؟ لا  ذمته ؟ لا  ه كان محدثا هنا هل تبرأن  من صلاته لما فرغ من صلاته تذكر أمام حتى فرغ مع الإ

تنبهوا قولهم ترتبت آثاره ذن ة ليست صحيحة إثر لكن الصلامنه فيثاب على فعله ترتب بعض الأ ه فعل المطلوبن  يثاب لأ
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صحيح   الجماع شرعا فهو ذا ترتب عليه المهر وى صحيحا النكاح إالفعل لا يسم   ن  ترتب بعضها فإ ن  أي جميع الآثار فإ

 حيحهنا النكاح غير صلا شهود فدخل بها  ة بكرا بلا ولي وإذا لم تترتب عليه جميع أثاره فليس صحيحا تزوج رجل امرأ و

ا إذا ترتبت كل م  نكاح غير صحيح فهنا ترتبت بعض الآثار أال ه دخل بها ون  ر لأالمه لكن قال بعض أهل العلم يثبت لها

 .فالعقد صحيح هذا معنى هذا التعريف  الآثار

 .ما برئت به الذمة، وسقط به الطلب: فالصحيح من العبادات: قال المؤلف رحمه الله 

ا طلب إيجاب أو طلب ندب م  إكون مطلوبة ن تالعبادة لا بد أ ن  عبادات ما سقط به الطلب لأح من الالصحي ن  أالحقيقة 

ذا صليت الوتر فسقط الطلب هر فسقط الطلب عنك فصلاتك صحيحة إذا صليت الظفإذا صحت العبادة سقط طلبها إ

سقط به الطلب  الذمة و ذن معنى صحة العبادة سقوط الطلب لكن الشيخ هنا قال ما برئت بهلاتك صحيحة إعنك فص

  . العبادات المندوبة ن يفرق لنا بين الصحة في العبادات الواجبة ويريد أ

أم ا في  واجبة نقول برئت الذمةا في الصحة الن  أ: ما الفرق بين الصحة في العبادات الواجبة والصحة في العبادات المندوبة ؟ 

ا م  ة تشغل بالعبادة الواجبة فإذا فعلناها صحيحة برئت ذممنا أالذم   ن  لماذا ؟ لأ العبادات المندوبة فلا نقول برئت الذمة

فلا نقول فيها برئت  مشغولةن نفعلها فالذمة ليست الأفضل أ صلا نحن فيها بالخيار وأة العبادة المندوبة فلا تشغل بها الذم  

 ن  إلكن إذا أردنا التفريق نقول  دوبة والعبادات المن مرين في العبادات الواجبة وة لكن نقول سقط الطلب في الأالذم  

 .ة الواجب العبادة الواجبة برئت بها الذم   المندوب نقول سقط به الطلب و

 .ما ترتبت آثاره على وجوده؛ كترتب الملك على عقد البيع مثلاً : والصحيح من العقود: قال المؤلف رحمه الله 

عقد الصحيح كثبوت الملك للبيع ثاره فهذا هو الحكم الشرع بترتب آما ترتبت آثاره الشرعية على وجوده فإذا وقع العقد 

 .ثبوت الملك فهذا العقد صحيح بحكم شرعا  وقع البيع و اذفإ
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 .ولا يكون الشيء صحيحاً إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه: قال المؤلف رحمه الله 

إذن ما  انتفت موانعه واجباته و ركانه ووجدت أ وذا اجتمعت شروطه ه لا يكون الشيء صحيحا إلا إن  القاعدة الشريفة أ

تي التمثيل في  سيأ ركان والأ القيام بالواجبات و انتفاء الموانع و من وجود الشروط والمطلوب منك يا عبدالله أن تتحقق 

 ية حكام الوضعهذه من الأ الموانع و جل عندنا هنا ذكر الشيخ الشروط و ن شاء الله عز ونشرحه إ كلام الشيخ و

  شروط جمع شرط  و

لتزمته فهذا شرط قلت لك أدرسك النحو بشرط ألا ا لزمتك بالشيء وإلتزامه فإذا أ لزام الشيء وإ: الشرط في لغة العرب و

هذا  الشرط هو العلامة و ن  يقال أ هن  إمن الخطأ الشائع  لتزمت هذا شرط وا ن لا تغيب فقلت نعم وتغيب إذن ألزمتك بأ

ذن عندنا شرط الساعة إي علامات منه أشراط الساعة أ شراط وجمعه أ ط بفتح الراء هو العلامة وليس بصحيح الشَرَ 

 لزام الشيء وإ:  غةهو بالل   اء وهو الذي نتكلم عنه بسكون الر   عندنا الشرط و شراط ولراء على أوعندنا شَرَط بفتح ا

 .جمعه شروط  لتزامه وإ

نحو كذا يقولون هذا شرط فما معنا الشرط  في دروس الفقه و نسمع على المنابر وا الشرط في اصطلاح العلماء دائما م  أ و

لا عدم  لا يلزم من وجوده وجود و الشرط ما يلزم من عدمه العدم و ن  الشرط يقولون أ: عند العلماء في الاصطلاح 

وط مثلا الطهارة مع القدرة شرط كان خارجا عن الماهية اشرح لنا هذا الكلام ؟ الشرط يلزم من عدمه عدم المشر  لذاته و

ن هو قادر على أ دخل في الصلاة و محدث وو يعلم أن ه  إنسان لم يتوضأذا عدمت الطهارة مع القدرة إلصحة الصلاة 

لا يلزم من وجوده وجود المشروط  ما حكم صلاته ؟ باطلة ليست صحيحة فلزم من عدم الشرط عدم المشروط و أيتوض

ن تصلي ؟ لا ما يلزم لا يلزم عليك شرعا من كونك متوضئا أ ت هللا يفعل المشروط أنت توضأ ه قد يوجد الشرط ون  لأ

تدخل  كذلك لا يلزم من وجود الوضوء وجود صحة الصلاة قد تكون متوضئا و يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة و

في الصلاة ما  ما اطمأننتثلا ك أخللت بشرط آخر من  تبطل صلاتي ؟ نعم لأ و تبطل صلاتك أنا متوضئففي الصلاة 
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رض ما استقبلت القبلة مع القدرة أنت نعم نينة ما تصح صلاتك ما استقبلت القبلة في الفالتي هي الطمأ جئت بالركن و

المشروط لذاته فلا يلزم من وجود الشرط وجود لى جهة الشمال عكست القبلة ما تصح صلاتك توضأت لكن صليت إ

فت الموانع يلزم من كونك انت ذا وجدت كل الشروط وانتفت الموانع إ ذا وجدت بقية الشروط وإ قلنا لذاته لأن ه قد يلزم

 لا تصح   ه قد يوجد الوضوء ون  د الوضوء عدم صحة الصلاة لذاته لألا عدم لا يلزم من وجو  ن تصح صلاتك ومتوضئا أ

حقيقة الشيء كان خارجا عن حقيقة الشيء هذا ة يعني ة ، ما هي الماهي  كان خارجا عن الماهي   الصلاة لوجود المانع و

ه جزء من الشيء يعني الطهارة شرط لصحة الصلاة هل هي من الصلاة ؟ احتراز من الركن الركن فيه معنى الشرط لكن  

لا يلزم من وجوده وجود الصحة ولا عدمها  الجواب لا سابقة القيام مع القدرة ركن يلزم من عدمه عدم صحة الصيام و

 .نفراده لذاته لا

 من غيره من نة منه والصلاة مكو   ن  من الصلاة القيام جزء من الصلاة أي أه جزء ن  أ: بين الشرط ؟  لكن ما الفرق بينه و

ن يكون خارجا عن فالشرط لا بد أ قولنا و كان خارجا عن الماهية لنفرق بين الشرط و الركنذن الأذكار إ عمال والأ

 شيء هذا هو الشرط جزاء الليس من أ حقيقة الشيء و

كل حائل  ك حاجز بينهما ون  هو الحاجز بين شيئين فإذا حجزت بين طرفين مثلا نقول أنت مانع لأ: ع فالمانع ما المانأ و

 .غة بين طرفين فهو مانع في الل  

يلزم من وجوده انع ما لا عدم لذاته الم لا يلزم من عدمه وجود و هو ما يلزم من وجوده العدم و: المانع في الاصطلاح  و

ركان أتت بالأ ت الظهر وصل   ت وكبر   استقبلت القبلة و لبست اللباس الساتر و ت ون الظهر توضأالعدم امرأة بعدما أذ  

 ك حائض صليتن  قلنا صلاتك باطلة لألتنا قالت ما حكم صلاتي سأ لاة ونتهت من الص  ا ومت سل   الواجبات و و

الصلاة فيلزم من وجود الحيض عدم صحة الصلاة شخص جاء لصلاة الحيض مانع من صحة  كونك حائضا و  حال

لنا قال ما حكم هذا البيع سأ لى المسجد وجاء إ الجمعة بعد النداء الثاني الذي يكون عند قيام الخطيب فاشترى سلعة و
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ك ن  هو أ انع ونا دفعت كل شيء نقول لوجود المأ بة سلعة ما فيها شيء و؟ قلنا هذا البيع باطل قال يا شيخ هذه طي  

لا يلزم من عدمه الوجود لا يلزم من  ذن المانع هو ما الذي يلزم من وجوده العدم واشتريت بعد الأذان الثاني ليوم الجمعة إ

ة بالصلا ا قد تخل  ن  لا لا يلزم من عدم الحيض في المرأة أن تكون صلاتها صحيحة لألاة مثعدم المانع وجود صحة الص  

ذا وجدت الشروط الشرعية الشروط فيجب أن تؤتى بالعمل فإ يلزم العدم لأن ه قد تنتفي الموانع و توجدو لا فتبطل صلاتها 

 .و كان عقدا من العقود العمل سواء كان يعني ذلك عبادة أ ركان صحالأ تي بالواجبات وأ انتفت الموانع و و

 .وقتها تامة شروطها وأركانها وواجباتهاأن يأتي بالصلاة في : مثال ذلك في العبادات: قال المؤلف رحمه الله 

المفروضة هي التي لها وقت الصلاة  ه قال في وقتها ون  ه يريد المفروضةِ ؟ أن  الصلاة يعني المفروضة ما الدليل أتي بقال أن يأ

اجباتها فلا يترك بو تي يأ ركانا ويأتي بأ يستقبل القبلة و و ضة في وقتها مجتمعة الشروط فيتوضأتي بصلاة المفرو مشروط أن يأ

 .ت صلاته ذا فعل ذلك صح  واجبا عمدا فإ

 : قال المؤلف رحمه الله 

 .أن يعقد بيعاً تامة شروطه المعروفة مع انتفاء موانعه: ومثال ذلك في العقود

اس هذا عامة بيوع الناس على هذا عامة بيوع الن وو لا موانع تمنع منه فهذا بيع صحيح ن يبيع بيعا مستوفيا للشروط أ

 .على الصحة 

 .فإن ف قِد شرطٌ من الشروط، أو و جِد مانع من الموانع امتنعت الصحة: قال المؤلف رحمه الله 

 .أن يصلي بلا طهارة: مثال فَ قْد الشرط في العبادة

لاته صحيحة مثل فاقد تكون ص نسان بلا طهارة وه قد يصلي الإن  هارة مع القدرة لا بد من القيد لأن يصلي بلا طأ

لا شيء ماذا يفعل بالصلاة  لا غبار و ن يقربه ماء وله الأطباء لا يصلح أقال  نسان مثلا احترق جسده وطهورين إال
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لذلك نقول  ذمته بهذه الصلاة و تبرأ هل العلم وصلاته صحيحة على الصحيح من أقوال أ ي على حاله ويتركها ؟ لا يصل  

 .وضح يكون أالعلم حتى  زد و ن يصلي بلا طهارة مع القدرة وأ

ى الظهر بعدما نسان صل  إنسانا أحدث بعد الوضوء ثم نسي حدثه إ ن  وهي لو فرضنا أهنا فائدة علمية ؟ لماذا نزيد العلم 

فذهب  حدث ه أن  ه على وضوء الظهر نسي أن  أ ن العصر ظن  ذ  ا أو غير ذلك لم  ى جلس يقرأ في كتاب أو يكتب بحثا أصل  

ه ن  ه صحيحة ؟ نعم صلاته صحيحة هنا لأاستمر ما علم هل صلات ذكر ما تذكر نسي وما ت ى مع الناس العصر وصل   و

عد تلك لو بعد عشر أيام نقول له أ عذر بالنسيان بخلاف ما لو تذكر لو تذكر و لاة ظانا وجود الشرط وفعل الص  

ى على ه غير متطهر فمن صل  ن  لم يعلم أ هن  ما تذكر هل صلاته صحيحة ؟ نعم لأ استمر لكن هذا نسي و ي والصلاة صل  

 .العلم فصلاته باطلة باتفاق العلماء  غير طهارة مع القدرة و

 .أن يبيع ما لا يملك: ومثال فقد الشرط في العقد: قال المؤلف رحمه الله 

 لا يملك و الأن  الإنسان قد يبيع م بد من هذا القيدلا لا ولاية له عليه ، ن يبيع ما لا يملك وأمثال فقد الشرط في العقد 

ملكه بعته أنا أملكه ؟ ما أ ذهبت و قلت يا سليمان بع لي هذا الكتاب و عطيتني كتابك وا أنت أيكون بيعه صحيح

 لا ن يبيع ما لا يملك وح هذا المثال بهذا القيد ألذلك نصح   هذا باتفاق العلماء و لكن لي عليه ولاية بالتوكيل فيصح  

لا شيء بعت ما لا تملك  لم يوكلك و خر ما اشتريته وأنت وبعت شيئا عند تاجر آجئت  ولاية له عليه فهذا لا يصح  

 .فعند ذلك يكون البيع باطلا لفقد الشرط بن حزام لا تبع ما ليس عندك لحكيم   فيكون البيع باطلا لقول النب  

 :قال المؤلف رحمه الله 

 .النهي أن يتطوع بنفل مطلق في وقت: ومثال وجود المانع في العبادة 



  صولعلم الأ شرح الأصول من

 

 

63 

خوة  واحدا من الإ ن  لو أ صلاة مطلقة نفلا مطلقا في وقت النهي يعنيي صلاة نافلة ن يصل   العبادة أمثال وجود المانع في

أصلي ركعتين أو أصلي أربع ركعات أو  قوم ون أأقال أنا أريد  ن ثم تعب ون جالسا بعد العصر في المسجد يقرأ القرآكا

نا ليست صحيحة قال لماذا يا شيخ ؟ أ يل المغرب نقول ما تصح صلاتك صلاتكو قبأصلي ست ركعات بعد العصر أ

السنن حتى قلنا لا صلاتك ليست  ركان والأ تيت بالواجبات وأ مخلص لله سبحانه وتعالى و مستقبل القبلة و متطهر و

  من صحة صلاة النافلة المطلقة صحيحة لماذا ؟ قلنا لوجود المانع قال ما هو المانع ؟ قلنا وقت النهي ، وقت النهي مانع 

ي تحية المسجد ؟ نسان دخل المسجد بعد العصر هل يصل  ببها كتحية المسجد إخراج النافلة المقيدة التي قام سهذا القيد لإو 

نسان طاف بعد العصر هل يكون ذلك صحيحا إ ي تحية المسجد وه يصل  ن  محل خلاف بين أهل العلم لكن الراجح أ

أقوال العلماء  يصلي ركعتي الطواف و تكون صلاته صحيحة هذا الراجح منف ؟ الجواب الصحيح نعم الطواي ركعتي يصل  

صلاته  ن  أمقيدة لوجود سببها في وقت النهي ى نافلة من صل   ن  مفهومه أمقصود الشيخ يعني نافلة مطلقة  ذن قولإ

 .قوال العلماء صحيحة على الراجح من أ

 :قال المؤلف رحمه الله 

 .أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئاً، بعد ندائها الثاني على وجه لا يباح: وجود المانع في العقدومثال  

 ين تصل  مثل المرأة المرأة ما تلزمها الجمعة بل الأفضل لها أهذا يخرج من لا تلزمه الجمعة  ن يبيع من تلزمه الجمعة وأ: انتبه 

ن يبيع من تلزمه الجمعة بعد النداء الثاني رأة ما تدخل معنا هنا لكن أامرأة باعت لام ن  ظهرا في بيتها ما تدخل معنا لو أ

الحاجة  هذا يخرج ما لو كان قبل النداء الثاني فهنا لا يدخل معنا في المثال على وجه لا يباح هذا يخرج حال الضرورة و

لم يجد أو يرى مكانا  ب يخطب وقد قام الخطي ي جاء ولى المسجد يوم الجمعة ليصل  الشديدة أعطيكم مثالا إنسان جاء إ

ما ي عليها هذا ة تبيع سجادا فاشترى منها سجادة ليصل  امرأ أو فيه غبار يؤذيه فوجدفي المسجد إلا مكانا فيه الشمس 

يصيبه  ا يتضرر وم  لو جلس أ عني بمحل الصلاة مشروع فهذا وجد الشمس والإبراد أ يدخل معنا هذا جائز للضرورة لأن  
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ن يشرب بعطش شديد أو يحتاج أ نسان كان يحس  ي الجمعة أو إن يصل  لا أ ن يستمع للخطيب وطيع أو ما يستأذى أ

هذا الدواء ضروري فاشترى ماء بعد النداء الثاني ليشرب هذا الدواء ما وجد غير هذا هذا لا  دواء نسي هذا الدواء و

البيع  عد النداء الثاني من غير ضرورة فإن  ة شيئا بو اشترى من تلزمه الجمعا الذي يدخل معنا لو باع أن  إ يدخل معنا و

هو كونه بعد النداء الثاني لصلاة  ذ ذاك فيكون هذا البيع باطلا لوجود المانع والله نى عن البيع إ ن  باطل على الصحيح لأ

 .الجمعة 

 :قال المؤلف رحمه الله 

 .الذاهب ضياعاً وخسراً : والفاسد لغة 

ى الذي يضر يسم   ى فاسدا وو بضرر الذي يذهب بلا فائدة يسم  بلا فائدة أأي  وخسراً  الذاهب ضياعاً : الفاسد لغة

ا تضره أو تقول هذه البيضة فاسدة ن   اللغة فتقول هذه التمرة فاسدة إذا ظهرت فيها العفونة فلو أكلها الإنسان فإفاسدا في

 داخلها نقول هذه البيضة يظهر الكتكوت في ا بدأإذا فيه يظهر فيها كسرت البيضة و إذا ظهر فيها مثلا الكتكتوت بدأ

ه لا فائدة فيه أو ن  لمعنويات فتقول هذا القول فاسد لأيضا في ايكون هذا أ ا ضارة ون  ا لا فائدة منها أو أن  فاسدة أي أ

 .يخالف الحق  لأن هه يضر ن  لأ

م يقولون المفسدة ضد المصلحة هكذا ن  تجد أاميس لى كتب القو إذا ذهبت ك إن  الضار لأ: أيضا الفاسد في لغة العرب  و

م يقولون المصلحة هي المنفعةالمصلحة طيب ذهبنا إلى المصلحة ن المفسدة ضد يقولو  ة ذن المفسدة هي المضر  إ فوجدنا أن 

 .ذن الفاسد في لغة العرب هو الضار فهذا تعريفه في لغة العرب هي التي ضد المنفعة إ لأن  

  .ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادةً كان أم عقداً : واصطلاحاً : قال المؤلف رحمه الله 
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 صلية من العبادات فهو فاسد وما لا تترتب عليه آثار فعله الأصلية عليه عبادة أو عقدا فالذي لا تترتب عليه آثاره الأ

ذا وجد ذلك إ ون فاسدا ويك و بعضها وقد تترتب الآثار أ صلية من العقود فهو فاسد والذي لا تترتب عليه آثاره الأ

لا تترتب عليه  النكاح بلا ولي لا يجوز هذا النكاح فاسد و ن  أ و هو يعلمرجل تزوج امرأة بلا ولي الدليل على سبيل المثال 

  لا يجوز النكاح بلا ولي  ن  هو يعلم أ قول تزوج بلا ولي و أني  جامعها فهو زنى لاحظوا أ ن  له أن يجامعها فإ ثاره فلا يحل  آ

ر لأن الحدود تدرأ بالشبهات لكن نقول له لا تفرح خقام عليه حد الزنى ؟ لا هذا شيء آيكون زنى لكن هل ي لا يصح   و

ولاد زنى فهذا فاسد طيب طبعا لا الأولاد المترتبون من هذا النكاح إن وجدوا أ ك عقدت عليها فجماعك لها زنى ون  بأ

ية مثلا النكاح بلا ولي صحيح من كان على مذهب الحنف ن  هو يعتقد أ ويدخل معنا في مثالنا من عقد النكاح بلا ولي 

يدخل في  اح بلا ولي صحيح هل النك ن  م يرون أن  تزوج امرأة بلا ولي لأ هذا الذي يعرفه و على مذهب الحنفية و ونشأ

لو أن   النكاح بلا ولي لا يصح   ن  هو يعلم أ ة بلا ولي وتزوج امرأ كلامنا الجواب لا و إن ا الذي يدخل في كلامنا هنا ما لو

 أولدها ولدا ثم   ربع سنين يجامعها وبقي معها سنتين أو ثلاث سنين أو أ هو لا يعلم و خته من الرضاعة ورجلا تزوج أ

خته من الرضاعة لكن ه نكح أن  نكاح ؟ فاسد ذلك النكاح فاسد من أصله لأخته من الرضاعة ما حكم ذلك الا أن  علم أ

ولاده فهنا  شبهة حلال ما حكم هؤلاء الأولاد ؟ ألا السنين قبل علمه ؟ حلال ليس بزنى و هذهعه ذلك في ما حكم جما

يشكل على القاعدة هذا نسبة الولد مع فساد العقد لوجود الدليل فما يخرج بالدليل لا  الجماع و ل  ثر من حِ ترتب الأ

الأصلية قاعدة فالفاسد ما لا تترتب عليه آثاره لا يشكل على ال و القواعد العامةالذي أريد أن تفهموه ما يخرج للدليل أ

 .و عقدا سواء كان عبادة أأم ا التوابع فلا ننظر إليها 

 :قال المؤلف رحمه الله 

 .ما لا تبرأ به الذمة، ولا يسقط به الطلب؛ كالصلاة قبل وقتها: فالفاسد من العبادات 
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العبادة المستحبة جيد ؟  هذا يشمل العبادة الواجبة و بل يبقى الطلب قائما والفاسد من العبادات ما لا يسقط به الطلب 

من قدمي لم أغسله لم  لكن تركت جزءً  ت وقال يا شيخ أنا توضأ ى العصر وقد صل   حدكم بعد صلاة العصر وجاءني أ

عد صلاتك صلاتي أقول له أالماء لم يصبها ما حكم  ن  وجدت أ ن نظرت وكن هذه البقعة لم يصبها الماء أنا الآعلم لأ

نا البارح قال يا شيخ أ ه لم يسقط الطلب لا زال مطالبا بالصلاة لو كان هذا في الوتر ون  ا أهذه الصلاة فاسدة معنى هذ

يصبه الماء ما حكم صلاة الوتر ؟ هناك مقدارا في قدمي لم  ن  ركعات كعادتي لكن بعد ذلك تنبهت أصليت الوتر سبع 

زد ركعة على  هار قلت له اقضي وترك ون الوتر جاءني مثلا من الن  الفجر قلنا صل الآإن كلمني قبل  اقضأقول له فاسدة 

 .السبع فتصبح ثمان فلم يسقط الطلب 

دامت فاسدة فتبقى  بها الذمة ما تبرأ العبادة الواجبة لا: لكن ما الفرق بين العبادة الواجبة والعبادة المندوبة المستحبة ؟ 

الذمة لم تشغل بها أصلا فهي مقدار زائد ليس أمر  ن  لعبادة المندوبة فلا نقول لا تبرأ الذمة منها لأا ام  أ الذمة مشغولة

 .لة الفساد العبادة المندوبة في مسأ تشغل به الذمة هذا الفرق بين العبادة الواجبة و

 :قال المؤلف رحمه الله 

 .لمجهولما لا تترتب آثاره عليه؛ كبيع ا: والفاسد من العقود 

نا اشتريت قال واحد أقلت من يشتري هذا الذي تحت العمامة بمائة ريال ؟  كبيع المجهول وضعت شيئا تحت عمامتي و

لا شيء طيب هذا البيع فاسد ما يترتب قال له جاره ماذا اشتريت قال ما أدري لكن الشيخ ما يجيب إاشتريت بمائة ريال 

ارمي بها في هذه  حصاة وقلت لك خذ  ما تدريه مجهول ن   شيء لماذا ؟ لألا لا حل الثمن و لا شيء و عليه الملك و

 خذت الحصى وأ قبلت و نا الحمد لله عندي قوة والأرض فما وصلت إليه الحصاة فهو لك بعشرة آلاف قلت طيب أ

ترمي خمسمائة متر هذا يمكن  يمكن ترمي مائة متر و متار ولمبيع هنا مجهول يمكن ترمي عشرة أا ن  رميت هذا البيع فاسد لأ

 .لا غير ذلك  الثمن و لُ لا حِ  مجهول هذا البيع فاسد لا يترتب عليه نقل الملك و
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 .صالة في بيع الغرر المجهول يدخل أ نى عن بيع الغرر و  النب   و

 . ه محرّموكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنّ : قال المؤلف رحمه الله 

الشيء  ن  م ما معنى هذه الجملة ؟ معناها إذا علمت أو غيرها فهو محر  من العبادات أو الشروط أ ل فاسدانتبهوا لهذا ك 

 لنيفاسد فلا يجوز لك أن تدخل فيه واحد منكم سأ

 يا شيخ ما حكم الصلاة بعد العشاء ؟ قال يا شيخ ما حكم الصلاة بلا وضوء ؟ : قال  

 لاة بلا وضوء فاسدة الص   له ما تصح   :قلت

ل يجوز له هذا ؟ لا يجوز هأريد أن أصلي حتى لو ما حصل لي ثواب أريد أن أصلي ن في المسجد  فرصة أنا الآالله و: قال 

 ن تدخل فيه فهو حرام جئتني الشيء فاسد شرعا فلا يجوز لك أ ن  ما دام أ

 حج ما حكم حجي يا شيخ أنا لا أستطيع أن أقف بعرفة أريد أن أ: قلت  و

 قف بعرفة حجك فاسد ت لك فاسد ما :قلت

 حرام لبست الإ حج حتى لو ما لي ثواب لبيك اللهم حجا وما علي أنا سأ: قلت 

 ما يجوز فعلك هذا حرام : قلت

هو  نسان في الشيء والجواب لا إذا دخل الإ: ذن كل فاسد يحرم الدخول فيه لكن هل كل فاسد حرام على الاطلاق ؟ إ

يسيرا في قدمه لم مثال إنسان توضأ و ترك مقدارا مقدارا فعله حرام الجواب لا ه بعد هل لا يعلم فساده ثم علم فساد

 لاةفعله فاسد بعد الص   ن  ه ما يدري أن  س هل فعل هذا حرام ؟ الجواب لا لأاى مع الن  صل   جاء و يغسله لكن لم يعلم و

ه لا صلاته فاسدة لكن   ن  اء علم أغذا به ما أصابها م سلت كيف ؟ نظر وسفل ما غُ قال له رجل يا شيخ ترى قدمك من أ

ه ن  فعل الفاسد حراما إذا كان الإنسان يعلم أ ذن متى يكونلاة فالمسألة فرع العلم إيكون قد فعل الحرام بدخوله في الص  
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 ح  الله شرع العمل على وجه يص ن  لحدود الله لأ ه تعد  ن  يدخل فيه لماذا ؟ لأمور ثلاثة ذكرها الشيخ أ ن  فاسد يحرم عليه أ

و ه كالاستهزاء بالحكم الشرعي أن  لأ كبيرة من كبائر الذنوب و هذا حرام و تعدي لحدود الله و ففعله على وجه لا يصح  

يشبه الاستهزاء  كالاستهزاءالاستهزاء يلزم منها الكفر لكن نقول هو   ن  لا نقول استهزاء في الحقيقة لأ الاستهزاء بالعمل و

 .ن شاء الله نه إعلى من فعل ذلك كما يذكر الشيخ ونبي    نكر النب  أه منكر فقد ن  الأمر الثالث أ و

صلّى الله عليه وسلّم أنكر  لْن ذلك مِنْ تعدِّي حدود الله، واتخاذِ آياته هزؤاً، ولْن النبيّ : قال المؤلف رحمه الله 

 .على من اشترطوا شروطاً ليست في كتاب الله 

 :سباب لماذا حرام ؟ إذن هي ثلاثة أ

 نت تعديت ي بوضوء فأن تصل  ه تعدي لحدود الله فأنت لم تفعل الأمر كما أمر الله صليت بلا وضوء الله أمرك أن  لا لأو  أ

 حدود الله 

 لكن نقول كالاستهزاء يشبه  ه استهزاء فالاستهزاء كفر ون  نا إذا قلنا أن  تهزاء لأه كالاسن  أقول أنا أن نقول لأ ه ون  لأ و

 ليس كفرا  الاستهزاء فهو حرام و

 نا عائشة رضي الله م  لما اشترط أهل الجارية على أ  نكر على من فعل ذلك فالنب  أ  النب   ن  مر الثالث أالأ و

، خذيها و (اشترطي لهم الولاء  خذيها و) : لعائشة رضي الله عنها   ها لهم قال النب  عنها أن يكون ولاء

( قوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما بال أ)  :خطيبا فقال   ثم قام النب  اشترطي لهم الولاء وافقي ، 

حق ء الله أن كان مائة شرط قضاإ كل شرط ليس في كتاب الله باطل و)مخالفة لحكم الله ، يعني ليست في حكم الله 

مع علمهم  ن يدخلوا في هذا الشرطأنكر على هؤلاء أ  فالنب  ، (  عتقما الولاء لمن أنّ إ وثق وشرط الله أ و

ه ن  لأ( اشترطي لهم الولاء  خذيهم و) : قال لعائشة   النب   ن  م يعلمون ببطلانه أن  دليل على أال و، ببطلانه 
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يعلم فساده من يدخل في شيء فاسد  ن  فأنكر عليهم ذلك فدل ذلك على أ، لمن أعتق الولاء  ن  الصحابة أمستقر عند 

 .منكر من المنكرات  رام وهذا ح ن  شرعا سواء كان عبادة أو عقدا أ

 .والفاسد والباطل بمعنى واحد: قال المؤلف رحمه الله 

 هذا العقد فاسد و ن  قول أن تأ فيصح  ، الباطل بمعنى واحد  الفاسد و ن  هور خلافا للحنفية الجمهور يرون أهذا عند الجم

  ن شاء نذكر هذا إ إذا جئنا للشرح المفصل اللهبمعنى واحد أما الحنفية يفرقون و إن شاء ول هذا العقد باطل ن تقأ يصح  

 .الله  

 :إلا في موضعين: قال المؤلف رحمه الله 

 .الباطل من جهة الاصطلاح في موضعين  ق الحنابلة بين الفاسد ولا في موضعين فر  إ

 :قال المؤلف رحمه الله 

التحلل الْول، والباطل ما ارتد فيه عن  في الإحرام؛ فرّقوا بينهما بأن الفاسد ما وطئ فيه الم حرمِ قبل: الْول 

 .الإسلام

ه بشيء إلا بالرد ة حراممن دخل في عمرة أو حج لا يبطل إ_ة لا بالرد  الإحرام إذا انعقد لا يبطل إ ن  أم معنا في الفقه تقد  

 كان مسلما و ليفة والح وحرم من ذعلى سبيل المثال رجل أ، انفك من إحرامه  حرامه والعياذ بالله بطل إ ذا ارتد وفإ،  -

ارتد أو أنكر القرآن فارتد بطل  فكفر و و في محمد فشك في القرآن أ، أخذ يحدثه  و مشككا ورافق ملحدا أ

هل هو . ، متى يكون الإحرام باطلا ؟ بالردة إحرامه إذا أراد أن يعود مرة أخرى إذا عاد إلى الإسلام يحرم من جديد 

قبل  ل وو  د يفسد متى يفسد ؟ إذا جامع قبل التحلل الأبل قد يكون صحيحا وق، لا  صحيح دائما ؟ إذا لم تقع فيه ردة

 ل عند الجمهور ؟ باثنين من ثلاثة رمي جمرة العقبة وو  بم يحصل التحلل الأ، ل و  ذا جامع قبل التحلل الأتمام الأركان إ
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ل طيب و  الجمهور حصل التحلل الأثلاثة قال ذا فعل اثنين من السعي إن بقي عليه سعي فإ الطواف و و التقصير والحلق أ

 ا ولهلى تلك الغرفة خلا بها فحلا ذهب مع امرأته إ غرفة و استأجرقد  لى منى وذهب إ بات في مزدلفة و جاء من عرفة و

لى آخر الأحكام لكن إوجب عليه أن يتمه   حجه و حرامه وجامعها يقول الجمهور هنا فسد إ حلت له فوقع عليها و

لا تمام الأركان  بعدل و ل الأو  إذا جامع قبل التحل  فإن ه تمام الأركان  قبل ل وو  إذا جامع قبل التحلل الأ قلت ني  أ لاحظوا

 فاضة ات في مزدلفة خرج من مزدلفة ذهب إلى البيت الحرام طاف للإعطيكم المثال شخص نزل من عرفة بيفسد حجه أ

لا حلق جيد  ه ما رمى ون  ل لأل ؟ ما تحل  و  ل الأل التحل  ركان تحل  هت الأسعي بقي ركن ؟ ما بقيت انت ن كان عليهسعى إ و

ه ما بقي شيء ليفسد  ن  يفسد حجه ؟ الجواب لا لماذا ؟ لأ ل هلو  ل الأل التحل  ن يتحل  أ ته قبل؟ ذهب إلى منى فجامع امرأ

ر طلاب العلم يخطئون فيها فقد ا وجدت حتى بعض كبني  انتبهوا يا طلاب العلم لهذه المسألة لأذن كان تمت إر كل الأ

 ل فيكون جامع فيفسدون حجه وو  ل الأل التحل  ه لما يتحل  ركان لكن  انتهى من جميع الأ سعى و تيهم رجل قد طاف ويأ

ركان الذي هو قد بقي عليه شيء من الأ ل وو  ل الأذا جامع قبل التحل  إذن متى يكون حجه فاسدا ؟ هذا ليس بصحيح إ

في الإحرام ثلاثة أحكام باطل إذا ارتد فيه ذن صار عندنا غيره صحيح إ كان عليه سعي هذا فاسد ون  السعي إ الطواف و

 . الحج و صحيح فيما زاد على هذاركان ل مع بقاء ركن من الأو  ل الأذا جامع فيه قبل التحل  فاسد إ

 .الفاسد  ز الحكمين الباطل والفاسد حتى يميزوا الحكمين فهذه ضرورة اصطلاحية لتميي لماذا فرقوا بين الباطل و

 : قال المؤلف رحمه الله 

في النكاح؛ فرقوا بينهما بأن الفاسد ما اختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي، والباطل ما أجمعوا على : الثاني

 .بطلانه كنكاح المعتدة

  هل العلمى قول من أقوال أا انعقد علذبينهما فرق فيكون فاسدا إ يكون باطلا و الحنابلة يقولون النكاح يكون فاسدا و

م بلسانم نحن الحنابلة نحن نتكل   حناف وولي هذا النكاح انعقد على قول الأة بلا نحن نرى خلافه يعني رجل نكح امرأ و
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ذا الن كاح نكاحا فاسدا لا هي فنسم   كاح بلا ولي لا يصح  الن   ن  هو قول الجمهور أ و النكاح بلا ولي لا يصح   ن  نرى أ

عقد عليها مع حوه انقول صح   ولكن نوجب تجديده نوجب أن يصححلا نبطل فيه النسبة  الجماع فيه زنى و ن  إنقول 

 الحديث صحيح  ن  عرفت أ نا عرفت وقال يا شيخ أ ن ول حصل قبل عشرين سنة جاءنا الآو  كاح الألو كان الن   الولي و

كاح الباطل ما الن   كاح مع وليها الموجود وجدد الن   عنها ون امسك د الآفعل ؟ قلنا جد  قلب ما هو مطمئن كيف أ و

ب التي قال بنتك هذه الثي   لى الولي وج مدة معلومة ذهب إكمن تزو  . هل العلم عند أحد من أ انعقد على وجه ما يصح  

      لف المائة أ تأخذ جها هذه السنة وتزو  أ لف وسأبقى في المدينة سنة فأنا أعطيك مهرا مائة أ نا رجل غريب وطلقت أ

المعتبرين الذين يرجع  هل العلمعلى وجه عند أحد من أ لا يصح   ى بنكاح المتعة وريد زنى نكاح هذا ما يسم  نكاح ما أ و

من  باطل ما يترتب عليه شيءكاح ليهم فهذا الن  إلى أقوالهم لا عبرة بمن خالف من أهل البدع هؤلاء ساقطون لا نلتفت إ

    خته رضعت معه لمدة سنتين لكن قال ا أن  ضاعة يعلم أخته من الر  ج أو تزو  الأولاد أولاد زنى أ نى والحلال الجماع فيه ز 

يقول  سد وين يدخل اللحمة عند الأجيباس عالمهم سلامة القلوب بعض الن   عندنا حرية و هي تحبني و حبها والله أنا أ و

يوصي عليها  خيه يخلو بها وخلها عند رجل أو يبقيها حتى عند أيد جمل النساء والمهم القلب يأتي بامرأته جميلة من أ

هؤلاء في الحقيقة يخالفون  نتم شكاكون ولب أنتم موسوسون أقال المهم الق وصيك على فلانة لا تتركها كن معها دائما وأ

و  ه متزوجن  أ وخاه سجن أ ن  جاءنا رجل يذكر أ خر ماآ شخاص وكم جاءنا أ كم و كم و و يعاكسون الفطرة  الشرع و

خذ فنجان أ عند الباب و يعني مستحي و ذهب وقال في البداية أنا أ وعنده أولاد من زوجته و وصاه على هذه الزوجة 

علينا ما يشيب  الله مر   ليست هذه واقعة و ة حامل مني وشيئا فشيئا الآن يا شيخ أنا في مصيبة المرأ الشاي عند الباب و

ما خالفت شرع الله أبدا فالمهم هذا تزوج  يقولون المهم القلوب لو سلمت القلوب تي ناس ويأ الرؤوس لمخالفة الشرع ثم  

 .الباطل  ه لا فرق بين الفاسد ون  إلا فالأصل أ خته من الرضاعة نكاحه باطل ففرقوا بينهما من باب الاصطلاح فقط وأ

 .ف ما معنى السبب وبقي معنا شيء واحد و هو أن نعر 
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هو الموصل إلى المقصود و لهذا يسم ى الطريق سببا و يسم ى الحبل سببا و يسم ى السل م سببا : العرب  و السبب في لغة

ا توصل إلى المقصود   .فهذه كل ها تسم ى أسبابا لأن 

م يقولون : صطلاحو أم ا السبب في ا ن  السبب يلزم من وجوده الوجود و يلزم من عدمه العدم فالسبب إالأصوليين فإن 

في الجانبين يلزم من وجود السبب وجود المسب ب عليه و يلزم من عدم السبب عدم المسب ب عليه و اضرب لكم أمثلة  مؤثر

دخول وقت الص لاة سبب لوجوب صلاة ذلك الوقت فيلزم من دخول وقت العصر وجوب صلاة العصر على من هو 

العصر على من هو أهل للوجوب و يلزم من عدم  أهل لوجوبها فإذا دخل وقت العصر لزم من هذا الدخول أن تجب صلاة

دخول وقت العصر عدم وجوب صلاة العصر مثال ثان دخول شهر رمضان سبب لوجوب الإطعام على الشيخ الكبير 

إذا مات قبل أن و الذي لا يستطيع الصوم فإذا دخل شهر رمضان وجب على الكبير أن يطعم عن كل يوم مسكينا 

ظة فإن ه لا يجب عليه شيء و لا يجب على أهله أن يخرجوا إطعام ذلك الشهر القادم لأن ه لم يدخل شهر رمضان و لو بلح

يجب عليه مثال ثالث إدراك غروب شمس آخر يوم من رمضان سبب لوجوب زكاة الفطر فإذا أدرك الإنسان غروب شمس 

مولود قبل الغروب بلحظات فإن ه  آخر يوم من رمضان وجبت عليه زكاة الفطر و لو مات بعد الغروب بلحظة و لو ولد

يجب أن تخرج عنه زكاة الفطر لأن ه أدركه الغروب غروب شمس آخر يوم من رمضان أم ا لو مات الصائم قبل غروب شمس 

آخر يوم من رمضان و لو بدقيقة واحدة فإن ه لا تجب عليه زكاة الفطر و لا تخرج عنه زكاة الفطر إذن هذا هو السبب هو 

 .يلزم من وجوده الوجود و يلزم من عدمه العدم سبب للأحكام 

 .عنوانا للعلم  ثم إن  الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز و جل لما فرغ من ذلك عقد فصلا و
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 العِلم: قال المؤلف رحمه الله 

ا كان ول الفقه لم  صأ ن  إذكر العلم في أصول الفقه ؟ نقول هذا الكتاب فلماذا عقد المصنف رحمه الله هذا العنوان في 

يس على درجة واحدة فبين  مراتب ل دراك على مراتب والإ ن  يبين الشيخ أ ن  الإدراك ناسب أ العلم و لى الفهم وموصلا إ

هو  دراك والإ ن  أذلك  مراتب العلم معلومة و العلم و دراك الذي هو الفهم وأصول الفقه علم يوصل إلى الإ ن  الإدراك لأ

ود المعلوم سواء كان ا المقصن  إ التصوير و الصورة هنا المثال وبليس المقصود  و المعدوم في الذهن وأ حصول صورة الموجود

ا م  إ ن يكون حاصلا وا إم  إا أن يكون غير حاصل انتبهوا معي م  أ ن يكون حاصلا وا أم  هذا معدوما أو موجودا الإدراك إ

  ن يسبقه و القسم الثاني أ ن لا يسبقه علمأ الأو ل:سمينلى قكان غير حاصل فهو ينقسم إ  ن  أن يكون غير حاصل فإ

 .علم 

 سمي  ى بالجهل البسيط وهذا يسم   لم يسبقه علم و م ولم يتعل   نسان ول أن لا يسبقه علم فلا يدرك الإو  القسم الأ

م ما حدكه لا يعلم يعني مثلا لو قلت لأن  هو الجهل بالمدرك فالإنسان يدرك أ ه جهل بشيء واحد ون  بسيطا لأ

 .مت قبل قال لا هذا جهل بسيط دري قلت له ما تعل  شروط الصلاة فقال لا أ

 ه ن  ا أم  إ غفلة و نسيان و ه سهو ون  ا أم  هذا إ نسان عالما ثم لا يدرك وا ما يسبقه علم فمعناه أن يكون الإم  أ و

الله كنت  فقلت ها و غفلة كنت تعلم فنسيت قلت لك ما شروط الصلاة ؟ نسيان و ه سهو ون  ا أم  خرف ، إ

 ن  ى جهلا لأو غفلة لا يسم  ى نسيانا أو سهوا أو غفلة يعني يسم  أعرفها لكن الآن ما أدري هذا نسيان أو سهو أ

ن هو ما يحصل للإنسان في آخر عمره إ ا خرف وم  إ دراك للنسيان وه نسيان عدم إلم السابق رفع الجهل لكن  الع

 مـلــــــالع
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 لا سهوا و ه ليس نسيانا ولكن   دراك بعد العلم وعد علم شيئا فهذا عدم إيعلم من ب شاء الله حصول ذلك حتى لا

 .ا هو خرف ن  إ لا غفلة و

ذا هو إ و غفلة وا نسيان أو سهو أم  إ ذا لم يسبق علم وذلك إ ا جهل بسيط وم  إذا لم يكن الإدراك حاصلا فهو إذن إ

لإدراك حاصلا ذا كان اإ دراك حاصلا وإذا لم يكن الإهو إذا سبقه علم فزال بكبر السن هذا  ا خرف وم  إ سبقه علم و

ا أن م  إ ن يطابق الواقع وا أم  ا أن يخالف الواقع يعني الإنسان عنده الإدراك هذا الإدراك إم  إ ن يطابق الواقع وا أم  فهو إ

ق هذا جهل مركب الف الحه يخالف الواقع يخدراك لكن  يخالف الواقع فإن خالف الواقع فهو الجهل المركب إنسان عنده إ

 :مورأه مركب من ثلاثة ن  لماذا ؟ لأ

 الجهل بالمدرك حقيقة : لو  الأمر الأ. 

 ه جاهل ن  عرف المدرك حقيقة ثانيا لم يعرف ألا لم يو  ه يجهل أن  الجهل بأ :مر الثانيوالأ 

 ن يتكلم بلا علم ه يحرم عليه أن  لم يعرف أ :مر الثالثوالأ. 

 .م ما صفة التيمم ؟ ثة منكلت ثلاأعطيكم مثالا سأ و

 دري نقول هذا جاهل جهلا بسيطا لا أ:ل و  فقال الأ -

الآن لا أدري نقول هذا ناسي لا  ولكن نسيت أو الآن لا أتذكره أ نا درستها معك يا شيخ والله أ ها و : قال الثاني -

 .ه ناسي ن  يدرك لأ

 : هن  لى رأسك نقول هذا جاهل جهلا مركبا لأأن تضعها ع خذ حفنة من التراب وث نعم يا شيخ التيمم أن تأقال الثال -

  ما عرف صفة التيمم : لا و  أ. 

  ه لا يعرف ن  ما عرف أ: ثانيا. 

  لا بعلم فهذا جهل مركب ه لا يجوز له أن يتكلم إن  ما عرف أ: ثالثا 
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ا أن يكون م  إ هذا علم وحتمال معتبر فاجازما لا يتطرق إليه دراك فيه ا أن يكون الإم  إن كان المدرك مطابق للواقع فهو إ و

الأمران عند  ن يستوي الاحتمالان وا أم  إ ا ون  ه يحتمل الضد فهذا يسمى ظن  أس غير لنففي ادراك راجحا راجحا هذا الإ

 ني  هم أعطيكم مثالا شخص منكم الآن جالس معنا إدراكه أدراك مرجوحا فهذا و ا أن يكون الإم  إ نسان فهذا شك والإ

قال هل  خوة ون خارج المسجد بأحد الإصل شخص مات   يتطرق إليه احتمال معتبر عنده ذا لاه جئت للدرس علم لأن  

صل شخص  جئت ات  ني   جئت نقول هو الآن يظن أني  عم فحصل عنده ظن حصل عنده رجحان أجاء الشيخ فقال له ن

شيخ للدرس فقال لا اء الخر فقال له هل جصل على آخوة فقال هل جاء الشيخ للدرس ؟ فقال له نعم فات  على أحد الإ

صل صبح احتمال وجودي في الدرس وعدم وجودي في الدرس سواء في نفسه نقول هذا شك ، ات  فتعارض عنده فأ

جود ؟ قال نعم م بالحقيقة فقال له هل الشيخ مو ن يتكل  قل أ خوة يعرف عنه المزاح وخارج المسجد بأحد الإ منشخص 

نا غير موجود أ يتعب و تي والأخ يضحك عليه يريد أن يأ ن  حتمال الأكبر ألكن الا  موجود وني  فصار عنده احتمال أ

دركات بهذا التقسيم قسام المل في ذهنه هو مرجوح في نفسه هذه أالذي حص ن   موجود لأني  هم أ نقول هذا حصل عنده و

ا م  إ ا ظن وم  إ ا علم وم  إ ربعة وسهو أو خرف أو جهل مركب هذه أ غفلة و و نسيان وا جهل بسيط أم  إالذي ذكرناه 

 .ربعة ا وهم هذه أم  إ شك و

 اليقين بمعنى واحد  الاعتقاد ؟ العلم و اليقين و بقي ما الفرق بين العلم و

نسان به وا للاعتقاد الاعتقاد ما يجزم الإو لم يطابق انتبهان به في قلبه سواء طابق الواقع أنسفهو ما يجزم الإ: ا الاعتقادم  أ و

تعالى  ربنا الرحمن على عرشه استوى عال فوق سماواته سبحانه و ن  الحق أو لم يطابق اعتقدت أ طابق الواقع وفي قلبه سواء 

لى في كل مكان هذا جزم تعا ربنا سبحانه و ن  ه يوافق الحق اعتقد شخص أن  بهذا في قلب هذا اعتقاد صحيح لأ جزمت و

 .الواقع فنقول هذا اعتقاد فاسد و الله في كل مكان لكن هذا لا يطابق الحق ن  في قلبه بأ

 .إن كان له درجات كما سيأتي  دراك جازم لا ينقسم واليقين إ دراك العلم ومن حيث الاصطلاح في الإذن إ
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 :ا الاعتقاد فينسقم الى م  أ

  اعتقاد صحيح 

 اعتقاد فاسد  و 

نا أ)قال   لذلك النب   وت ويتفا هل العلم درجات ؟ هل اليقين درجات ويتفاوت ؟ الجواب نعم العلم درجات و

  شرف العلوم يتفاوت فالنب  هو أ العلم بالله و ن  ذلك على أ علمكم بالله فدل  كما في الصحيحين أ  (علمكم باللهأ

ان من قومه فلم خبر موسى بما كالله أ نّ ليس الخبر كالمعاينة فإ)  قال النب   تعالى و علمنا بالله سبحانه وهو أ

  لباني النب  حه الأصح   ابن حبان و حمد والحديث رواه الإمام أ و (لواحما صنعوا ألقى الْ ىرأيصنع شيئا فلما 

  النب  بين   قوى مما يحصل من الخبر وأ مما يحصل و شد   ما يحصل في القلب من المعاينة أيقول ليس الخبر كالمعاينة يعني

أخذ الألواح لم يلقها مع يقينه  لها ومه من اتخاذ العجل إه بما صنع قو خبر  أالله ن  ذلك بحال موسى عليه السلام فإ 

ه حدث في ن  ذلك على أ كسرها فدل   لواح وألقى الأهم يعبدون العجل  هم وا وصل فرآخبره لكن لم  الله أ ن  م فعلوا لأن  بأ

يِي الْمَوْتَى قاَلَ أَوَلَمْ ت  ؤْمِن قَالَ أَرنِِي كَيْفَ ت حْ  }ه سبحانه براهيم عليه السلام لما قال لرب  إ قوى مما تقدم وقلبه ما هو أ

ه كيف ن يريجل يحيي الموتى لكن سأل الله أ الله عز و ن  جزم أ من وإبراهيم عليه السلام آ { بَ لَى وَلَكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَ لْبِي

لا فاليقين إ قين في قلب وي ليزداد اليلكن ليطمئن قلب أ يمان جزم والإ لم تؤمن قال بلى و ويحيي الموتى فقال له الله أ

 :العلم درجات فهو ن  علماء يقولون ألذلك ال حاصل و

   علم اليقين 

  وعين اليقين 

 حق اليقين و 
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       مرأعطيتك الأ مر للمكتب وهذا أ رسلك عمرة وقلت يا فلان أنا أريد أن أ جئت و تاجرا في بلدك و أنالو كنت 

   وصلت مكة  جئت و ك ستعتمر ركبت الطيارة ون  ر هذا علم يقين أأعطوك التذاك حجزو لك و ذهبت للمكتب و و

سعيت صار عندك  طفت بالكعبة و صبح عين اليقين دخلت المسجد الحرام وبيت الله بعينيك من الخارج هذا أ يترأ و

في يقين ما  قطار بالكعبة علمل العلم علم المسلمين في سائر الأهبصورة أخرى يقول بعض أ ك اعتمرت ون  حق اليقين أ

 لى الكعبة وبعيد فهذا علم عين اليقين فإذا وصل إ ى الكعبة منمسلم يشك في وجود الكعبة لكن إذا جاء المسلم فرآ

هو درجات هذا حاصل ما يقرره أهل العلم بهذا التقسيم الذي أسال الله  طاف بها فهذا علم حق اليقين فالعلم يتفاوت و

 .ن يكون نافعا أ

 إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً جازما؛ً: العلم: الله  قال المؤلف رحمه

دراكه فلا يدخل معنا صفات الله هناك من الأشياء ما لا يدرك ما لا يمكن إ ن  إدراك الشيء أي الذي يمكن أن يدرك لأ

 منا بها علِ  فات ربنا ودركنا صالعلم بمعانيها يدرك فقد أدركنا هذا أ جل العلم بها يدرك العلم بها بالصفات يدرك و عز و

لصفات ا كيفية ام  بمقتضى لغة العرب أ صوص ومنا معانيها بالن  علِ  خر الصفات والله سميع بصير حي إلى آ ن  اعتقدناها أ و

عني على حقيقته طبعا عندما نقول إدراك ن يدرك على ما هو به يفلا ندركها فلا تدخل معنا إدراك الشيء الذي يمكن أ

هذا يخرج الجهل المركب الذي يدرك الشيء على : ما ذكرناه ، على ما هو به  هو الجهل و دراك وم الإالشيء أخرجنا عد

هذا يخرج ما  دراكا جازما وإن كان جازما به ، إ غير حقيقته من يدرك الشيء على غير حقيقته هذا جاهل جهلا مركبا و

ا ن  إ الاحتمالات ترد على كل شيء و ن  تطرق إليه احتمال فإما لا يليس المقصود بالجازم هنا  حتمال معتبر ويتطرق إليه ا

نسان على كل شيء هذه لا عبرة بها فهذا الاحتمالات المفروضة فهذه يمكن أن يوردها الإ ام  حتمال المعتبر أالمقصود الا

 .معنى هذا الكلام 

 .عبادةكإدراك أن الكل أكبر من الجزء، وأن النية شرط في ال: قال المؤلف رحمه الله 
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كبر من الابن الأب أ ن  إدراك أ: الا آخر ذكر لكم مثذه ممكن فيها صعوبة في ابتدائها أكبر من الجزء هالكل أ ن  دراك أإ

؟ ما في ب الابن أكبر من الأ ن  لا في احتمال أ لا عنده ظن و حد يشك في هذا ولا ما هو علم ؟ في أ هذا علم و

 ن  ه جزء فمعنى ذلك أن  إالجزء أكبر من الكل ما دام قلنا الأب أكبر من الابن  ن  عاقل يتطرق عنده احتمال إلى مسألة أ

يري فضرورة عقلية غ الحلقة تشملني و ن  ا جزء فالحلقة أكبر مني لأن  أ هو الكل فهذه الحلقة كل و كبر منه وهناك ما هو أ

نا النية شرط لصحة التيمم أ ن  هو أ رعي ومر شالكل أكبر من الجزء ثم جاء الشيخ بأ ن  بدهية لا يمكن أن ينازع فيها أ

الثاني  ل مثال للعقلي وو  أهل العلم فهذا علم شرعي الأ ة شرط لصحة التيمم هذا ما فيه خلاف بينالني  ت في المثال غير  

 .نشرح ما يتعلق به  ن شاء الله وإ تيناشرط لصحة الصلاة هذا علم نظري سيأة مثال للشرعي الني  

 : لله قال المؤلف رحمه ا

متى كانت غزوة : ، مثل أن ي سأل" الجهل البسيط"؛ عدم الإدراك بالكلية ويسمّى " إدراك الشيء: "فخرج بقولنا

 .لا أدري: بدر؟ فيقول

 ؛" على ما هو عليه: "وخرج بقولنا

ا كانوا لا اس إذا سألتهم يتخرصون في الإجابة إذكثر الن  أ ن  اس فإدري صعب على الن  اس أو لا أوهذا صعب على الن  

عاميا ما دمت لا تعلم فقل الله أعلم  و كانري رفعة لصاحبها سواء كان عالما أو طالب علم أدكلمة لا أ  ن  يعلمون مع أ

نم العلم كان السلف يحرصون على أن يعلموا الطلاب  هذا كان السلف يعلمونه الطلاب كما يعلمو  دري وأو قل لا أ

ن يوقع نفسه فيما نجاة له من أ دري سلاح لطالب العلم وكلمة لا أ  ن  م العلم لأكما يحرصون على تعليمه  دريكلمة لا أ

 .ن يقول بغير علم جل من أ م الله عز وحر  

الجهل "؛ إدراكه على وجه يخالف ما هو عليه، ويسمّى " على ما هو عليه: "وخرج بقولنا: قال المؤلف رحمه الله 

 .في السنة الثالثة من الهجرة: ر؟ فيقولمتى كانت غزوة بد: ، مثل أن ي سأل" المركب
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 .عيده ما شرحته أثناء المقدمة لا يحتاج أن أهو 

؛ إدراك الشيء إدراكاً غير جازم، بحيث يحتمل عنده أن " إدراكاً جازماً : "وخرج بقولنا: قال المؤلف رحمه الله 

 .يكون على غير الوجه الذي أدركه، فلا يسمى ذلك علماً 

الاحتمالات الافتراضية لا تقدح في  ن  أن يكون على غير الوجه الذي أدركه زيدو قيد احتمالا معتبرا لأبحيث يحتمل عنده  

لى عتبر الذي له وجه أو يستند إا الذي يقدح في العلم هو الاحتمال المن  إ ها لا عبرة بها والعلم يمكن يمكن يمكن هذه كل  

 .شيء 

ثم إن ترجح عنده أحد الاحتمالين فالراجح ظن والمرجوح وَهم، . فلا يسمى ذلك علماً : قال المؤلف رحمه الله 

 .وإن تساوى الْمران فهو شك

 :وبهذا تبيّن أن تعلق الإدراك بالْشياء كالآتي

 .علم؛ وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً جازماً  - 2

 .جهل بسيط؛ وهو عدم الإدراك بالكلية - 1

 .على وجه يخالف ما هو عليهجهل مركب؛ وهو إدراك الشيء  - 3

 .ظن، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح - 2

شئت فقل كما قال الشيخ ن إ دراكا راجحا وإن شئت فقل إدراك الشيء إ دراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح ونعم إ

حكام استقراء الأ قد دل   قال لنا قائل هل يعمل بالظن ؟ قلنا ن  راجحا فإدراكا في العلم إدراك الشيء على ماهو عليه إ

من  بد  يقول لا حدهم الظن و يرد ألا الظن يعمل به العقلاء في حياتهم يعملون بالظن و ن  صنيع العقلاء على أ الشرعية و

هذا ظن لا يكون  هداه يقول هذا صديقي وا أربم   يبتسم له و ليه وجزم في جميع أمور الحياة إذا رأى شخصا يتحبب إ
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استقراء الأحكام الشرعية يجعلنا  لا مع طول المعاملة فالعقلاء مجمعون على العمل بالظن في الجملة وجزما في الغالب إ

 :قسامظن أالعمل بال ن  عمل به ثم نقول أالظن يُ  ن  نقطع أ

 منه  ظن إلا إذا قابله ما هو أقوىه يعمل بالن  هذا أطبق العلماء على أ حكام الشرعية والعمل بالظن في الأ: لو  القسم الأ

لما كان الظن هنا  { إَنَّ الظَّنَّ لَا ي  غْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا }جل  الظن يسقط قال الله عز و ن  فإن قابله ما هو أقوى منه فإ

ط قوى منه سقالحق هنا هو اليقين فإذا قابل الظن ما هو أ { إَنَّ الظَّنَّ لَا ي  غْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا }يقابل الحق قال الله 

هذا  ن  ذكر الحكم فإ لة فلم يعرف نصا فاجتهد بالقياس الصحيح وعالما من العلماء سئل عن مسأ ن  لو أاعتبار الظن يعني 

خذ نأ و    نترك هذا الحكم ا نترك القياس ون  هذا الحكم الذي نتج عن القياس فإ ذا وجدنا نصا يخالفنعمل به فإ ظن و

ن متى لا يجوز ذلا يجوز العمل به في الأحكام إه ن  ن لا يستند إلى دليل معتبر فإكذلك إذا كان الظ  عليه النص و بما دل  

 :حكام في حالتين العمل بالظن في الأ

 .قوى منه أن يقابله ما هو أ: الحالة الأولى -

    على قوم  لى دليل معتبر كما قال الله عائبالا يستند الظن إ نأن يكون الظن مبنيا على غير دليل أو أ: الحالة الثانية و -

 .ل و  لا يستند على دليل هذا القسم الأ ي الظن الذي لا يقوم على دليل وأ { إِن يَ تَّبِع ونَ إِلاَّ الظَّنَّ  }

 طبق العقلاء عليه أ هذا يعمل به و مورهم الدنيوية واس في أالعمل بالظن في حياة الن  : والقسم الثاني. 

 الله أنا  بالظن قال و ه زانين  اس يعني يأتي إنسان فيحكم على إنسان بأالن   العمل بالظن في الحكم على: القسم الثالث و

يرد نسان يسلم عليه فما ظن يأتي إه مبتدع بالن  العياذ بالله أو مثلا الحكم على إنسان بأ ظنه من الزناة وأظن أظنه زاني أ

 .ه مبتدع ن  اين من وجهه هذا مبتدع أنا أظن أل لا بس بذا ذهب قالوا له لماذا تعرفه ؟ قاعليه السلام ويشمئز في وجهه إ

إِنَّ  ياَ أَي ُّهَا الَّذِينَ آمَن وا اجْتَنِب وا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ  }ذا وجد ما يقويه قال الله عز وجل به إلا إهذا الظن لا يجوز العمل 

بعض الظن  ن  ه بمعنى لأن  جاء التعليل كأ { ب وا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ ياَ أَي ُّهَا الَّذِينَ آمَن وا اجْتَنِ  }سبحان الله  { بَ عْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ 
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اس لا يجوز ا هو في الحكم على الن  ن  هذا إ ثم ومما هو إكثر بوا كثيرا من الظن يعني اجتنبوا أثم اجتنإثم فحتى لا تقع في الإ

لا ه لا يجوز إن  يوجد مانع كالحكم بالزنى مثلا فإ نه يحكم به إلا أن  أن نتبع الظن إلا إذا وجد ما يقويه فأصبح غلبة ظن فإ

تتفق شهادتهم  و    ربعة شهود يشهدون جل في إثبات الزنى أوجب أ وجب الله عز وك ألذل يقين مثل الشمس و بعلم و

المحل لو في  ن تتفق شهادتهمأ ربعة ومن أ بد  عة شهود لو شهد ثلاثة ما يكفي لاربمن أ بد  الزمن يعني لا الحال و في المحل و

 دشهادتهم في وصف حال الزنى المرو  ن تتفقالحال أ قال اثنان في الطابق العلوي ما يقبل و رضي وقال اثنان في الطابق الأ

 ذا قوي والظن إ ن  من علم لكن الأصل أ بد  قال اثنان الصبح ما يكفي فلا الزمن لو قال اثنان العصر و في المكحلة و

اس فيه اضطراب هل يعمل بالظن ه حصل للن  ن  لأاس هذا لا بد من ضبطه حكام على الن  به في الأه يعمل ن  وجد ما يقويه فإ

هل العلم طريقة أ ن  ريقة أهل العلم فإنسان سائرا على طا لم يضبط كما ذكرناه لا يكون الإذإ و لا يعمل بالظن وأ

 .التوضيح الذي بيناه  المستقيمة هي على ما ذكرناه في هذا التفصيل و

 :ال المؤلف رحمه الله ق

 .وهم، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضدٍّ راجح - 5

قد يطلق الوهم على ما يقابل العلم  الوهم احتمال ضد راجح و الظن احتمال ضد مرجوح و ن  وهو يقابل الظن لأ

 ن  يا شيخ ألا يحتمل أهو الاحتمال الذي لا اعتبار له فأقرر مسألة مثلا بالدليل فيأتيني طالب فيقول   ى وهما وفيسم  

 .قول هذا كلام وهم يقابل العلم على هذا الاحتمال أ د دليل يدل  جو لا ي المقصود كذا ؟ و

 :قال المؤلف رحمه الله 

 .شك، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضدٍّ مساو - 6 
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ه ن  لشكوك الأصل في الشك أالعمل من رجل ليس كثير اذا كان قبل ه فلا يرتب عليه شيء إلا إليالأصل عدم الالتفات إ و

ى بعد ما صل   ى وصل   نسان وجاءني إذا كان قبل العمل من رجل ليس كثير الشكوك يعني لا يرتب عليه شيء يهدر إلا إ

ات ، لا لتفال بعد ما سلمت قلنا لا إلاة قلنا له متى شككت ؟ قني تركت سجدة من الص  قال يا شيخ أنا شكيت أ

ليس   ن يدخل المسجد وه أحدث قبل أن  أ حدث كان متوضئا فشك  ه أن  أ قبل العمل شك   ذا كانإلتفات إلى هذا لكن إ

ذا كان كثير ا إم  أى سبيل الاستحباب ليطرد الشيطان لكن عل ليس على سبيل الوجوب و كثير الشكوك نقول له توضأ

ل و  يشك في أسوضأ مرة ثانية ه أحدث فإذا تن  يشك أس هو يتوضأ و ا لو قلنا له توضأن  لأالشكوك قلنا له لا تلتفت 

ي هذا صل   مش اذهب وه أحدث فهذا نقول له لا ان  ن يتوضأ الثالث سيشك قبل الوضوء أه أحدث فإذا أراد أن  الوضوء أ

 .ليه لا يلتفت إ الشك  

 :أقسام العلم :قال المؤلف رحمه الله 

 .ضروري و نظري: ينقسم العلم إلى قسمين

 .علم نظري لى قسمين علم ضروري وم إالعلم ينقس ن  لماء يقولون أالع

   حتمال هذا ليه الالا يتطرق إ لا مكابرا ولا يستطيع الإنسان أن ينكره إ مل وهو الذي لا يحتاج إلى تأ: العلم الضروري

لا  لذلك يسمونه الضروري و لا مكابرة ولا يستطيع الإنسان أن ينكره إ مل ولا تأ لى نظر والعلم ضروري لا يحتاج إ

نكار ه لا إله إلا الله هذا علم ضروري لا ينكره أحد حقيقة إلا أن يظهر الإن  يه احتمال معتبر مثل توحيد الله ألق إيتطر 

هَا أَنف س ه مْ  }مكابرة  قَنَت ْ لوات فرضا ليه احتمال معتبر هذا علم ضروري كون الص  لا يتطرق إ و { وَجَحَد وا بِهَا وَاسْتَ ي ْ

الخمس لوات مل ما فيه مسلم تقول له هل الص  ه ما يحتاج إلى تأن  الضروري لأ ذا من العلملوات الخمس كونا فرضا هالص  

لوات الخمس الص   ن  هم يعلمون أالكبير كل   الصغير و الرجل و ة والمرأ نظر في الدليل العامي  مفروضة يقول لك تعال اصبر أ

 .مفروضة فهذا علم ضروري 
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 العلم النظري يبنى على  ن  إليه الإنسان بمعنى أ لا يضطر استدلال و مل وإلى تأفهو الذي يحتاج : ا العلم النظري م  أ و

اس فيه انتبهوا بالنسبة للضروري لهذا يتفاوت الن   لا بالنظر ولا يضطر إليه الإنسان بمعنى لا يحصل للإنسان إ المقدمات و

بة عندي نا كون صلاة الجماعة واجس مثلا عندي أاا النظري يتفاوت فيه الن  م  اس فيه سواء أاس كل الن  ما يتفاوت فيه الن  

صلاة الجماعة واجبة قد  ن  الجزم النظري بأ دلة فحصل عندي العلم وما يقابل هذه الأ دلة وعلم نظري لأني نظرت في الأ

 .دلة ه ما عرف الأن  اس لأقد لا يحصله بعض الن   اس ظن واس قد يكون عند بعض الن  لا يحصل هذا لزيد من الن  

 :المؤلف رحمه الله  قال

ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريًّا، بحيث يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال؛ كالعلم بأن : فالضروري - 2

 .الكل أكبر من الجزء، وأن النار حارة، وأن محمداً رسول الله

 .ما يحتاج إلى نظر واستدلال؛ كالعلم بوجوب النية في الصلاة: والنظري - 1

 .اس قد لا يحصل لبعض الن   اس وة في الصلاة علم نظري قد يحصل لبعض الن  م بوجوب الني  نعم العل

 :بين العلم النظري  روري ومن الفروق بين العلم الض و

 له الحجة يعني تبين   نكر العلم النظري لا يكفر حتى تقام عليه ومن أ روري كفر والعلماء يقولون من أنكر العلم الض ن  أ 

 يصليها المسلمون ن الصلاة كهذه الصلاة التيالصلوات الخمس مفروضة علينا أو قال أنكر أ ن  أنا أنكر أ قال من جاء و

يكم ورحمة الله نقول يا رب يا رب يا رب السلام عليكم ورحمة الله السلام عل يدينا ونرفع أ ن نقف واقفين ولا لا الصلاة أ

سلم قبل ه جاهل إلا إذا وجد دليل مثل إنسان أن  تطرق عندنا احتمال أما يمكن ما ي نكر الضروريه أن  من قال هذا كفر لأ

 ةقال لا الني   ه مبني على المقدمات فمن جاءنا ون  ا النظري فمن أنكره لا يكفر لأم  ما عرف هذا شيء آخر أ ساعة و

 .الحق  ولكن نناظره نقابل الحجة بالحجة حتى نبين الحكم  نت كافر وليست شرطا لصحة الصلاة ما نقول أ
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 الكلام :قال المؤلف رحمه الله 

 من الكلام عن لفاظ كان لا بد  ا أن  ة أي أالسن   دلة هي الكتاب ول الأصو أ دلة الفقه والكلام لما كانت أصول الفقه هي أ

 :تهلفيه يدور على ما ذكره ابن مالك في أولكلام الشيخ في الكلام في أ  صولي والكلام بالمقدار الذي يحتاجه الأ

 فعل ثم حرف الكلم كلامنا لفظ مفيد كاستقم     اسم و

 .كلمة بها كلام قد يؤم  القول عن     و واحده كلمة و

مالك ابن  ن  الله أعلم أ قرب والأ ي الكلام عند النحاة والضمير هنا عائد إلى النحاة أ ن  إكلامنا أكثر الشراح يقولون 

   ه يتكلم عن الكلام عند العربن  من أهل السنة قال كلامنا أي كلام العرب لأابن مالك  ن  يريد الكلام في لغة العرب لأ

في لغة  هل العلم يقولون جملة تامة فالكلام في الشرع وبعض أ لا يريد فقط الكلام عند النحاة كلامنا لفظ مفيد و و

 .العرب على التحقيق هو اللفظ المفيد 

رج ما يخُ ه يتعدى المتكلم فقوله لفظ ن  صوت أي أ كلم ما كان بحرف وى المتصوت يتعد   هو ما كان بحرف و: فاللفظ 

 يدل   ا الكلام هو اللفظ ون  إ ى حديث نفس وا يسم  ن  إ ى كلاما والذي في النفس لا يسم   ن  ليس لفظا كما في النفس فإ

جاوز لْمتي عما حدثت به الله ت نّ إ)قال   النب   ن  من اللفظ أ ه لا بد  ن  أ الذي في النفس ليس كلاما و ن  على أ

 .الذي في النفس ليس كلاما من وجوه  ن  على أ هذا الحديث يدل   و (و تعملأنفسها ما لم تتكلم أ

 ن  فرق بينهما قال حدثت به أنفسها ما لم تتكلم إذن ما حدثت به أنفسها ليس كلاما لأ  النب   ن  أ: ل و  الوجه الأ 

 .ن تتكلم هو أ جعل حدا و  النب  

 لام                          الك
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 رتب عليه شيء شخص الكلام ي غاير بينهما في الحكم فما في النفس لا يرتب عليه شيء و  النب   ن  أ :الثاني مرالأ

جاء إلى المسجد جاءه جالس حدث نفسه  بين زوجته نقاش في البيت و ته الليلة حدث بينه وث نفسه أن يطلق امرأحد  

هل تطلق امرأته ؟ الجواب لا لا تطلق رجع إلى البيت فقال ذا في نفسه حديث نفس جزم به ته الليلة وه سيطلق امرأن  أ

لو  ما في النفس ليس كلاما و ن  على أ غاير بينهما في الحكم فدل    ه تكلم فالنب  ن  فلانة أنت طالق تطلق لماذا ؟ لأ

م ن  بالكلام النفسي لأ ن يقولواه لا يستقيم مع الشرع أن  بالكلام النفسي وقفوا قليلا مع أنفسهم لأدركوا أ القائلين ن  أ

لنفس كلاما لما كادت صلاة صلاة المسلم صحيحة لو كان حديث ا ن  على أ الكلام في الصلاة يبطلها و ن  مطبقون على أ

ليت عشر صلاتنا يسلم من حديث النفس فلو كان  لا يحدث نفسه يا ا يدخل في صلاه والذي من  ذا من  ن تصح  لمسلم أ

الذين يقولون بالكلام  ن  العجب أ اس في الغالب وت صلوات الن  في النفس كلاما لما صح   حديث النفس كلاما لو كان ما

 :خطل النصرانيالنفسي يحتجون ببيت للأ

 سان على الكلام دليلاعل الل  ا       جُ ن  إ الكلام لفي الفؤاد و ن  إ

يحتجون بهذا  ن كلام ربنا كلام نفسي ويقولو  تعجبت هؤلاء الذين يقولون بالكلام النفسي و سبحان الله وقفت مع هذا و

يحتجون  ن يحتجوا بالحديث الصحيح في العقيدة خبر الواحد الصحيح يقولون ما يحتج به في العقيدة والبيت لا يرضون أ

ال عثمان قال علي رضي بو بكر قال عمر ققال أ ببيت نصراني ثم سبحان الله تركنا قال الله قال الله قال رسول الله 

 .جئنا نحتج ببيت لنصراني هذا شيء  جمعين وعنهم أالله 

 خطل بل بحث بعض طلاب العلم في نسخ الديوان في المخطوطة وهذا البيت في ديوان الأا بحثنا عن ن  أ: الشيء الثاني 

ه ن  إه لنصراني لم يوجد في ديوانه ثم هل الكلام في كتبهم فمع كونع فما وجدنا هذا البيت بل يحكيه أليس فقط المطبو 

 :خرظ آحكي بلف

 سان على الفؤاد دليلاعل الل  ا      جُ ن  إ د واالبيان لفي الفؤ  ن  إ
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يخرج ما أفهم المعنى بغير لفظ كالإشارة أحدكم أشار  وسع من الكلام فالشاهد كلامنا لفظ يخرج ما في النفس والبيان أ و

ه ن  أي أ: ه ليس لفظا كلامنا لفظ مفيد ن  كلاما لأ  ىفهمته المعنى قم لكن هذا لا يسم  فقلت هكذا أشرت له هكذا أ لي  إ

لو قلت ا لذاته كما م  إهذا يخرج الكلام غير المفيد  ة ون تكون الجملة تام  دة يحسن السكوت عليها فلا بد من أيفيد فائ

يحسن كمل ما جاءت فائدة أحدكم ، كلكلم تنتظرون أن أ ن  ، إ زيدا ن  زيدا كلكم تنتظرون ماذا أقول ؟ إ ن  لكم إ

ن يفيد فائدة يحسن أ بد  ن شاء الله على التحقيق فلاذا ليس كلاما هذا جزء كلام كما سأذكر لكم إالسكوت عليها ه

 .السكوت عليها حتى يكون كلاما 

 :كلامنا لفظ مفيد كاستقم

ن محمد قائم ، محمد اسم اسما و فعل ولذلك يقولون أقل ما يتركب منه الكلام اسمان أ سناد وأن يكون فيه إ بد  ه لان  أي أ

فعل ؟ لو قلنا زيد  هل نقول اسم وطيب اسم  و ذهب زيد فعل وما كلمة واحدة أن  المضاف إليه كأ رسول الله المضاف و

لذلك  ه تصبح زيد هذا الاسم قام هذا فعل هو هذا اسم ون  فعل لأ قام هل هو مركب من كلمتين ؟ لا مركب من اسمين و

 .قل ما يتركب منه الكلام المفيد اسم هذا أ و فعل ولام اسمان أنقول أقل ما يتركب منه الك

 كلامنا لفظ مفيد كاستقم   اسم وفعل ثم حرف الكلم

ا أجزاء ن  إ هذه في الحقيقة ليست كلاما و حرفا و فعل و بعضهم قال الكلم هنا المقصود به الكلام فيكون الكلام اسما و

قدمون كانوا يسمونا حروفا الأ و حرف وا اسم أو فعل أم  اللفظ المفيد أجزاء د أقلنا الكلام هو اللفظ المفي ن  الكلام لأ

قال لا أقول ألف لام ميم حرف يعني ممكن   لذلك النب   قدمون كانوا يسمونا حروفا والحرف الأ الفعل و الاسم و

قدمون كانوا م حرف فالأمي لام حرف و لف حرف ولكن أ لف لام ميم حرف ولذلك نفى لا أقول أ ن تكون حرفا وأ

جزاء ا أن  ذا الاعتبار أى كلاما بهن تسم  الحرف يسمونا حروفا فهي أجزاء الكلام فيصح أ الفعل المفرد و يسمون الاسم و

 الكلام 
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زيدا  ن  غير مفيدة إ ومن ثلاث كلمات سواء كانت مفيدة أ الكلم هو الذي يتكون قالوا و: حرف الكلم فعل ثم   اسم و

الله ن شاء أعلق عليها إ الشيخ سيشرحها و فعل ثم حرف الكلم و جزاء ثم اسم وه مكون من ثلاثة أن  كلم لأقائم هذا  

لذلك يقال في  كثر وأ عم من الكلام يعم هذا كله والقول أعم القول أ ي الكلام جمع واحده كلمة وواحده كلمة أ

ه  ن  إن كان الأصل في القول أ قول تكلمت لك كذا وأ لا يقال تكلم كذا أقول قلت لك كذا لكن ما شارة قال كذا والإ

المفيد فأقول تكلمت اليوم بكلمة ما يعني  ي الكلاما كلام قد يؤم أي كلمة قد يعنى بها كلام أبهكِلمة أو كَلمة   كلام و

كلام قد   كِلمة بها ى كلمة لكن ابن مالك قال وسكت تكلمت بكلمة بكلام مفيد يسم   ها وي  قلت أ اس و جئت للن  ني  أ

ترد قليلا للكلام المفيد  ا للمفرد اسم فعل حرف ون  اح هذا للتقليل فقالوا إذن الأصل في الكلمة أيؤم فجاء بقد فقال الشر  

مع الفعل الماضي للتحقيق لكن هذه  قد هنا للتحقيق نعم النحاة يقولون قد مع الفعل المضارع للتقليل و ن  غلط فإهذا  و

قد  {قَدْ نَ رَى تَ قَلُّبَ وَجْهِكَ }طلاقها بل قد مع الفعل المضارع قد تكون للتحقيق صحيحة على إالقاعدة النحوية ليست 

يقولون  الجماعة هل السنة وأ ن  فهي هنا للتحقيق لأنرى فعل مضارع  نرى قد هنا ليست للتقليل قد هنا للتحقيق و

لذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية  جزاء وي باعتبار الأإذا أطلقت على الأفراد فه ا اللفظ المفيد ون  الأصل في الكلمة أ

و إذن الكلمة الجملة التامة بخلاف ما هو دائر في كتب النح ن  لعرب أصنيع ا ة والسن   ن وه باستقراء القرآن  رحمه الله أ

للجملة التامة هذا  جزاءالمفردات أ ن  قد تأتي للمفردات باعتبار أ ا الجملة التامة ون  الأصل في الكلمة على التحقيق أ

ة مبنية على لفيهذا لا تكاد تجده في شروح الألفية فإن شروح الأ بيات ابن مالك على الوجه الصحيح وباختصار شرح أ

ة في هل السن  ه من أهل الحديث يعني من أن  ف بأعر  ابن مالك يُ  ن  الأشعرية مع أثر كثيرون منهم بتأ التيطريقة النحاة 

ا انساقوا وراء ما يعني يقرره اح لكن لم يذكرو وجد قليل من الشر   لفيته على المعنى الصحيح فهذا وفأ العقيدة عندما ترجم له

 . كثر فهذا باختصار ما يتعلق بهذه الابياتالأ

 .وشرحت لكم هذه الأبيات لأن  كلام الشيخ يدور عليها 
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 : قال المؤلف رحمه الله 

 :تعريفه

 .اللفظ الموضوع لمعنى: الكلام لغة

خرى ماذا يدخل في لفظ الكلام من المعاني العرب ماذا يعني العرب بالكلام أو بعبارة أ ي في لسانعم قال تعريفه لغة أن

 :اس في بيان معنى الكلام في لغة العرب ثلاثة مذاهبللن   عند العرب ؟ و

  ل و  الكلام النفسي المذهب الأ ن لفظا ولو لم يك فهم المعنى وما أ كل   لفظ و الكلام في لغة العرب كل   ن  أ :لو  الأالمذهب

ى كلاما سواء كان مفردا  لفظ يسم   لفظ فكل   الكلام في لغة العرب كل   ن  إمعنى الكلام في لغة العرب يقول  الذي يحكي

هذا الكلام غير  ن  عمرو أو كان مركبا كقولنا جاء زيد أو كان مركبا غير مفيد كقولنا إن جاء زيد فإ كاسم زيد مثلا و

في  شرب و كل وأ ذهب و سواء كان مستعملا تستعمله العرب في تركيباتها كزيد و ه لا يحسن السكوت عليه ون  يد لأمف

ها عندهم ى بالمهمل لا يستعمل في التركيب فكل  كان غير مستعمل كديز مثلا كديز مقلوب زيد فهذا يسم   ونحو ذلك أ و

لو لم يكن لفظا لو لم  فهم المعنى وا أيدخل في الكلام عندهم مى كلاما كذلك تسم   تدخل في الكلام في لغة العرب و

قلت هكذا  ليه وشوش علينا فنظرت إ خوة يحدث زميله وأحد الإ ن  فالإشارة تفهم المعنى فلو أ كالإشارةيكن شيئا ملفوظا  

كذلك يقولون   ا كلام ون  ذلك الكتابة يقولون أك شارة هنا كلام و أقول له اسكت فيقولون الإني  ه يفهم أن  فعلت هكذا فإ

م لا ن  موارد الكلام عند العرب فوجدنا أنا ا استقرأهذا المذهب غير صحيح فإن   يضا يسمى كلاما وفي النفس أ الذي ن  إ

ا م  أ سموه كلاما فبالقرينة فهذا ليس كلاما و إن صالة وا ما عدا ذلك فلا يسمونه كلاما أم  يطلقون الكلام إلا على اللفظ أ

قد ذكرت لكم يعني أمرا واضحا جدا على  ى كلاما والذي في النفس يسم   ن  أ غة يردان هذا والل   النفسي فالشرع والكلام 

ه لا يكاد ن  اس لأذي في النفس كلاما لما صحت صلاة أكثر الن  ه لو كان الن  قلت أ الذي في النفس كلام و ن  بطلان زعم أ

لاة مور الدنيا في الص  الكلام بأ ن  المعلوم أ مور الدنيا وفي الصلاة بأ هو يعني يحدث نفسه لا وا يصلي إيوجد واحد من  
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ن كان إ ذن هذا المذهب وى كلاما إالذي في النفس لا يسم   ن  ي في الحقيقة يكفي المسلم ليعلم أهذا يكف يبطلها و

 . لنا بطلانه موجودا في الكتب تبين  

 للفظ الذي له ا ن يكون لفظا وأ كل لفظ وضع لمعنى كل لفظ فلا بد  الكلام   ن  هو أ ما ذكره الشيخ و: المذهب الثاني  و

ا على هذا ن  غير تلفظ فإمن خرجت الكتابة  ى كلاما وا على هذا المذهب لا تسم  ن  حروف تسمع فخرجت الإشارة فإ

و كان مركبا  ف أالحر  الفعل و من لفظ ، وضع لمعنى، سواء كان المعنى مفردا كالاسم و بد  ى كلاما فلاالمذهب لا تسم  

كما قلنا ديز الذي هو مهمل لا معنى له   هذا يخرج اللفظ الذي لم يوضع لمعنى و كل عمرو وأ كالجملة ذهب زيد و

أيضا  نسان لا يعرف له معنى كما لو اخترع الإه ن  كب من حروف العربية لكن ما يمكن أن يوضع في جملة لأه مر ن  صحيح أ

نسانا مثلا جاء قال ركبكون ، ركبكون ما إ ن  ى كلاما عند العرب لو أفهذا لا يسم   لا يعرف لها معنى كلمات من عنده و

ه لا يعرف له معنى ن  ما هذا يسم ى عند العرب بالمهمل لأى كلالا يعرف له معنى فهذا لا يسم   نعرفه في لسان العرب و

 ه مدخول كذلك ن  علم أأالله  الذي يظهر وغة لكن هذا المعنى قال به كثير من علماء الل   ن يوضع في جملة وحتى يتسنى أ

 هو المذهب الثالثالصواب  ن  أ و

  الكلام في لغة العرب اللفظ المفيد ، الكلام في لغة العرب اللفظ المفيد ، هذا الذي دل   ن  هو أ و: هو المذهب الثالث 

جزاء الكلام فنقول الكلام ا باعتبارها أى كلامالكلمات المفردة تسم   ه اللفظ المفيد ون  عليه استقراء موارد لسان العرب أ

فعل  ا اسم وم  حرف يعني إ فعل و لا من اسم ون أن يتألف الكلام إجزاء الكلام ما يمكا هي أن  حرف لأ فعل و اسم و

 الله  عليه الاستقراء و قرب الذي دل  جل فهذا الأ ن شاء الله عز وحرف أو نحو ذلك كما سيأتينا إ فعل و و اسم وأ

 .علم أ

 معنى الكلام ن نبين  الكلام أيضا له معنى في العرف يعني إذا أردنا أ ن  م في أصول الفقه أنحن نتكل   ن نعرف وينبغي أ و   

 :فنحن 
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   غة يعني في لسان العرب نتكلم عن معنى الكلام في الل 

 م عن الكلام عند النحاة نتكل   و 

 اس م عن الكلام في عرف الن  نتكل   و. 

يه فلم يرد عليه م علم زيدا اليوم فلقيه زيد فسل  كل  الله لا أ شخصا قال و ن  اس ؟ يعني لو أعرف الن  ما هو الكلام في 

بعد عني أشار عليه السلام فقال له في الثالثة أشار إليه يعني إليك عني أم عليه فلم يرد سل   مامه والسلام فجاء من أ

  من لفظ لا يحنث ،  بد  ه لان  ما اخترناه من الصواب أ على و لا يحنث ؟ على مقتضى لغة العرب وإليه هل يحنث أ

إنسيا لما سألوها عن ابنها أشارت  م اليومكل  لام لما نذرت للرحمن صوما أي عن الكلام فلن ألذلك مريم عليها الس   و

اذا ؟ لكن هل يكفي هذا في الحكم على الإيمان ؟ الجواب لا لمغة لم يكن ذلك خارقا لنذرها من حيث الل   ليه وإ

فظ ؟ فانتبهوا يا طلاب العلم ها الحالف بهذا الل  ي  ة ماذا أردت أر به اليمين الني  ل ما تفس  و  ات أر بالني  يمان تفس  الإ ن  لأ

الله لا أكلم  ردت بقولك كذا ؟ قال وا اسالوه ماذا أن  إ ل عن اليمين لا تجيبوه بما تعرفون وجاءكم سائل يسأذا إ

لفظ بلفظ معه قلنا ما تحنث هنا لأن الإشارة ما تدخل في ني تك أو قال أنا أردت تل ألا أزيدا ماذا أردت ؟ فإذا قا

ف لى العر ة على التحقيق نرجع إن عدمت الني  تك فإشارة دخلت في ني  الإ ن  أن لا أتعامل معه مطلقا نقول تحنث لأ

برون شارة كلاما ؟ هل يعتهل يعتبرون الإلام يعني في بلدنا اس في الكعراف الن  الذي يفسر اليمين العرف فنرجع إلى أ

نو شيئا لم ي ليه وأشار إ كلم زيدا والله لا أ شارة كلاما من قال والكتابة كلاما في العرف ؟ فإن كانوا يعتبرون الإ

 لىيحنث فالكلام في العرف يرجع فيه إه لا ن  إن كانوا لا يعتبرون الإشارة كلاما فإ لى العرف ومعينا يحنث بالإشارة إ

 .لى مكان هذا ما يتعلق بمعنى الكلام في اللغة هذا يختلف من مكان إ اس ماذا يريدون بالكلام وعرف الن  

 : قال المؤلف رحمه الله 

 .الله ربنا و محمد نبينا: اللفظ المفيد مثل: و اصطلاحاً 
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ا عند ى كلاملام الذي يسم  يعني في اصطلاح النحاة مقصود الشيخ في اصطلاح النحاة الكلام المفيد فالك: اصطلاحا 

زيد لا يسمون هذه ن جاء م لا يسمونه كلاما فلو قال قائل إن  النحاة هو الكلام المفيد فإذا لم يكن الكلام مفيدا فإ

ن السكوت عليه ذهب محمد جاء زيد أكل عمرو الكلام المفيد هو الذي يحس ن  لا تفيد لأهذه الجملة  ن  الجملة كلاما لأ

الكلام هم بهذا على التحقيق يوافقون كلام العرب طبعا  ى كلاما عند النحاة وه لا يسم  ن  سكوت عليه فإفإذا لم يحسن ال

هل ا عند النحاة في اصطلاح أم  ألسان العرب  غة الكلام في اللغة كما قلت لكم فيخص من الكلام في الل  عند النحاة أ

 .كما مثلنا  و مفيد كما ضرب الشيخ هو غة وهو فن خاص يعنى بالل   النحو و

 .وأقل ما يتألف منه الكلام اسمان، أو فعل واسم: قال المؤلف رحمه الله 

 .استقام محمد: محمد رسول الله ، و مثال الثاني: مثال الْول

الثاني الاسم ذهب محمد  ل الفعل وو  اسم الأ و فعل والخبر محمد رسول أ و لمفيد اسمان كالمبتدألف منه الكلام اأقل ما يتأ

قد يتألف من ثلاثة ، من ثلاث كلمات أو أربع  لف منه الكلام وهذا أقل ما يتأ اسم و ب عمرو فهو فعل ول زيد شرِ قا

لو  ن  فعل لأ قلت لكم في الدرس الماضي ما يصلحان نقول اسم و اسم و و فعل ولكن أقل ما يتألف منه الكلام اسمان أ

جزاء قام تصبح الجملة مكونة من ثلاثة أنا بالاسم فقلنا زيد إذا بدأ ن  لأفعل  فعل يكون في الحقيقة من اسمين و قلنا اسم و

لذلك نقول أقل ما يتألف منه الكلام اسمان  صبحت ثلاثة ومير الذي هو الفاعل فأالض هو فعل و هو اسم قام و زيد و

ترى حرفا واحدا  ظاهرالجملة قد تتكون من حرف واحد في ظاهرها يعني في ال ن  من لطيف الكلام أ اسم و و فعل وأ

 ن  ء فقط مكسورا هذا جملة فِ جملة لأا ليست حرفا واحدا مثلا فِ حرف الفاء مكسورا حرف الفان  لكن في الحقيقة أ

الفاعل ضمير تقديره أنت فِ أنت  مر بالوفاء فصار فعلا وفِ هنا فعل أمر بالوفاء نقول قِ أمر من وقى فِ أمر من وفى أ

كذلك   اسم الذي هو الضمير و ا مركبة من فعل ون  حرف واحد حرف الفاء لكن حقيقتها أا ن  فصارت الصورة للجملة أ

 .ه الكلام المفيد مر من وقى وقايةً فهذا أقل ما يتألف منقِ حرف قاف فقط فعل أ
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 اللفظ الموضوع لمعنى مفرد: و واحد الكلام كلمة و هي: قال المؤلف رحمه الله 

، الموضوع لمعنى اخرج ما لم يوضع  فظ اخرج ما ليس لفظافظ الموضوع لمعنى مفرد ، الل  لل  هي ا واحد الكلام كلمة و و

هذا كما  عن و مثل في و كل ومثل أ ي غير مركب غير جملة في غير جملة مثل زيد ولمعنى كالمهمل الذي ذكرناه مفرد أ

      الجمل الكثيرة ة ود تطلق على الجملة التام  ا قن  أ صل في الكلمة وهذا هو الأ هو أن   قلت لكم سابقا عليه النحاة و

عليه كما  هذا دل   و الجمل الكثيرة وة أا تعني الجملة التام  ن  الأصل في الكلمة أ ن  هو أ الصحيح العكس و ن  إقلت لكم  و

الأصل في  ن  م العرب أاستقراء كلا ة والسن   ن وعليه استقراء القرآ على المنطقيين دل   سلام ابن تيمية في الرد  قال شيخ الإ

ذي وضع فظ الذا استعملت في الل  إ بمعنى الكلام الكثير الجمل المتتالية و ة وكثر ما تستعمل بمعنى الجملة التام  الكلمة أ

ا تطلق ن  الأصل في الكلمة أ ن  الشيخ على طريقة النحاة أ جزاء للكلام فالكلام مركب منها وا أن  لمعنى مفرد فهذا باعتبار أ

ة على سبيل الكثرة أو ة طيب قد تستعمل في الجمل التام  قد تستعمل في الجمل التام   فظ الموضوع لمعنى مفرد والل  على 

 .ة ا تستعمل كثيرا بمعنى الجملة التام  ن  الصحيح أ ة وكثرهم يقولون على سبيل القل  على سبيل القل ة أ

 : قال المؤلف رحمه الله 

 . وهي إما اسم، أو فعل، أو حرف

ك إذا فحصت  ن  ذا ؟ الدليل على هذا الاستقراء فإما الدليل على ه و حرف كما ذكر وا اسم أو فعل أم  الكلمة إ ن  يعني أ

فحص   ذن الاستقراء لكلام العرب ولن تجد شيئا غير هذه الثلاثة إ و حرف وه فعل أو اسم أن  ا أم  ه إن  كلام العرب تجد أ

 .و حرف ا اسم أو فعل أم  حرف فالكلمة إ فعل و مؤلف من اسم وا م  كلامنا إ  ن  ا على أنكلام العرب دل  

 .ذكر تعريف الشيخ كاملا الاسم أ

 : قال المؤلف رحمه الله 
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 .ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن: فالاسم

  الاسم في نفسه على معنى المهمل في نفسه فمعنى على معنى يخرج ما لا يدل   على معنى في نفسه ، ما دل   ما دل  : الاسم 

على حدث  بعضهم يقول لا يدل   على زمان و لا يدل   على زمان في معنى في نفسه و في نفس الاسم غير مقترن بما يدل  

لكن هذا المعنى لا يشعرك بزمان ماضي حاضر  ن تسمع هذا الاسم تفهم معنى وك بمجرد أن  فعندما أقول زيد فزيد اسم لأ

 .ابط الاسم مستقبل ما يشعرك بزمان فهذا ض

 : قال المؤلف رحمه الله 

 :وهو ثلاثة أنواع

 ما يفيد العموم كالْسماء الموصولة: الْول. 

 ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات: الثاني. 

 ما يفيد الخصوص كالْعلام: الثالث. 

الاسم منه  ث مثلا كما قال والفقيه فلم يتحد صولي وهذا الذي يعني الأ ن  هنا قسم الكلام من جهة الدلالة لأالشيخ 

كلم عن ما يتعلق ا تن  إ صولي وم الأهِ هذا لا يُ  ن  مبني لأ لى معرب وث عن تقسيم الاسم إمبني لم يتحد معرب و

 .التعيين  على الخصوص و قد يدل   طلاق وقد يدل على الإ على العموم و الاسم قد يدل   ن  بالدلالات فذكر أ

فعندما أقول جاء الذين صاموا  يدل على الشمول فيشمل كل من يصلح للدخول فيه هن  أ :على العموم معنى يدل   و

أحد الشيوخ لذلك  على الوقوع و ذا كذلك ما تدل  إ على الوقوع و لو ما تدل   مس هذا يشمل كل الذين صاموا لو وبالأ

ليهم من عإسفاف فلما رجع  هب السأم من غيرعادة الشيوخ أ نم يداعبون الطلاب بما يذ لى العراق ثم عاد وذهب إ

الشيخ جاد  الطلاب و ذا عطش نزل فشرب وما رأيت في السفر رأيت صنما على نر دجلة إ سفره قال من عجائب
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هو لا يعطش  ذا عطش وه قال إن  هو أ مر و لهم حقيقة الأذا عطش نزل فشرب ثم بين  يقول رأيت صنما على نر دجلة إ

عطه للذين أيت القاريء مبلغا من المال وقلت عطأقول لو حتى ما أحد يسأل القاريء لو ألا يشرب فأنا  بالتالي لا ينزل و

  على العموم  الذين اسم موصول يدل   ن  ذين حضروا الدرس لا يترك واحدا لأعطي جميع الن يُ أه يلزمه ن  إحضروا الدرس ف

ن الشيخ ذكر فنبين عريف العام في حينه لكن الآالله تن شاء ول لما يصلح له دفعة بلا حصر وسيأتي إالعموم معناه الشم و

 .طلاق القسم الثاني يدل على الإ هذا قد يدل و و

 فظ على سبيل البدل لا على سبيل الاجتماع ه شمول بدلي فيشمل كل من يصلح له الل  يضا فيه شمول لكن  أ: الإطلاق  و

كل رجل يدخل في هذا رجلا هذا إطلاق كيف  من ذلك مثلا النكرة في سياق الإثبات فقلت خذ هذا المال أعطه  و

عطيت الشيخ ياسين ذمته فلو أعطى رجلا برئت لكن على سبيل البدلية فإذا أ سبيل الاجتماع وفظ لكن ليس على الل  

عطانا الشيخ ياسين جاءني الطلاب فقالوا يا شيخ ما أ عطى طالبا واحدا ثمقلت أعطه رجلا أو أعطه طالبا فأ مبلغا و

   طالب مطلق نكرة في سياق الاثبات  عط طالبا وذا لم تعطي الطلاب ؟ قال يا شيخ أنت قلت أياسين لمافقلت شيخ 

 .هذا فرد  المطلق يصلح بالفرد الكامل و و

المطلق يشمل  كلاهما شامل ولكن العام يشمل الجميع دفعة ، مجموعة بالاجتماع و: المطلق ؟  ذن ما الفرق بين العام وإ

الفصل قاعة  الكرسي، الفصل وبلة للطلاب دائما أنا أقرب المسأ يل البدلية لا على سبيل الاجتماع والجميع على سب

طلاب الفصل جميعا يدخلون في  ن  ن فيها واضح ؟ الفصل مثل العام لأا تشمل جميع الطلاب دفعة يجتمعو ن  الفصل عام لأ

مثله بالكرسي في الفصل الكرسي في المطلق أ تمعون ولا ما يجتمعون يدخل واحد فقط يج القاعة يجتمعون في القاعة و

فعة واحدة على الكرسي ؟ ما يمكن ن يجلس على الكرسي لكن يجلسون ديصلح أالفصل يصلح لكل الطلاب كل طالب 

ا العام فيكون على سبيل الاجتماع م  ه يكون على سبيل البدلية أن  فظ غير أذن المطلق صالح لجميع ما يدخل تحت الل  إ

 .ي باجتماع بلا حصر يعبرون عنه بدفعة أ ن شموله يعني على سبيل الاجتماع وفيكو 
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على خصوص  هذا يدل   ن  هو الأسماء الأعلام فإذا قلت لكم زيد فإ و: التعيين  ه يدل على الخصوص ون  أ القسم الثالث و

تم لا تعرفون زيدا معينا ستنحصر ن كنإ لا ذلك الزيد فقط وم تعهدون زيدا معينا فلن تفهموا إن كنتاس فإزيد من الن  

 .قسام من حيث الدلالات الأ سماء وصبح خاصا به فهذه دلالات الأأذهانكم في زيد فإذا قلت زيد بن عمر أ

 : قال المؤلف رحمه الله 

 .ما دل على معنى في نفسه، وأشعر بهيئته بأحد الْزمنة الثلاثة: والفعل

على  الحرف يدل   ن  هذا أخرج الحرف لأ على معنى في نفسه و لنا ما لا يدل  هذا يخرج كما ق على معنى و الفعل ما دل  

هذا  شعر بهيئته، ما معنى بهيئته يا طلاب العلم ؟ يعني بصيغته بصيغة الفعل وأ ن شاء الله وسيأتينا إمعنى في غيره كما 

شعرك بزمان فأقول لك في الصباح الصباح أ بهيئته عندما تقول لي مثلا متى أقابلك ؟ ليس على الزمان بمعناه و يخرج ما دل  

لا  قول لك في الضحى فعندما تسمع الضحى تفهم الزمان وليس بصيغته عندما أقول لك في الليل عندما أ لكن بمعناه و

ء من الزمان فالفعل يشعر الصباح جز  ن  الضحى جزء من الزمان أ ن  تفهم الزمان لكن من جهة المعنى أ ما تفهم الزمان ؟

قولنا ذهب يشعرنا بهذه  ن  المستقبل فإذا قلنا ذهب زيد فإ الحاضر و زمان الثلاثة الماضي وته أي بصيغته بواحد من الأبهيئ

ي يصل   ن  ي زيد فإعندما نقول يصل   فرغ انتهى ليس مستمرا و فرغ ذهب في الماضي و ه ذهب ون  الماضي أالصيغة صيغة 

مستمر الآن عندما تقول  في الماضي و ه بدأن  ؟ أستقبل ما معنى الاستمرار هنا و المة الفعل يشعرنا بزمان الاستمرار أبصيغ

الفعل المضارع  ن  ي هذا معنى قولهم ألا زال يصل   ي من قبل ويصل   ه بدأن  ي معنى ذلك أقول لك زيد يصل  لي أين زيد ؟ فأ

مصر مثلا لى على المستقبل فتقول يسافر زيد إا يضأ يدل   مستمر في الحال و في الماضي و ه بدأن  على الاستمرار يعني أ يدل  

الأمر لا يمكن أن  فعل مر وإذا قلت لك اذهب إلى الجامعة فهذا فعل أ المستقبل و شعرنا بالحال ويعني في المستقبل فهذا أ

البعيد ففعل  المستقبل وأن يكون بعد الفراغ من الكلام يعني المستقبل القريب معنى في المستقبل أ لا في المستقبل ويكون إ

 .و بعيدا الأمر يشعرنا بصيغته صيغة فعل الأمر بالمستقبل سواء كان قريبا أ
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 :قال المؤلف رحمه الله 

 ".اِفْ هَمْ "، أو أمر كَ "يَ فْهَم  "، أو مضارع ك "فَهِمَ "وهو إما ماضٍ ك 

 .والفعل بأقسامه يفيد الإطلاق فلا عموم له

ه يكفي في ذهب زيد إلى الجامعة فإن  : ذا قلت لك ة الواحدة فلا عموم له فإالمر  ب ه يصدقن  الفعل يفيد الإطلاق يعني أ   

عندما  ة واحدة وه يكفي في صدقي أن يكون يذاكر مر  عندما أقول يذاكر زيد فإن   ة واحدة وصدقي أن يكون ذهب مر  

حروف فهذا أمر  ستمرار بقرائن ولى الاع قد يدل   و، ة واحدة على الذهاب مر   لى الجامعة فهذا يدل  اذهب إ: قول لك أ

 .خر آ

 :قال المؤلف رحمه الله  

 :ما دل على معنى في غيره ، ومنه: و الحرف  

لا الحرف  الفعل و هذا أخرج الاسم و ، في غيره و هذا يخرج المهمل الذي لا يدل على معنى على معنى و الحرف ما دل  

    ذا ربطناه بغيره فتقول ، ما يفيد فائدة ما يفيد معنى إلا إ، ثمفي ، على ، عن ، و، ف ليفهم منه معنى في ذاته فِ،

تقول لمن جاءك البارحة ت على الظرفية في البيت فأصبح لفي معنى و  فهنا دل   ففي، قول في البيت أين زيد فأ: مثلا 

 .صبح ل  و معنى خالد فأ عمرو و قول جاءني زيد وفأ

 :قال المؤلف رحمه الله 

 .وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم، ولا تقتضي الترتيب، ولا تنافيه إلا بدليل: و منه الواو 

عمرو  قول جاءني زيد وتراخيا فتقول من جاءك البارحة فأ لا لا تقتضي ترتيبا و لا التراخي الواو عاطفة تفيد العطف و و

      الثاني هو زيد  ل هو خالد وو  الذي جاءني في الأ ن  أها لا تفيد الترتيب يمكن فادت العطف لكن  خالد فالواو هنا أ و
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 قول لك جاءني زيد ولا التراخي فيمكن أن يكونوا حضروا معا عندما أ تها وما تفيد الترتيب بذا الثالث هو عمرو يصح و

لا  اتها ترتيبا ول فهي لا تفيد بذو  الأخير حضر قبل الأ ن  يمكن أ م حضروا معا في وقت واحد ون  خالد يمكن أ عمرو و

 الله عز و ن  بدأ بالسعي في الصفا مع أه يُ ن  لذلك فهمنا أ ذا فهم الترتيب مع وجود الواو فذلك لدليل خارجي وإ تراخيا و

 و      بالمروة غة أن نبدأفجاءت بالواو هذا لا يقتضي الترتيب يمكن من حيث دلالة الل {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ  }جل قال 

من أن  بد  ه لان  لعبادة مبنية على التوقيف علمنا أا هذا في عبادة و الله به و بدأ بما قال نبدأ  ية لكن النب  الآتصدق 

 .الله به  نبدأ بما بدأ  هو قول النب   ية ونبدأ بالصفا فهذا فهم من خارج الآ

 .و لا تنافيه إلا بدليل: قال المؤلف رحمه الله 

 يوجد ن لايمكن أ ن يوجد الترتيب معها والتراخي يمكن أ لا تثبت الترتيب و التراخي و الترتيب وولا تنافيه يعني لا تمنع 

شئت  خيه ما شاء الله ولذلك لا يجوز للإنسان أن يقول لأ لى دليل خارجي ولكن دلالتها على الترتيب أو عدمه تحتاج إ

 .على التراخي  هنا تدل   ثم   ن  ل ما شاء الله ثم  شئت لأالعطف يقتضي التشريك لكن يجوز أن يقو  الواو عاطفة هنا و ن  لأ

 : قال المؤلف رحمه الله 

 وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم مع الترتيب والتعقيب: الفاء

أفادت  فادت الاشتراك في المجيء فكلهم جاء ول لك جاءني زيد فعمرو فخالد هنا أقو الفاء تقول من جاءك أمس ؟ أ

ا بل يضا على سبيل التراخي فوصولهم لم يكن متقاربا جد  الثالث خالد أ ثاني عمرو و ل من جاء زيد وو  تيب أيضا فأالتر 

 شرب القهوة فجاء خالد فالفاء تفيد العطف الذي هو الاشتراك و شرب القهوة فجاء عمرو جلس و جاء زيد فجلس و

 .تفيد التراخي  تفيد الترتيب و

 و تأتي سببية فتفيد التعليل: قال المؤلف رحمه الله 
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 .ن شاء الله في الكلام عن الحروف بيان بعض معاني الحروف سيأتي إ تي بمعنى التعليل والفاء تأ

 : قال المؤلف رحمه الله 

 .التعليل والتمليك والإباحة: ولها معانٍ منها. اللام الجارةّ

م اللام هنا تقتضي هو الذي خلق لك { ك م مَّا فِي الَْرْضِ جَمِيعاً ه وَ الَّذِي خَلَقَ لَ  }تي بمعنى التمليك اللام الجارة تأ

تأتي كذلك اللام  ن ننتفع به ما لم يمنع من ذلك مانع والأرض جميعا فيجوز لنا أالله ملك لنا ما في  ن  التمليك يعني أ

يحتمل أن تكون  كله والطعام أن تأ اكي  إ ئين تكون للتعليل فعلة إعطاأأعطيتك الطعام لتأكله هنا تحتمل الجارة للإباحة 

 .ه لكللإباحة أي لأبيح لك أ

 .الوجوب: ولها معانٍ منها. على الجارةّ: قال المؤلف رحمه الله 

العلماء دلالتها على الوجوب من أقوى  على كما يقول و {وَللِّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَ يْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إِليَْهِ سَبِيلًا  } 

 ن  قولون مثلا لك علي كذا معنى ذلك أدخلت على فيالعرب إذا أرادت تأكيد وجوب الحق أ ن  ت على الوجوب فإالدلالا

من  {وَللِّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَ يْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إِليَْهِ سَبِيلًا  }جل  قول الله عز و ن  لذلك قالوا أ كد وهذا الحق قد تأ

 .فيه آكد صيغ الوجوب للدخول على 

 :قال المؤلف رحمه الله 

 :أقسام الكلام

 .إنشاء خبر و: ينقسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه إلى قسمين

      الكذب فعلامة الخبر  نشاء من جهة احتماله للصدق وإ لى خبر والأصولي تقسيم الكلام إ مور التي يحتاجهامن الأ

 .و عدم القبول أالكذب  نشاء قبول الوصف بالصدق والإ و
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 : قال المؤلف رحمه الله 

 .ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته: فالخبر

و من باب أن تعرف هل هي من باب الخبر أردت أ ذا جاءتك جملة وفإو الكذب لذاته أن يوصف بالصدق أما يمكن 

النظر عن القائل اعتبر القائل غير موجود و كذبت بغض أن تقول لقائلها صدقت أنشاء فاختبرها بهذا الميزان هل يصلح الإ

لى إهذا كانت من باب الخبر ذهب زيد  ن صح  فإو صدقت أذا قال كذبت إن تقول لقائلها أ و غير معروف هل يصح  أ

ن تقول كذبت فقد كان مريضا في المستشفى فما دام أ يصح   يته في الجامعة ورأنا أن تقول للقائل صدقت أ الجامعة يصح  

نوع  ن  فإو نوع الخبر أي بقطع النظر عن القائل أو كذبت فهذا خبر لكن قالوا لذاته أن يكون الجواب بصدقت أ ه يقبلن  أ

سه نخلة هل يمكن لعاقل رأيت رجلا نبتت في رأعطيكم مثالا قال قائل أو كذبت أن يقال فيه صدقت أالخبر قد لا يحتمل 

سه رأالنخلة ما شاء الله فوق  سه نخلة يمشي ورأنبتت في  ن يقول له صدقت ؟ ما يمكن هذا مستحيل رجل ماشي وأ

   الكذب لكن هنا ليس لذاته  كذبت مباشرة كذبت فهو ما احتمل الصدق و نابتة هذا محال هذا ما يحتمل صدقت و

مل الصدق لى الجامعة عادة لا يحتإلى المخبر لو قال لك شيخك ذهب زيد إ و للنظرأالخبر مستحيل  ن  لأا لنوع الخبر ن  إ و

ن تقول له كذبت لكن هنا ليس للخبر الخبر أخبرك بخبر يرويه بنفسه أذا إن تقول للشيخ أالكذب ما يحتمل عادة  و

خراج القرائن لإن تقابله بكذبت فهم هنا قالوا لذاته أصبح من حيث العادة لا يحتمل أالمخبر شيخك  ن  لأمحتمل لكن 

إذا ن كان إ كذبت فهو خبر و ن يقال له صدقت وأفظ يحتمل ذا كان ذات الل  فإفظ لى ذات الل  إا النظر ن  إ الخارجية و

 .لى القرائن لا يحتمل إسب ن

 : قال المؤلف رحمه الله 

  ؛ الإنشاء؛ لْنه لا يمكن فيه ذلك" ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب: "فخرج بقولنا

 .ن شاء الله إتي سيأعصينا كما  ال فيه سمعنا وو يقأ خطأ الانشاء يقال فيه صواب و ن  أن شاء الله إتينا سيأ
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 : قال المؤلف رحمه الله 

 .إنه صدق أو كذب: فإن مدلوله ليس مخبراً عنه حتى يمكن أن يقال 

؛ الخبر الذي لا يحتمل الصدق، أو لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر به، وذلك أن الخبر " لذاته: "وخرج بقولنا

 :ساممن حيث المخبر به ثلاثة أق

نواع التي يذكرها الأمرين حتى يشمل الأمن  بد  المخبَر به يعني لا الخبر من حيث المخِبر و ن  أن يقال أهو الحقيقة هنا ينبغي 

 .قسام ألى ثلاثة إمن حيث المخبر به ينقسم  الشيخ الخبر من حيث المخبر به و

 : قال المؤلف رحمه الله 

 .الله ورسوله الثابت عنهما لا يمكن وصفه بالكذب؛ كخبر : الْول 

ن أخبار في كتاب الله ما يحتمل كالإخبر به غيره احتمل  أ به بمعنى لو ن يوصف بالكذب للمخبر ألا يحتمل  ما لا يمكن و

   ن توصف بالكذب لا لذاتها أخبار لكن لا تحتمل أن هي القرآ الله فالقصص في المخبر  ن  لأعوذ بالله لكن أيقال كذب 

و كذبت  أن نقول له صدقت أخبرنا بها رجل تحتمل أ ن والقرآالقصة لم ترد في  ن  أخبر بها الله فلو فرضنا أالذي  ن  لأا ن  إ و

في الاحتمال هنا من جهة فنُ  القائل هو الرسول  ن  لأن يقال فيها كذب ألا تحتمل  خبار الرسول أكذلك 

 .لا يحتمل الكذب  لا صدقا وإالقول لا يكون  هذا ن  أا قاله هذا القائل علمنا القائل لا من جهة القول لم  

 :قال المؤلف رحمه الله 

 ما لا يمكن وصفه بالصدق؛ كالخبر عن المستحيل شرعاً أو عقلاً : الثاني 

ن إها خير !! يت رؤيارأنا أقال يا شيخ  لا كذبت لو جاءني شخص وإن يقال فيه أيعني ما لا يحتمل الصدق ما يمكن 

اس لا يصوموا قال لي قل للن   في المنام و  يت النب  رأقال !! ن شاء الله إخير !! يت النب  رأ ناأقال !! شاء الله 
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 نظر هل هو الرسول أيت حتى رأصف لي من  يتها ورأقول له ما هي الصفات التي أن أيحتاج !! رمضان هذا العام 

قول له كذبت في رؤياك  أصيام رمضان مباشرة بعدم   مر النب  يأن أهذا مستحيل شرعا  ن  لأو لا ؟ لا ما يحتاج أ

ذا كان إحيانا يحتاج يعني الاستفصال عن الصفات أ نت كذبت وألا  الشيطان كذب عليك و ن  أا م  إو كُذبت أكذبت 

له ما هي صفات من تسأن ألة محتملة فيحتاج المسأ في المنام و يت الرسول رأيقول  تي ويأاس الخبر محتملا بعض الن  

لكن قد  الشيطان لا يتمثل بالرسول  ن  كما هي معلومة فهذه رؤية حق لأ ن ذكر صفات الرسول فإيت ؟ رأ

قال يا شيخ  نا جاءني واحد في الحج مرة في التوعية وأ ،الرسول ه ن  أهو يزعم  و تي الشيطان بغير صفة الرسول يأ

قال يا شيخ موضوع مهم  هم كثر فتركته و و اس بعد العصرجابة الن  بإكنا مشغولين حقيقة  نا عندي موضوع مهم وأ

في كل  في المنام خمس مرات قال و يت الرسول رأنا أقلت تعال فقال يا شيخ  مة قلت طيب انتظر ثم  الأجدا يهم 

سماء لكن الأتذكر ما قال من أنا المهدي المنتظر قلت له ما اسمك ؟ لا فأني المهدي المنتظر أ الخمس يبشرني الرسول 

المهدي اسمه محمد بن عبدالله قال يمكن اسمي  ن  فإول شيء ألا ابن عبدالله قلت هذا  ليس محمدا و م غريب علي وهو اس

خيال   يته فذكر لي صفاتا ليست من صفات النب  رأذكر لي صفات هذا الذي أعند الله محمد بن عبدالله فقلت له 

يعني خيال رجل عملاق فقلت له ما هذا الرسول !! خم ض ل يجيه الشيطان يلعب به طويل وطويل يعني هكذا يتخي  

ه ن  أوعضناه كان الرجل خرج من عندنا يعني ما زال الرجل مقتنع  ونصحناه و  لا هذه صفات الرسول  و 

مر بخلاف المشروع فهذا كذب يأ ى الرسول رأاس الشاهد من ينتظر الصرخة من السماء ليخرج للن   يعني المهدي و

    ه لا يصدقن  فإخبرنا شخص بالمستحيل العقلي أذا فإو مستحيل عقلا ألى استفصال مستحيل شرعا إتاج مباشرة ما يح

يت ثورا يسير على قرنيه يعني هذا رأو أسه نخلة رأيت رجلا يعني قد نبتت في رألا يقال صدقت كما قلت يعني قال  و

خْبر به لا باعتبار المخبر الم ه باعتبارن  أا تلحظون هذ ن يقال صدقت بل كل العقلاء يقولون كذبت وأمحال فلا يحتمل 
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و أن يزاد باعتبار المخبَر به ألذلك قلت لكم يجب  الثاني باعتبار المخبَر به لا باعتبار المخبر و ل باعتبار المخبر والأو  

 .نواع الأباعتبار المخبر به حتى يصدق على كل 

 : قال المؤلف رحمه الله 

 ي الرسالة بعد النبي صلّى الله عليه وسلّمكخبر مدع: فالْول

رجلا  ن  أمن عجائب ما سمعت من الدجالين  نا رسول وأيقول  و لي  إه يوحى ن  أيقولون  هؤلاء الدجالون الذين يخبرون و

ل قا  المرسلين قال لا النب   نبياء والأخاتم   النب   ن  إنا رسول فقيل له أقال  سلام والإخرج في بلد من بلدان 

الذي  نا النب  أ :قال اس ودجالا خرج للن   ن  أا فتذكرت ما ذكره العلماء في الكتب لست نبي   نا رسول وأ بعدي و لا نب  

   بشر بي النب  

 كيف ؟   :قالوا

ما لا أبعدي  لا نب    غة لو كان هذا لقال النب  هذا جاهل في الل   و (بعدي لا نبيّ )قال   النب   نا لا وأ : قال

ة في بلد من بلدان امرأتباع ألهم  ه يخرج دجالون ون  أ ة محمد م  أالعجيب من  بَ بعدي فهذه لا نافية للجنس ون

كما يقول ابن القيم   مر الجهل الجهل يوقع في كل شر  أصبح لها مريدون عجيب أ ا جبريل هذه فاقت ون  أدعت إالمسلمين 

 ن يسعوا في تيبيس شجرة الجهل الماء الذي معك احمله ألاب العلم لذلك يجب على ط ر الجهل ورحمه الله شجرة كل ش  

مت شجرة الجهل بمقدار ما معك معك كاسة جزاك الله خير ابذلها معك دلو أ اس واسق به شجرة المعارف في نفوس الن   و

ذا تنتظر حتى إا يمكن اس لا لا اصبر حتى يصبح عندك نر النهر ما نقول للن  م  أجزاك الله خير ابذله عندك عين ابذلها 

لا يزيد،   مام الخير من رزقه الله شيئا فليبذله بمقدار ما عنده وأفعل لا نكون قطاع طرق  يجتمع النهر يجف بفعل الشمس و

 .ا مباشرة يقال كذبت ن  إ ن يقال صدقت وأكخبر مدعي الرسالة فهذا لا يحتمل 
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 :قال المؤلف رحمه الله 

 .لنقيضين كالحركة والسكون في عين واحدة في زمن واحدكالخبر عن اجتماع ا: والثاني

خبرنا مخبرون عن أذا فإالسكون من شخص واحد في وقت واحد محال  اجتماع النقيضين غير ممكن فاجتماع الحركة و

 .هذا لا يمكن  ن  فإنا نقول له كذبت ن  فإالسكون من شخص واحد في مكان واحد  اجتماع الحركة و

 : قال المؤلف رحمه الله

ا على السواء، أو مع رجحان أحدهما، كإخبار شخص عن قدوم ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب إمّ : الثالث

 .غائب ونحوه

و رجحت الكذب أو رجحت الصدق أالاستواء عندك  حد و كذبا على سواءأن يكون صدقا أما يحتمل  :القسم الثالث

 .به  المخبَر  نواع الخبر بالنسبة للمخبر به وأفهذه هي 

ما احتمل  الكذب لذاته، معنى الخبر هنا هو ما احتمل الصدق و ن  إقلنا  نشاء وإلى خبر و تكلمنا عن تقسيم الكلام إ

فهو  الدخول يعني الوقوع حقيقة لكن قلنا احتمل ن  الكذب لأ ما قلنا ما دخله الصدق و ن  الحظوا أ ه محتمل ون  أي أ

 .قلنا لذاته  قال هذا كذب وو للكذب فيمحتمل للصدق فيقال هذا صدق أ

و كذبا خل كل خبر بقطع النظر عن قائله فإذا كان الأمر إذا قطعنا النظر عن قائله احتمل أن يكون صدقا أذلك لند و

ا سمعنا جملة هي ذإذا لا يخرجه عن كونه خبرا فمثلا ه ن  ه لا يحتمل فإن   لنا بعد أن علمنا القائل أفهذا خبر حتى لو تبين  

 ن  لا تحتمل عندنا الكذب لك ذ ذاك نقطع بالصدق وإ ن  ذلك عنه فإ وصح    الذي قالها هو النب   ن  علمنا أ خبرية ثم

 ن  ه جاءنا خبر من مسيلمة الكذاب فإن  لو أ لى القائل وانتفاء الكذب هنا كان بالنظر إ ن  هذا لا يخرجها عن كونا خبرا لأ

      لى الذاتليس إ لى القائل والنظر هنا كان إ ن  لأ رج عن كونه خبراه لا يخهذا لا يحتمل الصدق بل نقطع بكذبه لكن  
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نقطع بكذبه لكن ذلك لا يخرجه عن كونه خبرا فهذه فائدة  ن  ه مستحيل فإن  كذلك لو كان الأمر مستحيلا فعلمنا أ  و

اطب فيكون نسبة التصديق و التكذيب من المخه ما احتمل التصديق أن  إقال بعض أهل العلم في حد الخبر  قولهم لذاته و

الكذب لذاته بمعنى ما يكون قائله لا يحتمل  لى ذات الخبر ليشمل ذلك ما يحتمل الصدق وكذيب إلى المخاطب لا إالت و

ن المخاطب بمعنى يقولون القرآلى التصديق بالنظر إ ن  لا يحتمل خبره الصدق يدخل هنا لأ ما يكون قائله خبره الكذب و

قد يكون مؤمنا  التكذيب من قبل المخاطب فقد يكون المخاطب كافرا فيكذب و تمل التصديق والكريم الخبر فيه يح

 عني بالنسبة لكون الخبر من الله فهو لا يحتمل الصدق جل أ ا بالنسبة لذات الخبر بالنسبة لكونه من الله عز وم  فيصدق أ

التكذيب إلى المخاطب لا بالنظر  ضافوا التصديق وآن فأوا التأدب مع القر رادالأمران متقاربان لكن هؤلاء أ لا الكذب و و

ه ن  ا غير مطابقة عندما أقول جاء زيد هذا خبر لأم  إ ا مطابقة وم  إد له من حقيقة في الخارج ب  ون لاالخبر يقول لى الخبر وإ

ه جاء فعلا ن  ا أم  ج إتقول لي كذبت جاء زيد هنا لا بد أن يكون لها وجود في الخار ن يحتمل أ ن تقول لي صدقت ويحتمل أ

 .وقفنا عند الإنشاء عند كلام الشيخ عن الإنشاء  ن يكون لها وجود في الخارج وأ بد  ه لم يأت فلان  ا أم  إ و

   ن يقال بي صدقت أ لا الكذب يعني لا يصح   هو ما لا يحتمل الصدق و يقولون هو عكس الخبر و: نشاء فما هو الإ

نشاء لا يحتمل يقولون الإو العصيان يعني ة السمع أو المعصيو الاثبات أو السمع أا يحتمل النفي أن  إ لا كذبت و و

 لكن ماذا يحتمل يحتمل النفي  ا يكون بعد ذلك ون  إ ه ليس له حقيقة في الخارج عند الكلام ون  لا الكذب لأ الصدق و

و يقول لي صدقت يحتمل ذبت أهل يمكن واحد منكم يقول لي كعطيكم مثالا قلت لكم هل جاء زيد ؟ أو الإثبات أ

ا م  ا لا فهو إم  إ و نعم وا نعم جاء أم  ا نفي إم  إ ثبات وهذا ؟ ما يحتمل إذن ليس خبرا إذن هو إنشاء ما جوابه ؟ إم ا إ

 طاعة و ن يقول سمعا وا أم  إثبات أو نفي أو سمع أو عصيان أحضر لي ماء يقول لي قائل كذبت ؟ أو يقول صدقت ؟ إ

نشاء العلماء يقولون الإلذلك  و الطاعة وتمل النفي أو الإثبات أو السمع أنشاء يحالإذن الخبر عصية لك إا أن يقول مم  إ

 .نشاء غير طلب إ و -2نشاء طلب إ -1:نوعان
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 :نشاء طلب فيه طلب وهو إ -1

 .نشاء طلب حضر لي ماء هذا إالأمر أ :ولاأ

 ن شاء اللهتعريف إتينا في الف كما سيأأنا أشرح ني فيه طلب طلب الك والنهي لا تنم : ثانيا

م هل فيه طلب ؟ نعم منه الاستفهام الاستفهام طلب العلم بما لم يكن معلوما فيه طلب الاستفها:فيه الاستفهام  و: ثالثا 

  فيه طلب طلب أن أعلم هل جاء زيدِ ؟ أنا أطلب الأعلم منك هل جاء زيد أو لم يأت

و بعيد الوقوع هذا أن يكون في شيء مستحيل أ الغالب في استعماله محبوب وهو طلب حصول  التمني و :و الرابع

 :الغالب كما قال

 خبره بما فعل المشيبألا ليت الشباب يعود يوما     فأ

ي يحسد الشاب لذلك الشاب في نعمة من تجاوز مرحلة الشباب مثل الله محبوب و لكن و ن يعود الشباب ومستحيل أ

و بعيد الوقوع فهو تمني محبوب طلب حصول محبوب أ ن يعودأ ليت الشباب يعود يوما ما يمكن لاحسد غبطة فهو يقول أ

لذلك روى الدارمي  ه على دين ون  ه يظن أن  دع بعيدة لماذا ؟ لألا ليت المبتدع يعود، توبة المبتهذا يختلف فمثلا تقول أ و

 :ه قالن  عن بعض السلف أ

 ؟  دمأتون بني آدم ؟ من أي باب تأتون بني آلأوليائه من أي شيء ت:ابليس قال  ن  إ 

 من الاستغفار ؟ تونم من كل شيء يمكن أن نأتيهم قالوا فهل تأ:قالوا 

ن يدخل من قبل لا يمكن أ الاستغفار يهدم للشيطان ما بناه و ن  هيهات ذاك أمر قرنه الله بالتوحيد بمعنى أ :قالوا

 .الاستغفار 
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ه على دين فلا يستغفر، ن  بدعة يرى أصاحب ال ن  يستغفرون الله منه فبث فيهم الأهواء لأ بثن فيهم شيئا لاابليس لأ:فقال 

 .هو على ذنب عظيم  يستغفر من الدين ؟ و

 نّ إ)الترهيب  لذلك جاء في الحديث كما ذكرنا في صحيح الترغيب و ه على دين ون  ه يرى أن  لذلك توبة المبتدع بعيدة لأ و

أن يستعمل في ما  الغالب و.هو طلب حصول المحبوب  التمني و: فهذا الرابع (ب بدعةالله حجب التوبة عن كل صاح

 .و ما يبعد وقوعه لا يمكن وقوعه أ

هذا نداء  لى المتكلم يا طالعا جبلا يا طالع الجبل يا سارية الجبل يا سارية الجبلهو طلب الالتفات إ النداء و: الخامس و

 .نشاء الطلب ى بالإفهذا يسم   .لى المتكلم المطلوب فيه الالتفات إ

هذا لا يهتم به  نحو ذلك و ساليب المدح وبئس أ مثل نعم و ليس فيه طلب مثل التعجب وا نشاء ليست طلبيهناك إ و

هذه  نشاء وهي فهذا معنى الإالن   مر ولا سيما الأ نشاء الطلب ومقصود الأصوليين هو الإ ن  وخاصة الأصوليين لأالعلماء 

الْخَبِيثاَت  }جل قال  مثلة الله عز وأعطيكم أ تي الخبر فيه طلب وقد يأتي الخبر بمعنى الإنشاء بمعنى يأ شاء ونأقسام الإ

جة لا يوجد زو هذه صيغة خبر تعالوا في الواقع أ {وَالْخَبِيث ونَ للِْخَبِيثاَتِ وَالطَّيِّبَات  لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّب ونَ للِطَّيِّبَاتِ  للِْخَبِيثِينَ 

يضا قد يوجد رجل صالح تقي ثم أ لا ما يوجد ؟ يوجد و صالحة تبتلى بزوج خبيث سكير عربيد ؟ يوجد هذا في الواقع و

 ن بخلاف الواقع ون أن يكون الذي في القرآلا يمك لكان بخلاف الواقع و دار ذن لو كان هذا خبرا مجبتلى بامرأة خبيثة إي

جوا ا زو  ن  إ و لا الطيبات للخبيثين  ذا تزوجتم فلا تزوجوا الخبيثات للطيبين وعنى إا هذا خبر بمعنى الإنشاء فيكون المن  إ

ا يزوج ن  إ و  ن يزوج عفيفة يثة كما قلنا في الزاني لا يجوز ألا خبيزوج الخبيث إ لا الطيبين للطيبات و الطيبات للطيبين و

وَالْوَالِدَات  }، مثلا  ه من جهة الخبر لا يطابق الواقعن   الإنشاء أه بمعنىن  بمعنى الإنشاء كيف عرفنا أذن هذا الخبر مثلا زانية إ

منهن من  صلا ؟ من الوالدات من لا يرضعن وأ ولادهنهل كل الوالدات يرضعن أ {ي  رْضِعْنَ أَوْلَادَه نَّ حَوْليَْنِ كَامِلَيْنِ 

لادهن حولين  أي ليرضع الوالدات أو  لكن يراد به الإنشاء ذن هذا خبر ومنهن من يرضعن سنة إ شهر ويرضعن ستة أ



  صولعلم الأ شرح الأصول من

 

 

107 

المسجد  { وَمَن دَخَلَه  كَانَ آمِنًا}مر قات ما يتربصن فهذا خبر بمعنى الأفي طل {وَالْم طلََّقَات  يَ تَ رَبَّصْنَ بأِنَف سِهِنَّ }كاملين 

وائل في هذا العصر جهيمان الأ عوذ بالله مثلا دخول الخوارجقبل سنين حدث أ { وَمَن دَخَلَه  كَانَ آمِنًا}الحرام الحرم مكة 

جماعة أن  فرادا ولوا قالوا هذا خبر بمعنى الأمر للمؤمنين أوقت  استعملوا السلاح في الحرم  تباعه دخلوا المسجد الحرام وأ و

 .ن تؤذي بما يوقع الخوف الحرام أ ذا دخلت المسجداك يا عبد الله إي  يجعلوه آمنا بمعنى إ

هذا الحرم آمنا فهذا خبر يراد به الإنشاء  ن يكون هذا المسجد واحرصوا على أ مة محمد يا أ نت وحدك وأ و

د ق ن لا يكون الخبر مطابقا للواقع لو حمل على الخبرية المطلقة لو حمل على الخبرية فقط ما كان مطابقا للواقع وضابطه أ

لنحمل أمر هذا إنشاء لكن هل هم يأمرون  و {طاَياَك مْ وَلْنَحْمِلْ خَ } نشاء بمعنى الخبر يأتي الإنشاء بمعنى الخبر قد يأتي الإ

راد الم نشاء وا بصيغة الإكيد جاءو لكن للتأ نحمل خطاياكم و ن  أهم يريدون الخبر نفسهم بحمل الخطايا ؟ الجواب لا لكن  أ

هذه صيغة  {إِلاَّ الْم طَهَّر ونَ  لاَّ يَمَسُّه  }مر نذكر شيئا في قول الله عز وجل كرنا الألة النهي ذ الخبر ما ضربت لكم مثالا لمسأ

نشاء خبر يراد به النهي لا فكان المراد هنا بالخبر النهي الإن ون القرآغير المطهرين قد يمس   ن  ا نجد أن  خبر لكن في الواقع أ

 .ذا كان طاهرا فهذا خبر يراد به النهي حد أن يمسه إلا إلا طاهرا لا تسمحوا لأوه إي لا تمس  ه أيمس  

 .المجاز  لة الحقيقة ونعلق عليه قبل أن ننتقل إلى مسأ م الشيخ وكلا  أنقر 

 : قال المؤلف رحمه الله 

وَاعْب د وا اللَّهَ وَلا ت شْركِ وا بهِِ }: كقوله تعالى. ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب، ومنه الْمر والنهي: والإنشاء

بعت وقبلت، : إنشاء باعتبارين؛ كصيغ العقود اللفظية مثلوقد يكون الكلام خبراً [ 36من الآية: النساء]{شَيْئاً 

 .فإنها باعتبار دلالتها على ما في نفس العاقد خبر، وباعتبار ترتب العقد عليها إنشاء
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ارا بالماضي فهذا خبر خبإنشاء من جهة عندما أقول بعت سيارتي إذا كان هذا إ صيغ العقود تكون خبرا من جهة و ن  أ

هنا من  لفشيء هذا وقع فهذا خبر لكن عندما أقول لك بعتك سيارتي بأذا كان البعت سيارتي إ محض عندما أقول لك

لف لكن من جهة طلب العقد بها أنا عندما أقول لك بعتك  بعتك سيارتي بأني  جهة ما في نفسي هذا خبر أنا أخبر أ

إخبار بما عندي ا ن  من جهة أ نشاء وهي إ ا طلب للعقدن  لك قل قبلت قل اشتريت فمن ناحية أقول  أني  سيارتي بألف كأ

خبرا محضا متى تكون خبرا محضا ؟ إذا كنت أخبر عن شيء ن تكون تمل أيحعتك كتابي بعشرة ريال هذه نا فهي خبر بأ

       من جهة إنشاء نا بعتك كتابي بعشرة ريال هذا خبر محض لكن قد تكون خبرا من جهة وأفأقول لك يا أخي  مضى

خبر عن ما في نفسي ريال هي خبر باعتبار ما في نفسي أنا أا في مجلس العقد فقلت لك بعتك كتابي بعشرة كن  ذا  ذلك إ و

 .و نحو ذلك  أقول لك قل اشتريت أو قبلت أني  طلب أن يحصل العقد بها فكأأ أطلب بها العقد ني  هي إنشاء باعتبار أ و

 .ا في نفس العاقد خبر، وباعتبار ترتب العقد عليها إنشاءفإنها باعتبار دلالتها على م: قال المؤلف رحمه الله 

أقول له بعتك سيارتي بألف يقول لا كذاب ما بعتني بألف يا شيخ بعتك بعتك  نسان ما يفهم جدا ولإيعني ممكن نأتي 

نا ما ما في نفسي لكن أنا أعلمه أقول يا أخي أ الخبر و حد يلومه من جهة الصيغة وسيارتي بألف يقول كذاب ما أ

 .نشاء بهذا الاعبتار  رتي بألف فيكون هذا من باب الإن تشتري سياقصدي أن أخبرك بشيء ماضي قصدي أ

 .وقد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء وبالعكس لفائدة: قال المؤلف رحمه الله 

يتربصن بصورة : فقوله[112من الآية: البقرة]{ثَلاثةََ ق  ر وءٍ  وَالْم طلََّقَات  يَ تَ رَبَّصْنَ بأِنَْ ف سِهِنَّ }: قوله تعالى: مثال الْول

 الخبر والمراد بها الْمر، وفائدة ذلك تأكيد فعل المأمور به

المراد به الإنشاء   هذا خبر و {وَالْوَالِدَات  ي  رْضِعْنَ أَوْلَادَه نَّ حَوْليَْنِ كَامِلَيْنِ }رغ منه ه شيء واقع فُ ن  م الفائدة تأكيد كأنع

 .مر المقصود به الأ هي ترضع و لا والأمر مفروغ منه ما من مؤمنة إ نأك
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 :قال المؤلف رحمه الله 

يتربصن بصورة الخبر والمراد بها الْمر، وفائدة ذلك تأكيد فعل المأمور به، حتى كأنه أمر واقع، يتحدث : فقوله

 .عنه كصفة من صفات المأمور

من : العنكبوت]{ينَ كَفَر وا للَِّذِينَ آمَن وا اتَّبِع وا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطاَياَك مْ وَقاَلَ الَّذِ }: قوله تعالى: ومثال العكس

 بصورة الْمر والمراد بها الخبر" ولنحمل: "فقوله[21الآية

بر نشاء لكن يراد بها الخالصيغة صيغة إ نشاء ولنحمل خطاياكم هذه الصورة صورة إ نشاء وعندنا هنا اتبعوا سبيلنا هذا إ

 .نحن نحمل خطاياكم  يعني اتبعوا سبيلنا و

 : قال المؤلف رحمه الله 

 .وفائدة ذلك تنزيل الشيء المخبر عنه منزلة المفروض الملزم به. ونحن نحمل: والمراد بها الخبر، أي

 :الحقيقة والمجاز

ا الحقيقة فهي م  ء في وقوع المجاز أ كلام العلمانحن نشرحها ثم نبين   مجاز و لى حقيقة ومن تقسيم الكلام تقسيم الكلام إ

ا من جهة م  أ ي مثبتة هذا من جهة اللغة وة بمعنى فاعلة أي ثابتة أو مفعولة أليذا ثبت فحقيقة فعة من حق الشيء إليفع

 :ن  الاصطلاح فلها تعريفات كثيرة من أسلم تعريفاتها أ

شارة يها مجاز الإشارات مثلا ليس فلفاظ فالإن صفات الأالمجاز م ن  ظ المستعمل في ما وضع له اللفظ فإهي اللف: الحقيقة  

المهمل لا يقال في  ن  س فيها حقيقة الحقيقة من صفات الألفاظ اللفظ المستعمل لإخراج المهمل فإلي ليس فيها مجاز و

ضع له صلي فيما وضع له عند من ؟ فيما و لا في موضوعه الأفيما وضع له ، يعني فيما وضع له أو  لا مجاز  حقيقة و

و اللفظ المستعمل  اصطلاح التخاطب استعمال اللفظ أدق فيهذا أ صوليين يزيد ولذلك بعض الأ بحسب التخاطب و
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ما هو ؟ يقولون الحيوان المفترس إذن الأسد حقيقة في سد في لغة العرب ضع له في اصطلاح التخاطب يعني الأفيما و 

في الشرع ما هي ؟ عبادة الصلاة . اصطلاح التخاطب عند العرب  ه لفظ مستعمل فيما وضع له فين  الحيوان المفترس لأ

لصلاة بهذه المعنى ذن امة بالتسليم هكذا وضعت في الشرع إذكار معلومة مبدوءة بالتكبير مختو أ فعال معلومة وذات أ

نسان دابة فالإيدرج دابة  رض واصطلاح التخاطب شرعا الدابة في أصل اللغة كل ما يدب على الأ في ن  حقيقة شرعية لأ

ظ مستعمل فيما وضع ه لفن  ة ثم أهل العرف نقلوه إلى ذوات الأربع فقط فأصبح حقيقة عرفية لأالفرس داب الثعبان دابة و و

هل يخصصون الدابة بشيء كما يذكر الأصوليون يقولون والدابة عند أ هل العرف ربما في بلد من البلدانله في اصطلاح أ

ربع ربما نحن في عرفنا اليوم نطلق الدابة على السيارة ويقول دابتي عند ابة بالحمار من ذوات الأالد وامصر هي الحمار فخص  

ذن اللفظ المستعمل اس إهي استعمال اللفظ فيما وضع له في عرف الن   ى بالحقيقة العرفية والباب يعني سيارتي فهذه تسم  

 .ى حقيقة فيما وضع له في اصطلاح التخاطب يسم  

لى  ما وضع له في اصطلاح التخاطب فإذا نظرنا إفظ المستعمل في غيرنواعا فيقولون المجاز الل  أ قة المجاز تعريفا ويقابل الحقي

ه هذا مجاز كيف نعرف هذا ؟ هذا سأذكره لكم بعد قليل في مناقشة التخاطب اللغوي فاستعمال اللفظ في غير ما وضع ل

سد لكن ليس بمعنى الحيوان أقول رأيت أسدا حاملا رمحه استعملت الأ غة عندمالة علامات المجاز يعني مثلا في اللمسأ

إذا دعي أحدكم )  ا بمعنى الرجل الشجاع يقولون هذا مجاز لغوي يقابل الحقيقة اللغوية قال النب  ن  إ المفترس و

ن صائما أ من حضر الوليمة إذا كان  مر النب  فأ (ن كان صائما فليصليإ كل وكان مفطرا فليأ  نّ فليجب فإ

لاة لكن يشتغل بالص   كلون يقوم وا يأو لاة إذا بدأيشتغل بالص   هل العلم قالوا على ظاهرها يقوم وا بعض أي طبعيصل  

ا نأظوا الشرع بمعنى الدعاء مجاز شرعي لاحلاة في هل العلم يقولون معنى فليصلي فليدع فيقولون هنا استعمال الص  جمهور أ

ذكر الخلاف في العرف لو استعملنا الكلمة عندما أ تيحة هذا هذه ستأعدم ص ا صحة هذا وم  أقرر لكم المعاني لتفهموها أ
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ي رجل في البلد ة في البلد تستعمل بمعنى الحمار أفي غير المستعمل في العرف يكون هذا مجازا عرفا مثلا لو كانت الداب

 .دابة في الجمل هذا مجاز عرفي نا فاستعملت الة ماذا يفهم ؟ يفهم الحمار فجئت أتقول له اشتريت داب

 :شرط المجاز عموما شرطان 

الله لا ألبس ثوبا  قال و وفظ فلو جاءنا شخص ن يحتمله اللأ بد  غة لان يحتمله اللفظ حتى لا يعبث باللأ: لالشرط الأو  

  ع له اللبس معروف كل خبزا من باب المجاز فاستعملت اللفظ في غير ما وضالله لا أ ردت وواضح الجملة ؟ ثم قال أنا أ

شرط ذن ليس مجازا باتفاق العلماء إ كل الخبز نقول هذا عبث ولكن أنا من باب المجاز استعملته في أ الثوب معروف و و

 .ن لم يحتمله اللفظ كان عبثا فظ فإن يحتمله اللالمجاز حتى عند القائلين به أ

ى هو ما يسم   عليه و ن يوجد دليل في الكلام يدل  لغازا لا يقبل أإِ إلا كان  دليل عليه في الكلام و ن يدل  أ: والشرط الثاني

 .بالقرينة هذا من جهة التعريف 

لا لو لم تكن إ ن الحقيقة موجودة وقيقة موجودة العلماء مجمعون على أالح ن  ؟ العلماء متفقون على أهل يوجد مجاز  

 :صل بينهان نفْ ث مسائل يجب أعندنا ثلااس لكن هل يوجد مجاز ؟ الحقيقة موجودة ما تفاهم الن  

 .ولى صفاته ؟ هذه الأ سماء الله وصفاته هل وقع المجاز في أ سماء الله ووقوع المجاز في أ: المسألة الأولى 

 .السنة  ن ووقوع المجاز في القرآ: الثانية 

 .وقوع المجاز في اللغة : والثالثة 

 صفاته  سماء الله والمجاز ليس واقعا في أ ن  أبلا نزاع بينهم على  الجماعة هل السنة وفقد أجمع أ :ولىا المسألة الأم  أ  

        هل السنة انتبهوا ما في نزاع بين أ ، هل البدعالصفات بدعة محدثة أحدثها أ سماء والقول بالمجاز في الأ ن  أ و

 ن  يقينيا على أجماعا إ ا والجماعة اتفاقا قطعي هل السنة وتفق أاالصفات  سماء والجماعة في نفي المجاز عن الأ و
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الصفات بدعة محدثة أحدثها أهل البدع هذه  سماء والقول بالمجاز في الأ ن  أ الصفات و سماء والمجاز غير واقع في الأ

 .لة مسأ

 ة  لاحظوا دق   ، و صول الفقهة ؟ جمهور الأصوليين الذين كتبوا في أالسن   ن وهل وقع المجاز في القرآ: لة الثانيةالمسأ

ا السلف م  أ ة والسن   ن والمجاز واقع في القرآ ن  افهموها جمهور الأصوليين الذين كتبوا في أصول الفقه يرون أ ي وكلام

ة بمعنى السن   ن ومة واحدة في إثبات المجاز الاصطلاحي في القرآالعلماء المحققون كلامهم فلم يجدوا فيه كل فقد استقرأ

 على ذلك  م لو قالوا بوقوعه لوجدنا لهم ما يدل  ن  ة فإالسن   ن وقع في القرآالمجاز غير وا ن  السلف متفقون على أ ن  أ

حمد كلمة الأئمة الأربعة فإن قال قائل وجدنا في كلام الإمام أ التابعون و نعني بالسلف الصحابة و لم نجده و و

  المجاز يعني الذي يجوز  ن  المجاز لأقلنا نحن لا ننع كلمة  فعال العباد كلمة المجازفي كلام البخاري في خلق أ المجاز و

 .غة الطريق أنا نسيت أن أذكر معنى المجاز في الل   و

 .هو الطريق : غة المجاز في الل  

ي سلوب الذي سم  ي مجازا هذا الألح الذي سم  فنحن لا نتكلم عن كلمة المجاز من حيث المعاجم لكن نتكلم عن هذا المصط

 . بدامجازا لم نجده في كلام السلف أ

ة الذين السن   ن والمجاز غير واقع في القرآ ن  بعض الحنابلة من الأصوليين إلى أ بعض الشافعية و ذهب بعض المالكية و و

المجاز  ن عربي وقالوا ؟ قالوا القرآ سلوب عربي ماذاالمجاز أ ن  إ ن عربي والقرآ ن  إة قالوا السن   ن ويقولون بالمجاز في القرآ

هذا غير صحيح لا يلزم من كون الأسلوب عربيا على التسليم  ن مجاز قلنا لهمن يكون في القرآأ بد  ذن لاأسلوب عربي إ

سلوب العود ى بأمنه ما يسم   ن قطعا واليب العربية ما لا يوجد في القرآسمن الأ ن  ه أسلوب عربي أن يوجد في القرآن فإن  بأ

 من ني  ه هذا أسلوب عربي لإظهار أغير  ن أقول كلاما ثم أإنكار المتقدم أ سلوب الرجوع وعنى أسلوب العود ؟ يعني أما م

 ت كما قال الشاعر حب تحير   شدة شوقي و



  صولعلم الأ شرح الأصول من

 

 

113 

 الديم رياح وثبت دياري التي لم يعفها القدم   بلى وغيرتها الأأ

لم يعفها ثبت دياري التي لم يعفها القدم مين من العرب كانوا يقفون على الإطلاب أالشعراء المتقد ن  أثبت دياري تعرفون أ

تها غير   الديار لا زالت قائمة ثم ماذا قال ؟ بلا و ن  ل ؟ يقول أو  الت قائمة ما زالت رسومها قائمة إذن ماذا يقول في الأما ز 

 .الديم  الرياح و

كما   ارى الدي  انت تسكن في هذه الديار لما وصل إلى المكان رأه من حبه لحبيبته التي كن  يعني ماذا ؟ يريد الشاعر أن يقول إ

ه لا ن  هم متفقون على أسلوب يمدحونه في الشعر لكن  هذا أ عاد و ها هكذا ثم  ها أن تكون موجودة رآمن شدة تمني هي و

سلوب الهزل بأ مر جد  أ سلوب الهزل التعبير عن الجد  التعبير عن الجد  أو الِجد  بأ سلوب الجد  فيه أيضا أ ون يجوز في القرآ

 :مثل ما قال الشاعر

 كلك للضبذا كيف أي عن هتاك مفاخرا فقل    عد  يمي أإذا ما تم

تى لكن الشاعر ماذا يقول قبيلة بني تميم قبيلة محمودة شرعا ح ذا جاءك شخص من بني تميم وإذا ما تميمي أتاك مفاخرا إ

به كيف  مفاخرا بنفسه فقل له عدي عن هذا أترك هذا عدي عن ذا أترك الكلام الذي تفتخرتاك ؟ يقول إذا ما تميمي أ

ه ن  هذا الأسلوب متفق على أ كل الضب وهو يريد أن يذمه بأ سلوب هزل وهذا أ كلك للضبأكلك للضب ؟ كيف أ

 .ن كل أسلوب عربي يكون في القرآ  ن  ليس في القرآن إذن هدمنا القاعدة أ

 .ة بالوقوع السن   ن وعلى وقوع المجاز في القرآ نستدل  :قالوا 

 .لجدار لا إرادة له ا ه مائل ون  دا فيها جدارا يريد أن ينقض يريد أي ألوا مثلا فوجمثلوا قا :قلنا
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ي علم بالجدار من كل شيء يسبح لكن هل نعي نحن تسبيحهم ؟ ما ندر هو أ م الله ؟ الله خلق الجدار وأأنتم أعلم أ :قلنا

    حد جبل يحبناأ  يقل النب   لمنحن لا نعلم أ رادة يعلمها الله ولكن الذي خلق يعلم فما المانع أن يكون للجدار إ

 .رادة هذه حقيقة فما المانع أن تكون له إ حد الحب ولأ  ثبت النب  أ نحبه ؟ و و

 .اسأل أهل القرية  اسال القرية و معنى و و {وَاسْأَلِ الْقَرْيةََ } :قالوا

ل القرية لن إذا قلنا للعاقل اسأ ى قرية وما في القرية كله يسم   البيوت و هل والقرية تطلق على الأ ن  كل عاقل يدرك أ:قلنا 

ما في عاقل فهذا يت فلانا ؟ يقول هل رأ خي في عاقل يفهم هذا يذهب للجدران ويقول هل رأيتم أ يذهب للجدران و

 اسم هل القرية يدخلون فيأ ن  اسأل أهل القرية لأ يعني و {وَاسْأَلِ الْقَرْيةََ }ريد به الخاص بدلالة السياق من العام الذي أ

 .القرية 

ل الذي لة يعني تحتاج فقط شيء من البسط القليلكن هذه المسأ توسعليس درسنا مشترط لا أ ن  هكذا في بقية الأمثلة لأ و

 :ة السن   ن وفات المجاز في القرآيكفي نُ 

هذا  م قالوا هذه حقيقة ون  هم الذين فسروا القرآن كاملا لم يرد عنهم أ و مالسلف الصالح رضوان الله عليه ن  أ :لاو  قالوا أ

 .مجاز 

 .لة الثالثة نناقش في المسأ تي وهذه إن شاء الله سيأ ا يستفيد معانيه من سياقاته ون  الكلام إ ن  أ: ثانيا

باتفاق أهل المجاز أن  سدا يضحك يصح  أ يتيجوز نفيه بالاتفاق لو قلت لك رأ المجاز ن  قالوا أيضا أنتم متفقون على أ

 .ه لا يجوز نفي شيء مما في القرآن ن  لا شك أ يت رجلا وأسدا بل رأ تقول لي ما رأيت

 .السنة لا مجاز فيهما  ن والقرآ ن  فالراجح أ
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ذهب داود  المجاز واقع في اللغة و ن  غة يرون أهل اللأ صوليين وغة جمهور الأهي هل المجاز واقع في الل و: لة الثالثةتبقى المسأ

الشيخ الأمين صاحب أضواء البيان إلى  سلام ابن القيم وشيخ الإ سلام ابن تيمية والإشيخ  بعض الشافعية و الظاهري و

ك لم ن  ه ؟ لا شك أالمثبتون يقولون الدليل الواقع تقول شربت النهر هل شربت النهر كل   صلا وغة أالمجاز غير واقع في الل   ن  أ

لا أكلت الرطب ؟  ما فيها من ؟ و فيها من جذع و كلت النخلة بماه إذن هذا مجاز أكلت النخلة هل أتشرب النهر كل  

تكتسب معانيها  الكلمة ن  الكلام كله حقيقة غير أ ن  إلوا غة قاالذين نفوا المجاز في الل   ذن هذا مجاز وأكلت الرطب قالوا إ

ن يختلف بحسب لى الذهالذي يتبادر إ ن  إ لى الذهن والحقيقة ما تبادر إ ن  القائلين بالمجاز يقولون إ ن  من السياق بدليل أ

ذا قلت يد لا ؟ إم هذه اليد الجارحة المعروفة صحيح أذهانكم ؟ السياق قلت لكم يد إنسان يد زيد ما الذي يتبادر إلى أ

يد الفيل هل هما بمعنى واحد في الذهن ؟  ذا قلت يد النملة ولا يد لائقة بالنملة ؟ إ النملة ما الذي يتبادر ؟ هذه اليد ؟ و

نسان حقيقة يد النملة حقيقة يد يد الإ ن  ا كلها حقيقة على أن  العلماء متفقون على أ ا بحسب السياق ون  إ قطعا لا و

ا تختلف في الذهن بحسب السياق لو قلت لكم شربت النهر هل في واحد منكم يفكر يقول الشيخ  ن  مع أالفيل حقيقة 

القرينة كذا بمجرد أن  تيه واحد يقول له لا هذا مجاز ويأبير كيف الشيخ شرب النهر ؟ حتى كيف شرب النهر ؟ النهر ك

صبحت الحقيقة في هذا السياق خيال الحقيقة شربت ما يعني أ خذت من النهر و أني   أقول شربت النهر يعني أني  يسمع أ

ا الحقيقة التي ن  إ و ن يكون حقيقةه بهذا السياق خيال ما يمكن أ شربت النهر كل  ني  ل أو  المعنى الأ ن  هو أ التي يقولونا و

قلت رأيت أسدا ذا  أخذت من الماء فشربت لو قلت لكم رأيت أسدا ستفهمون الحيوان المفترس إني  تتبادر إلى كل ذهن أ

حامل السيف  ربع ونو و الله هذا الأسد الذي يمشي على أيضحك أو رأيت أسدا حاملا سيفه لن يأتي في ذهن أحدكم أ

جاع بمجرد ما يسمع ا هو الرجل الشن  إ سد الذي هو الحيوان المفترس وفتقول له لا ليس الأعلى ظهره ثم تأتي القرينة 

       لى معنى جديدليس له إلا معنى واحد ليس هناك معنى يأتي في الذهن ثم ننتقل إه الرجل الشجاع فن  السياق سيفهم أ

المجاز غير واقع بل كل  ن  الراجح أ ن  لذلك نقول أ قه ولا من سياالكلام لا يأخذ معانيه إلا من سياقه لا يأخذ معانيه إ و
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و الراجح في كتسب معنى بحسب سياقه فهذا هما أدخل في سياق ا كل   ختلاف السياق وه يختلف بإالكلام حقيقة لكن  

 هذه المسائل 

و الرجل الشجاع سدا يضحك قلنا نقول هذا هه أحيانا يتفق على معنى مثلا رأيت أن  لأ:  لة هل الخلاف لفظيبقيت مسأ

لو كان  حكام فالقائلون بالمجاز يجيزون النفي ونختلف في الأ ن  في الاسم ؟ الجواب لا لماذا ؟ لأ فهل خلافنا لفظي فقط

لك أن تقول أرأيت أسدا حاملا  نحن لا نجيز النفي فإذا قلت لك رأيت أسدا حاملا رمحه لا يصح   الكلام في السياق و

أنت تنفي  سدا ماذا ؟ حاملا رمحه وأنت تنفي شيئا آخر أنا أثبت أ ثبت شيء وا أنت أسدا فأا إذا قلت ما رأيم  رمحه أ

ه ن  الجواب أ لة عقدية ؟ وإذن الخلاف ليس لفظيا ثم هل المسأثبات على شيء واحد الإ سدا مجردا فلم يرد النفي وأ

هو يثبت عقيدة  ق بل من العلماء من يثبت المجاز وطلاالمجاز في القرآن ليست المسألة عقدية بإ بالنسبة للمجاز في اللغة و

من جعل المجاز مطية هل البدع من أ الصفات و سماء والمجاز لا يدخل الأ ن  ه كما قلنا أهل السنة متفقون على أن  السلف لأ

لا يصلح بالمجاز يعني م لى حال المتكل  هذا لبراءة هذا بل ننظر إ لا نبرأ م هذا لجرم هذا والصفات فلا نجر   سماء ولتأويل الأ

ن تحذر مثلا في نفس الوقت يجب أ هل البدع لا ما يلزم وه من أن  تقول إ ك بمجرد ما تجد عالما يقول بالمجاز تنفر منه ون  أ

ابن  ثبات عقيدة المعتزلة وغة مجاز من أجل أن يتوصل إلى إكثر الليقول أ ابن جني تعرفونه من كبار علماء النحو معتزلي و

مبني تحقيقنا هو  قول هذا لننظر نظرة علمية مجردة ترجيحنا ومع ذلك يقول بالمجاز أنا أ حب عقيدة سلفية وقدامة صا

     هل السنة جة واحدة بحسب عقيدته من كان من أاس القائلين بالمجاز ليسوا على در لى الن  على الدراسة العلمية النظر إ

ا م  المجاز غير واقع أ ن  عندنا أ و نا نقول هو أخطألكن   و ننفر منه ولمجاز أفي ا هقولصحيح ما نبدعه بالجماعة في العقيدة  و

 يستعمل المجاز في هدم العقيدة السلفية فهذا مبتدع استعمل هذا السلاح في هدم عقيدة  هل البدع ومن كان من أ

 .السلف 

 قد يسألني سائل منكم ما رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه لله ؟ 
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   الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن ه لا مجاز و أن  الكلمات لها حقائق بحسب أسلوبها و بحسب السياق و الجواب أن  رأي 

 .و السباق فهي حقيقة في سياقها و قد صرح بهذا بجلاء في بعض كتبه 

 :لى أمرينفيقول قائل منكم ما دام أن  الشيخ يرى أن ه لا مجاز فلماذا عقد هذا المبحث ؟ و الجواب أن  السبب يعود إ

ا تبين  له أن ه أن  الشيخ عند تأليف الكتاب لم يكن قد تبين  له أن ه لا مجاز و بعد أن بحث و قرأ و ازداد علم: الأمر الأو ل

     على هذا و هذا قد صر ح به الشيخ بنفسه رحمه الله رحمة واسعة  لحق بآخر هذا المبحث كلاما يدل  ألا مجاز و لذلك 

 .ة و فضيلة لأن  العلماء يدورون مع الحق حيث دار ي  قول قرره هذه مزِ و رجوع العالم عن 

أن  هذا الكلام موجود في كتب أهل العلم الذين يقولون بالمجاز فناسب ذكره ليفهم و إن كان المجاز غير : و الأمر الثاني

 .واقع 

 :قال المؤلف رحمه الله 

 :الحقيقة والمجاز

 .وينقسم الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقةٍ ومجازٍ 

 .أسد للحيوان المفترس: اللفظ المستعمل فيما وضع له ، مثل: فالحقيقة هي - 2

فالحقائق متعلقة بالألفاظ متعلقة بالكلام فلا  اللّفظقال الحقيقة ما هي الحقيقة ؟ قال الل فظ المستعمل فيما وضع له ، 

ا يقال هذا الكلام حقيقة و هذا الكلام مجاز، تتعلق بالأفعال لا يقا فظ اللّ ل هذا الفعل حقيقة و هذا الفعل مجاز و إن 

هو كلام مخترع لا  المهملهذا يخرج ما يسميه العلماء المهمل من الكلام  اس في معنى وي الذي يستعمله الن  أ المستعمل

الدجالين شخلبيط  احد فيقول شخلبيط مثل كلام الكهان و تيأن يأتي أحدنا فيخترع كلمة لا معنى لها يأمعنى له بمعنى 

مجاز هو  ذن الذي يدخل فيه حقيقة وهمل فالمهمل هو كلام لا معنى له إنقول له ما معنى شخلبيط ؟ يقول ما في، هذا م
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ن ضعه المتكلمو ، يعني فيما و اللفظ المستعمل فيما وضع لهصلا، الكلام المهمل فضائع لا معنى له أا م  الكلام المستعمل أ

ذن ما المجاز لفظ مستعمل فيما وضع له إ ن  المجاز لأ هذا التعريف يشمل الحقيقة و ن  به له لكن هذا التعريف منتقد لأ

 :الفرق بينهما عند القائلين بها ؟ يقولون

   لا و  فظ المستعمل فيما وضع له أالحقيقة الل. 

 المجاز لفظ مستعمل فيما وضع له ثانيا  و. 

وا المعنى الأول لكن أحدثوا معنا معنا جديدا لم يغير   حدثواأ ة اصطلحوا على معنى للكلمة في الأول ثم  غالل  هل ن أأفك

ل هذا و  لا يعني الوضع الأو  لا فيما وضع له أو  فيه زيادة أ بد  ك هذا التعريف لالذل ل وضع ثاني وو  جديدا فعندنا وضع أ

هذا  ن  غوية لأهذا التعريف خاص بالحقيقة الل تي وعرفية كما سيأ شرعية و ة والحقائق لغوي ن  التعريف أيضا اعترض عليه لأ

لا في اصلاح و  فظ المستعمل فيما وضع له أمن زيادة اصطلاح التخاطب الل   بد  لذلك قالوا لا صل في الوضع وهو الأ

فظ المستعمل في العرف الل   و كانغة أو كان في الشرع أالتخاطب ليشمل كل اصطلاح بين المتخاطبين سواء كان في الل  

سلام ابن تيمية رحمه الله قال هذا مما ما قيل في تعريف الحقيقة شيخ الإ دقلا في اصطلاح التخاطب هذا أو  فيما وضع له أ

هناك وضعا ثانيا  ن  أ لا ثم  و  هناك وضعا أ ن  أنتم تدعون أمجاز كيف ؟ قال  لى حقيقة وعلى بطلان تقسيم الكلام إ يدل  

 .ه حقائق بحسب سياقه وضع ثاني فالكلام كل   ل وو  ه كان هناك وضع أن  لا تستطيعون أن تثبتوا ألكم هذا ؟ ين فمن أ

 :قال المؤلف رحمه الله 

 .؛ المهمل، فلا يسمى حقيقة ولا مجازاً " المستعمل: "فخرج بقولنا

 .ه لا يتعلق به معنى ن  لأ

 :قال المؤلف رحمه الله  
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 .؛ المجاز" هفيما وضع ل: "و خرج بقولنا

 .لا و  ه ليس موضوعا ألا كان اختراعا لكن  إ المجاز موضوع و ن  لا شك أ ن  لا لأو  ا يخرج لو قلنا أن  إ

 :قال المؤلف رحمه الله 

 .لغوية وشرعية وعرفية: وتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام

 :لىتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام بحسب الخطاب تنقسم إ

 غة ان الكلام من أهل الل  ذلك إذا ك و: لغوية. 

 السنة  ذا كان الكلام من الكتاب وذلك إ و: لى شرعيةإ و. 

 مثلة الأ تي معانيها وتأ اس واس في عرف الن  ذا كان الكلام بين الن  ذلك إ و: لى عرفيةإ و. 

 : قال المؤلف رحمه الله 

 .اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة: فاللغوية هي

 .؛ الحقيقة الشرعية والعرفية" اللغة في: "فخرج بقولنا

 .مثال ذلك الصلاة، فإن حقيقتها اللغوية الدعاء، فتحمل عليه في كلام أهل اللغة

ا اليوم غة في الموجود في الكتب ليس المستعمل بيننصل الل  غة في ألا في الل  و  فظ المستعمل فيما وضع له أغوية هي الل  فالل  

ن كان استعمالها لا زال قائما فهي حقيقة غوية هي الموجودة في الكتب فإا الل  ن  إ ه العرفية وتي هذالمستعمل بيننا اليوم سيأ

فليجب فإن  حدكمإذا دعي أ)قال   لذلك النب   غة بمعنى الدعاء ولاة في الل  لاة، الص  مثال ذلك قال الص  و لغوية 

هل العلم بعض أقال  فهذه حقيقة لغوية و معنى فليصل هنا فليدعوا (ن كان صائما فليصلإ كل وكان مفطرا فليأ

ا نقول اللهم صل على محمد على فعندمعلى عبده هي ثناؤه عليه في الملأ الأ لذلك صلاة الله غة هي الثناء ولاة في الل  الص  
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بها عشرا  ى الله عليكمرة صل    ذا صليت على النب  إ على وعلى نبينا في الملأ الأثني أنا نا نقول اللهم يا ربن  معناه أ

 ، الثناء ا الدعاء ون  غة حقيقتها ألاة في اللذن الص  إ هذا فضل عظيم، على عشر مرات وأي أثنى الله عليك في الملأ الأ

 الحقيقة اللغوية يقابلها مجاز لغوي عند غة ولا في الل  و  ذا المعنى أه وضع لهن  غة هو الحيوان المفترس لأسد يقولون في اللمثلا الأ

سدا يضحك أو رأيت أسدا حاملا رمحه هل أذه حقيقة لغوية عندما تقول رأيت دا هسالمجاز فعندما تقول رأيت أالقائلين ب

ل الحقيقة اللغوية طيب لو ه يقابن  الشجاع فيقولون هذا مجاز لغوي لأ ا هو الرجلن  إ سد هو الحيوان ؟ يقينا لا وهذا الأ

د فوق الحائط سالأ ن  م ولا مجاز ؟ هذه مجاز لا يتصور ألغوية عنده سدا على الحائط على الجدار هذه حقيقةقلت رأيت أ

ه لا مجاز ن  ، أما القائلون بأغة عند القائلين به سد على الحائط فهذا مجاز بالحذف في الل  ولكن المقصود هنا رأيت صورة الأ

ثم ينتقل ذهنه بعد سد الحيوان ؟ ه الألا أن  ا حاملا رمحه هل هناك عاقل يفهم أو  سدرأيت أ:  عندما يقول العاقل: يقولون 

 لى الرجل الشجاع ؟ ذلك إ

 .لرجل الشجاع ه ان  ا بالجملة يفهم أن  إ لا و: الجواب 

 : قال المؤلف رحمه الله  

 .اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع : والحقيقة الشرعية هي

 .؛ الحقيقة اللغوية والعرفية" في الشرع: "فخرج بقولنا

الصلاة، فإن حقيقتها الشرعية الْقوال والْفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، فتحمل : كمثال ذل

 .في كلام أهل الشرع على ذلك
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، ما في العرف  خرج ما في اللغة وضع له في الشرع و قولهم في الشرع أفظ المستعمل فيما و هي الل  : الحقيقة الشرعية     

تفهمها بمعنى الدعاء و الثناء ؟ لأن  ل ، هلاة حاديث فوجدت كلمة الص  ت تقرأ في القرآن أو تقرأ في الأإذا جئ: مثال ذلك

ا تنظر إلى حقيقة الص لاة في الشرع ما  لا و : الجواب ، الثناء ا الدعاء ون  يقتها أغة حقلاة في الل  الص   ن  تقدم معنا أ    إن 

فعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم عندما قال رب بها إلى الله ذات أقوال و ألصلاة في الشرع عبادة يتقهي ؟ فحقيقة ا

  لاة ؟ ما معنى الص  ،  (لا المسجد الحراماه إلف صلاة فيما سو صلاة في مسجدي هذا خير من أ):النب 

تختتم بالتسليم  ح بالتكبير وتفتت فعال التي تستفتح والأ قوال وقيقة الشرعية هي العبادة ذات الألاة في الحالص  : نقول 

، لا المسجد الحرام خير من ألف فرض فيما سواه إ  فصلاتك الفرض في مسجد النب  ، فيدخل فيها صلاة الفرض 

 لا المسجد الحرام خير من ألف صلاة نفل فيما سواه إ  يدخل فيها صلاة النفل فصلاتك النفل في مسجد النب   و

لا المسجد لف صلاة جنازة فيما سواه إأير من خ  لاتك الجنازة في مسجد النب  يدخل فيها صلاة الجنازة فص و

      قوال ل فيها صلاة الخسوف كل صلاة ذات أيدخ يدخل فيها صلاة الكسوف و يدخل فيها صلاة العيد و الحرام و

الشرعية المجاز الشرعي عند يقابل الحقيقة  تختتم بالتسليم دخلت في لفظ الصلاة حقيقة و فعال تفتتح بالتكبير وأ و

من كان صائما  ا يقولون هذا مجاز كما تقدم معنا في الحديث ون  لاة بمعنى الدعاء كأذا استعملت الص  ذلك إ والقائلين به 

هو  ليصلي على الحقيقة هم يقولون و هل العلم قال على ظاهره على الحقيقة من كان صائما فليقم وفليصلي بعض أ

 .يدعوا لهم  المقصود الدعاء من كان صائما فليدع لهم يعني يؤنس قلوبهم بالحضور و ن  ب ألكن الأصو  يصلي و

 : قال المؤلف رحمه الله 

 .اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف: والحقيقة العرفية هي

 .؛ الحقيقة اللغوية والشرعية" في العرف: "فخرج بقولنا
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 .ات الْربع من الحيوان، فتحمل عليه في كلام أهل العرفالدابة، فإن حقيقتها العرفية ذ: مثال ذلك

اس في مخاطباتهم ما تعارف عليه هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف ما هو العرف ؟ ما تعارفه الن  :الحقيقة العرفية 

في  الولد في اللغة و لا في العرف مثال ذلك الولد،و  ينهم من معاني فهذه حقيقة عرفية إذا كانت موضوعة أاس فيما بالن  

فالولد في  {اللَّه  فِي أَوْلَادكِ مْ للِذَّكَرِ مِثْل  حَظِّ الْ نثَ يَ يْنِ  ي وصِيك م  }نثى القرآن هو ما ينسب إلى الإنسان ذكرا كان أو أ

ت رزق  قلت لكمني  العرف الولد يطلق على الذكر فلو أن في الأنثى لكن الآ ن يطلق على الذكر وفي القرآ صل اللغة وأ

ذا سمعنا لفظ ه في عرفنا إن  سماه مريم لماذا ؟ لأ ، شوفوا الشيخ يقول جاه ولد وحكون مني  البارحة بولد سميته مريم كان تض

ك في ن  مها على أولاد فلان فإعطها قس  أقلت  عطيتك مائة ريال ولأنثى هذه حقيقة عرفية فلو أالولد فهمنا الذكر دون ا

صل مثال ذلك أيضا الدابة فالدابة في أ نثى وه في عرفنا إذا قلنا الولد فهو الذكر دون الأن  كور لأهذه الحال لا تعطي إلا الذ 

نا دابة أغة صل اللغة ما أردت أن أقول أنت في أصل اللدابة في أ انغة أصل اللغة كل ما يدب على وجه الأرض ففي أالل

النملة دابة لكن في عرفنا الدابة  الثعبان دابة و بة والجمل دا رض وأمشي على وجه الأ رض و أدب على وجه الأني  لأ

نت حيوان ثم تخصص ه يساوي عنده أن تقول له أن  لذلك لو قلت لشخص أنت دابة ربما ضربك لأ خاصة بالحيوان يقينا و

ى دابة ى دابة فالطير لا تسم  ربع تسم  سب الأعراف في بعض الأعراف الدابة هي ذوات الأربع التي تمشي على ذوات الأبح

ذا ذكروا هذا يقولون الدابة في أهل الكتب إ في بعض البلدان الدابة تطلق على الحمار فقط و ثنتين واه يمشي على ن  لأ

ذا قال دابة يعني الحمار ما يعني الأرياف لا زالوا يقولون هذا إ هل الصعيد وأ ن  أخبرني بعض الإخوة أ مصر بمعنى الحمار و

غة هل الليحمل الكلام في كل أصل على حقيقته فإذا جئت تتكلم عن أ فهذه حقيقة عرفية ولا شاة  لا فرسا و جملا و

ل اس يحمذا جئت في عرف الن  ة يحمل على الحقيقة الشرعية إالسن   ن وأ في القرآذا جئت تقر يحمل على الحقيقة اللغوية إ

 .صل على الحقيقة العرفية هذا هو الأ

 : قال المؤلف رحمه الله 
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أن نحمل كل لفظ على معناه الحقيقي في موضع استعماله، فيحمل : عرفة تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقساموفائدة م

في استعمال أهل اللغة على الحقيقة اللغوية، وفي استعمال الشرع على الحقيقة الشرعية، وفي استعمال أهل 

 .العرف على الحقيقة العرفية

يفسر  ة ون بالسن  لا بالمعاني الشرعية يفسر القرآن بالقرآن يفسر القرآو  قرآن أ؟ يفسر ال علماؤنالذلك ماذا يقول  و     

يوجد ما يفسرها في  ن لمبة في التفسير لها حكم المرفوع فإثار الصحاآ ن  هل العلم أأقد قال بعض  ثار الصحابة والقرآن بآ

لاة إذا وردت لى العرف فمثلا الص  ل إنتقِ أُ غة ما يحددها اللن لم يوجد في ل إلى اللغة فيفسر القرآن بما في اللغة فإنتقِ أُ ع الشر 

د للفظة معنى ن لم نجحة بالتكبير المختتمة بالتسليم فإفعال المفتتالأ قوال وا العبادة ذات الأن  في النصوص نفسرها ابتداء بأ

لى ا تحديدا في اللغة انتقلنا إله ن لم نجدض هذه معانيها معروفة من اللغة فإر الأ لى اللغة مثل الشمس وفي الشرع انتقلنا إ

دده من كل وجه لا في اللغة ما يح العرف مثل السفر ما هو المعنى الدقيق للسفرِ ؟ ليس في الشرع ما يحدده من كل وجه و

 .لو من بعض الوجوه كما قررناه في شروحنا في الفقه  لى العرف وفيرجع في تحديده إ

 : قال المؤلف رحمه الله 

 .أسد للرجل الشجاع: اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، مثل: والمجاز هو

ن نخترع للكلمة معنا جديدا المجاز أ ن  معنى ذلك أ ن  لأ فظ المستعمل في غير ما وضع له لو قلنا هذا لما صح  هو الل  : المجاز 

ن يكون أ بد  لى اللغة فلاب إاللغوي الذي ينس ن  نحن الذين سنخترع سيصبح عرفيا لأ اذا كن  لا عرفيا ؟ إ فيصبح لغويا و

يعني بالوضع الثاني  لا،و  للفظ المستعمل في غير ما وضع له أالمجاز هو ا ن يقال ولذلك الصواب أ المجاز موضوعا في اللغة و

هذا لا دليل  ل للحيوان المفترس ثم وضعها العرب للرجل الشجاع وو  قال مثل أسد للرجل الشجاع قالوا أسد في الوضع الأ

 .عليه 

 :قال المؤلف رحمه الله 
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 .؛ المهمل، فلا يسمى حقيقة ولا مجازاً " المستعمل: "فخرج بقولنا

 .؛ الحقيقة" في غير ما وضع له: "وخرج بقولنا

 .لا كما قلت لكم و  أن نقول أ لا بد   و

وهو ما ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة، : قال المؤلف رحمه الله 

 .يسمى في علم البيان بالقرينة

 الكلام قد يكون له معنى ن  يستعمل الكلام في المعنى الخفي إلا بدليل لأ نعامة في الكلام لا يجوز أهذه القاعدة  و       

صود من المق ن  لضاع المقصود من الكلام لأ إلا لا بدليل ويستعمل الكلام في المعنى الخفي إ نمعنى خفي لا يجوز أ ظاهر و

ى هو ما يسم   لا في حالة واحدة مستثناة وعليه إ هام فلا يجوز أن يستعمل الكلام في معنا خفي إلا بدليل يدل  فالكلام الإ

أنا  نا متعب وأ فهذه يجوز استخدام الكلمة فيها في المعنى الخفي بدون دليل يعني جئت تطرق الباب علي وبالمعاريض، 

أنا  قول للولد وربما ما تنام في تلك الليلة فأ يقع في نفسك شيء و  متعب تغضب وني  ك إذا قيل لك أن  أعرف منك أ

هو الاضطجاع  لها معنى خفي و هو النوم و اس وبي راقد راقد هنا له معنى ظاهر عند الن  مضطجع قل له أنا راقد قل له أ

لمعاريض شيئا ن هناك دليل ما استفدنا من اه لو كان  لمة في المعنى الخفي بدون دليل لأنا هنا استعملت الكبدون نوم فأ

لا لضاعت الثقة في إ لا بدليل واستعمال الكلام في المعنى الخفي إصل فلا يجوز ا من حيث الأم  فهذا جائز للمصلحة أ

    ن يوجد دليل يدل عليه في الكلام لذلك يقولون يشترط للمجاز أ فهام وهو الإ ضاع المقصود من الكلام و الكلام و

ه ليس في  ن  د رجلا شجاعا نقول ما يصلح هذا لأنت تقصأ سدا اليوم وك قلت رأيت أن  ى بالقرينة فلو أهو ما يسم   و

أيت أسدا يأكل تفاحة معلوم أن الأسد الذي هو الحيوان المفترس ن تقول مثلا ر لامك ما يدل على المقصود فيشترط أك

 .ليس مجازا  هو كما قلنا على الصحيح حقيقة و ونت تقصد رجلا شجاعا فهذا جائز ما يأكل التفاح إذن أ

 :قال المؤلف رحمه الله 
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وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي، ليصح التعبير به عنه، : ويشترط لصحة استعمال اللفظ في مجازه 

 .وهو ما يسمى في علم البيان بالعلاقة

قة فلا يكون المعنى المجازي الثاني نوع علا ل وو  الأصلي المعنى الأهذا الشرط الثاني لصحة المجاز أن يوجد بين المعنى      

استغربتم با كلت اليوم ثوبا طي   قلت لكم أني  لذلك مثلا لو أ من وجود علاقة و بد  ل من كل وجه لاو  الثاني غريبا عن الأ

لا بد  ن  ليس مجازا لأ خبل وبا يقولون لك هذا قصد خبزا طي  قلت لكم لا هذا مجاز أنا أ كل ثوب وأنتم كيف الشيخ يأ

شهرها علاقة الأصوليين لكن أ نواعها كثيرة عند البلاغيين وهذه العلاقة أ الخبز و لا علاقة بين الثوب و من علاقة و

 .نحو ذلك  علاقة الجزء بالكل و المسبب و قد تكون العلاقة علاقة السبب و المشابهة و

 .كون المشابهة أو غيرهاوالعلاقة إما أن ت: قال المؤلف رحمه الله 

 .؛ كالتجوز بلفظ أسد عن الرجل الشجاع" استعارة"فإن كانت المشابهة سمي التجوز 

فظ ى بالاستعارة يعني استعير اللا في الصورة فهذا يسم  م  إ ا في الصفة وإم  المشابهة  ن كانت العلاقة هي المشابهة وإ    

هي الشجاعة  هذا الرجل هي في الصفة و المشابهة بين الحيوان المفترس وسدا حاملا رمحه للمعنى الثاني كما تقول رأيت أ

 .هذا شجاع  فهذا شجاع و

إن كان التجوز في الكلمات، و " مجازاً مرسلاً "وإن كانت غير المشابهة سمي التجوز : قال المؤلف رحمه الله 

 .إن كان التجوز في الإسناد" مجازاً عقليًّا"

ليس في الإسناد  ن كان في الكلمة وى مجازا مرسلا إيسم   كلامالن كان في هذا إ ن  المشابهة فإ إن كانت العلاقة غير     

العشب ؟ المطر فهذا  ذا قلت رعت الماشية المطر هل الماشية ترعى المطر ؟ الماشية ترعى العشب لكن ما سبب خروجفإ

عنى الحقيقي ن تكون الكلمات على المالإسناد فمعناه أا في م  أكلمة المطر فهو في الكلمات ع في  المجاز وق ن  مجاز مرسل لأ
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نبات غير فاعله مثال ذلك عندهم قالوا أن تقول أنبت المطر العشب الإلى لكن المجاز يكون في إسناد الفعل فيسند الفعل إ

عل حيث أسند هو أين المجاز عندهم ؟ يقولون في إسناد الف العشب هو العشب كما المطر هو المطر و على وجه الحقيقة و

شخص آخر  م لنا لنصلي عليه ود  ماته المرض شخص قُ المنبت هو الله أيضا يقولون مثل أن يقال أ لى المطر والإنبات إ

  لى المرض إماتة ه أسند الإن  لها حقيقة لكن يقولون هذا مجاز لأماته المرض فهذه كقال لماذا مات بماذا مات ؟ قال أ لسأ

هذه الأمثلة مبنية لة هذه المسأ سناد وه متعلق بالإن  ه مجاز عقلي لأن  جل فهذا يقولون إ  عز وماته حقيقة هو اللهالذي أ و

     مارةالأسباب لا أثر لها في المسببات مجرد أ ن  الأسباب مجرد أمارات لا أثر لها في المسببات أ ن  هو أ صل فاسد وعلى أ

جل فقولهم أنبت المطر العشب  مر الله عز وأ ذن الله ورة فيها بإمؤث سباب مرتبطة بالمسببات والأ ن  هذا غير صحيح فإ و

نبت الله جل فإذا قلت أ من بعد لله عز و مر كله من قبل والأ ب وبَ سَ ذن الله سبب ومُ المطر ينبت العشب بإ ن  حقيقة لأ

الماء سبب جعله الله  ن  لأ ضرة فهذه حقيقةنبت الماء الخُ إذا قلت أ هي الحقيقة الكبرى و جل الخضرة فهذه حقيقة و عز و

 على قول القائلين هذه حقيقة حتَى  الجماعة هذه حقيقة و هل السنة ومؤثرا في الإنبات فيحصل به الإنبات فعلى أصول أ

 .هذا المثال من باب المجاز  ن  إِ الجماعة أن يقول  هل السنة واز ما يستقيم لمن يعتقد عقيدة أبالمج

 : قال المؤلف رحمه الله 

 .مجاز عن العشب، فالتجوز بالكلمة" المطر"رعينا المطر، فكلمة : أن تقول: ل ذلك في المجاز المرسلمثا

الذي يرعى  ك تقول رعينا ون  از الكلمة في نفس المثال مجاز الإسناد لأفيها مج سناد والمطر الحقيقة هذه فيها مجاز الإ رعينا

ك قلت رعينا ن  فيها مجاز الكلمة لأ ا هو من الدواب ون  إل حقيقة الفع و لكم وفي الحقيقة الدواب فأسندت الفعل لك أ

 .المقصود رعينا العشب الذي نبت بنزول المطر  المطر و

 : قال المؤلف رحمه الله 
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أنبت المطر العشب فالكلمات كلها يراد بها حقيقة معناها، لكن إسناد : أن تقول: ومثال ذلك في المجاز العقلي

 .مجاز؛ لْن المنبت حقيقة هو الله تعالى فالتجوز في الإسنادالإنبات إلى المطر 

 .مثلة علمتم ما فيه علمتم ما في هذه الأقد  و

 : قال المؤلف رحمه الله 

 .التجوز بالزيادة، والتجوز بالحذف: ومن المجاز المرسل

ثل إن الكاف زائدة لتأكيد نفي المِ : وافقال[ 22: الشورى]{ ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ }: مثلوا للمجاز بالزيادة بقوله تعالى

 .عن الله تعالى

ن يستغنى غير المشابهة المجاز بالزيادة بأن يزاد حرف أو كلمة يمكن أ من المجاز المرسل الذي هو في الكلمات بعلاقة     

 ن  لوا فالكاف هنا زائدة لأقا { ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ }جل  مثلوا لذلك بقول الله عز و استقامته و عنها مع صحة الكلام و

ن ه ليس في القرآن شيء زائد يمكن أن  ألكن المعلوم  عراب ليس مثله شيء والإ عمال والكلام يستقيم بدونا من حيث الأ

المعنى من  ن  ول صلة فيقول الكاف صلة من صلة لأهل العلم يقول صلة ما يقول زائدة يقلذلك بعض أ يستغنى عنه و

على نفي التماثل فلا مثيل لله عز  نفي المثل هنا دل   ن  منها لتحقق المعنى لأ بد  الكاف هنا لا ن  أ الصحيح دونا صحيح و

لمساوي من وجوه لا الشبيه هو ا المثيل هو المساوي من كل وجه و شعرت بنفي التشبيه فلا شبيه لله والكاف أ جل و و

  جل قياس التمثيل  تعالى فلا يصلح في حق الله عز و سبحانه ولا شبيه لله  ه لا مثيل لله ون  من كل وجه فالآية أفادتنا أ

 .لا قياس الشمول كما تقدم معنا  و

 : قال المؤلف رحمه الله 
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" أهل"واسأل أهل القرية؛ فحذفت : أي[ 21: يوسف]{ وسئل القرية}: قوله تعالى: ومثال المجاز بالحذف

 .مجازاً، وللمجاز أنواع كثيرة مذكورة في علم البيان

ا ن  إ ل الحيطان ويسأ ن يذهب وأبيهم أ م لم يريدوا منن  المعلوم أ اسال القرية قالوا و يعني قالوا مثال المجاز بالحذف و

طان ؟ لا يوجد عاقل يفعل ل الحييسأ ل القرية يذهب وهل هناك عاقل إذا قيل له اسأ هل القرية قلنا وأرادوا أن يسأل أ

خذت معك الفلانية تصدق بها على القرية فأ نت من القريةصدق بها على القرية أقلت ت لف ريال وهذا لو أعطيتك أ

صنعت قلت تصدقت على  قلت لك ماذا كل ما جئت عند حائظ دققت مائة ريال في الحائط و ذهبت و مسامير و

ه لا عاقل ن  للطبيب فإ على الحائط هذا مائة مباشرة أخذك ذا بك تريني على الحائط هذا مائة والقرية قلت أرني فأخذتني فإ

يطلق على ساكني  هذا يطلق على البيوت و ي بمعنى الجمع ور  لذلك القرية من القَ  ل الحيطان ويفهم من هذا أن تسأ

 . ليست مجازا  كلها حقيقة فهنا هذه حقيقة و البيوت و

 : قال المؤلف رحمه الله 

 .وللمجاز أنواع كثيرة مذكورة في علم البيان

ف من الحقيقة والمجاز في أصول الفقه؛ لْن دلالة الْلفاظ إما حقيقة وإما مجاز، فاحتيج إلى معرفة  وإنما ذكر طر 

 .والله أعلم. كل منهما وحكمه

 .نواع فهذه موجودة في كتب البلاغة ا الأم  ا يحتاج إلى الأحكام لا إلى الأنواع أن  الأصولي إ ن  بمعنى أ

 :قال المؤلف رحمه الله 

 :تنبيه

 .لحق الكلام بهذا التنبيه  له أه لا مجاز فلما تبين  ن  له أ تبين  ه الله كتب الكلام المتقدم قبل أن يلشيخ رحمتنبيه ا
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 :قال المؤلف رحمه الله 

 تقسيم الكلام الى حقيقة ومجاز هو المشهور عند أكثر المتأخرين في القران وغيره

 ن   له أه تبين  ن  عند أكثر المتأخرين لم يقل عند أكثر العلماء لأ مجاز هو المشهور لى حقيقة وانتبهوا يقول تقسيم الكلام إ

لم يتفق عليه المتأخرون إذن تقسيم  ا هذا اصطلاح حادث ون  إ مجاز و لى حقيقة وتقدمين ما كانوا يقسمون الكلام إالم

 خرون ولم يتفق عليه المتأ دمون وخرون لم يقل به المتقلم يتفق عليه المتأ مجاز لم يقل به المتقدمون و لى حقيقة والكلام إ

 .خرين ا قاله أكثر المتأن  إ

 :قال المؤلف رحمه الله 

 لا مجاز في القرآن: وقال بعض أهل العلم 

منهم الشيخ  منهم ابن القيم قالوا لا مجاز و سلام ابن تيمية ومنهم شيخ الإ منهم داود الظاهري و هل العلم وقال بعض أ

   دلة على هذا قد تقدمت الأ ن وهو من أقوى من تكلم في هذه المسألة قالوا لا مجاز في القرآ مين الشنقيطي ومحمد الأ

 :تقدم بيانا لكن لأهمية الموضوع نعيدها قد  تي ولهذا القول أدلة كثيرة لكن أقوى الحجج هي ما يأ و

  و له فلو قلت لك رأيت أسدا يضحك أرده على قائ المجاز يجوز نفيه و ن  أهل المجاز متفقون على أ ن  أ:الحجة الأولى

ه الذي رآ ن  ك ترى أن  ا لأم  إ صلا وا لنفي الرؤية أم  ن تقول لي ما رأيتَ أسدا إأرأيت أسدا حاملا رمحه يجوز لك 

ن يجتمعا المجاز متنافيان لا يمكن أ ن وه لا يجوز نفي شيء في القرآن إذن القرآن  قينيات الدين أمن يو ليس شجاعا 

جل قال   قلت لك الله عز وني  في شيء منه باتفاق المسلمين فلو أن لا يجوز نالقرآ نفيه باتفاق قائليه و المجاز يجوز

 .ولى الأن تقول لي لا ليس مثله شيء هذه الحجة فليس لك أ { ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ  }
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 المعلوم  وضع ثان هو المجاز و و الحقيقة ول هو  المجاز فيه وضع أ ن  القائلين بالمجاز متفقون على أ ن  أ: الحجة الثانية  و

الجماعة في القرآن تنفي  هل السنة ووضع ثاني عقيدة أ ل وو  لله فكيف يكون في كلام الله وضع أن كلام االقرآ ن  أ

م كلا  ن هو كلام الله والقرآ وضع ثاني و ل وو  في المجاز من وضع أ بد  هل المجاز يقولون لاأ ن  المجاز في القرآن يقينا لأ

 .تعالى  الله يتكلم متى شاء سبحانه و وضع ثاني بل كله على المعاني الحقيقية و ل وو  الله ليس فيه وضع أ

 ه ن  إذا لم يقع في اللغة فإ ه لم يستقم بالقائلين بالمجاز دليل يسلم على وقوع المجاز في اللغة ون  إقالوا : الحجة الثالثة و

 .ن غير واقع في القرآ

 ن ؟ الجواب لا واللغة يصلح في القرآسلوب لغوي فهل كل ما يصلح في ه أن  منا لكم أقالوا سل   : الحجة الرابعة و 

 هو الرجوع عن الكلام ى بالعود وساليب البلاغة عند العرب ما يسم  من أ ن  ألذلك ذكرت لكم سابقا 

 يمَُ الدِ  و حُ رياَ تها الأَ رَ ي َ ى وغَ لَ ب َ      مُ دَ لم يعفها القِ ي التي بالديارِ  فْ قِ 

لقرية با ا مر  ه لم  ن  اس منها لكن يظهر أانتقل الن   القرية في الحقيقة قد تهدمت و ر بالقرية وه لما م  ن  هذا الرجل الشاعر يظهر أ

لا زالت  اس في القرية فقال قف بالديار التي لم يعفها القدمالن   ا قائمة ون  شدة حبه لها رأى القرية كأ من شوقه لحبيبته و

ح ا رياح، الريغيرتها ال  له بلى قد تهدمت من القدم وه من شدة شوقه ذهل عن الموجود ثم تبين  ن  ي هذا يظهر أقائمة كما ه

رجوعا الشاعر يعرف كل شيء من الأصل لكن يريد أن يظهر هذا يريد أن  ىالمطر فهذا يسم   الديم السحاب و التي تمر و

نت لماذا تعمل ما يقوله بعض الكذابين لزوجاتهم إذا قالت له أمثل ه غفل عن جميع الحقائق ن  ة شوقه لحبيبته كأيظهر شد  

هي معه إذا مرت امرأة لوى  هو كذاب ربما و نتِ وعملك فيه اختلاط للنساء قال أصلا أنا ما أرى إلا أ مع النساء و

اس كان ح في لسان الن  ن فليس كل ما صلالبلاغة لا يصلح في القرآ هل البيان وعنقه فهذا الأسلوب العربي البليغ عند أ

 .ن الكريم واقعا في القرآ صالحا و

 :قال المؤلف رحمه الله 
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 لا مجاز في القرآن: وقال بعض أهل العلم

 رحمه اللهلا مجاز في القران ولا في غيره، وبه قال أبو إسحاق الإسفراييني : وقال اخرون 

 .وداود الظاهري : الشيخ

 :قال المؤلف رحمه الله 

 ين العلامة الشيخ محمد الْمين الشنقيطيومن المتأخر 

موقف الشيخ من  لم يظهر لي ن لم يتكلم عن اللغة وكلام الشيخ الأمين رحمه الله كان كله عن القرآ  ن  الحقيقة أ       

ا ن  ز إكلام الشيخ كله في المجا  ن وا موقفه من المجاز في القرآن فهو أوضح من الشمس لا مجاز في القرآم  المجاز في اللغة أ

 .ن صب على نفي المجاز في القرآان

 :قال المؤلف رحمه الله 

 .وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أنه اصطلاح حادث بعد انقصاء القرون الثلاثة المفضلة

لم أحادث ؟ هو اصطلاح  اس على النحو ولم يصطلح الن  ماذا في ذلك أ ه اصطلاح حادث فيقول القائل ون  نعم إ       

طلاح حادث ؟ هو اص اس على علم البلاغة ولم يصطلح الن  هو اصطلاح حادث ؟ أ صول الفقه واس على أيصطلح الن  

 :مرينا يذم إذا وجد أحد أن  الاصطلاح الحادث إ ن  ماذا في ذلك ؟ نقول أ

 موجود في المجازذا لم يكن معناه مستقيما فليس له حقيقة وهذا إذا لم يستقم معناه إ: ل و  الأمر الأ 

 ذا ترتبت عليه مفاسد إ: الأمر الثاني و. 



  صولعلم الأ شرح الأصول من

 

 

132 

خر فلا حقيقة قال واحد منهم علامة على المجاز أبطلها الآما القائلين بالمجاز كل   ن  كلا الأمرين موجودان في المجاز فإ  و     

مثل هذا  المجاز و يضا ترتبت عليه مفاسد عظيمة منها انحراف بعض المسلمين في العقيدة باستعمالأ له تسلم و

 .لا شك  الاصطلاح الحادث الذي يترتب عليه هذا مذموم و

 :قال المؤلف رحمه الله 

 . ونصره بأدلة قوية كثيرة تبين لمن اطلع عليها أن هذا القول هو الصواب

نا قلت لكم ظي ؟ أالكلام هل الخلاف لفلذلك عقد هذا التنبيه تقدم   له بالقراءة وتبين   ليه الشيخ وهذا الذي رجع إ    

النافون للمجاز على المعنى لكن يقول نفاة المجاز  المجاز و الخلاف ليس في المعاني دائما قد يتفق القائلون بالحقيقة و ن  إ

كم ن  هل هذا الخلاف لفظي ؟ يعني مثلا إذا قلت لكم أكلت النخلة اليوم فإيقول القائلون بالمجاز هذا مجاز ف هذه حقيقة و

أكل من ليف  كل من السعف وفيه واحد منكم يقول الشيخ اليوم أكلت من تمر النخلة ما  أني  ون على أجميعا ستتفق

بعضكم يقول هذه  الشيخ استعمل المجاز و ن  متفق على المعنى لكن بعضكم يقول أه التمر فهو ن  أالنخل لا الكل سيفهم 

هنا يترتب عليه الذي  ن لا يترتب عليه شيء وي أشرط الخلاف اللفظ ن  ل هذا الخلاف لفظي ؟ الجواب لا لأحقيقة ه

سيذهب  ذا قلت لكم شربت النهر قطعا لا يوجد عاقلذي يقول هذه حقيقة لا يجيز نفيه إال يقول هذا مجاز يجيز نفيه و

 المعنى شربت من النهر لكن ن  يدرك أ قلخ اليوم شرب النهر كل عاالشي ن  يتفقد النهر هل هو موجود أو غير موجود لأ

القائلون بالمجاز يقولون يجوز  هو ثقة وجب تصديقه و خبر بها وأمن  لا يجوز نفيها و نفاة المجاز يقولون هذه حقيقة و

ت في  ما قرأكل   لة بحثا طويلا قديما و بحثت هذه المسأني  أالحقيقة و لة الحقيقة والمجاز ردها على قائليها فهذه مسأ نفيها و

ه لا مجاز بالمعنى الاصطلاحي في ن  ت يقينا أكلام العلماء المتقدمين ازدد صوليين وكلام الأ  البيانيين و كلام البلاغيين و

لا سابقا اليد تتضح بحسب السياق إذا قيل قد ضربت لكم مثا خذ معناه بسياقه وا يأن  الكلام إ ن  أ ن ولا في القرآ اللغة و

لى لت لك يد العربة هل سينصرف ذهنك إذا قه اليد طيب إهي هذ لى اليد المعروفة والأذهان تنصرف إ اليد مطلقا فإن  
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از مجاز حتى القائلين بالمج الكل يقول حقيقة هنا ما في حقيقة و لى العربة ؟ مباشرة تعرف يد العربة وي ثم تنتقل إيد

 ن  يع مع أهي حقيقة عند الجم يد أخرى و خر ويقولون يد العربة حقيقة طيب إذا قلت لك يد الفيل ستذهب إلى معنى آ

        يد النملة يقينا بذهنك ستدرك يد الفيل المعنى يختلف تقييدا في ذهنك قلت لك يد النملة لو قلت لك يد الفيل و

هي حقيقة باتفاق  يد النملة سواء بل يد النملة شيء ويد الفيل و يد الفيل و ن  ستدرك يد النملة لن يقع في ذهنك أ و

معنى الكلمة  ليه الكلام وما يضاف إ ا تكتسب من السياق ون  د النملة حقيقة إذن المعاني إي المتكلمين يد الفيل حقيقة و

 .الحقيقي ما يفهم منها هذا ما يتعلق بهذا المبحث 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  صولعلم الأ شرح الأصول من

 

 

134 

 

 

 : قال المؤلف رحمه الله 

 الْمر

 :تعريفه

 .الزكاة أقيموا الصلاة وآتوا: قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، مثل: الْمر

 :مر في لغة العرب له معنيانالأ

 ما  نك وشأ حالك و ن  ك كسول أي أن  ما عليه الإنسان فأقول لشخص مثلا أمرك أ ن والشأ الحال و: لو  المعنى الأ

ما عليه فرعون  ن وشأ ي ما حال وأ { فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ  وَمَا أَمْر   }جل  منه قول الله عز و ك كسول ون  أنت عليه أ

 ( .مور بمقاصدهاالأ)لذلك قال الفقهاء في القاعدة الفقهية  مور ويجمع الأمر بهذا المعنى على أ و  يد برش

 يجمع  ن تفعله وأو المعنى الثاني للأمر في لغة العرب فهو الطلب أقول أمرتك بكذا أي طلبت منك أ :مر الثانيالأ و

 .هو ضد النهي  هذا هو المراد هنا و وامر وعلى أ

صوليين فقد اختلف العلماء في تعريفه بحسب في لسان العلماء عند الأ: ا الامر في اصطلاح العلماءم  أ و        

       رادة بحسب اعتقادهم على الإ لذلك يذكرون فيه ما يدل   اختلافهم في العقيدة فالمعتزلة يعرفونه بحسب اعتقادهم و

هل أ شاعرة يعرفونه بحسب اعتقادهم والأ والكلام كلام النفس في الكلام و أن  شاعرة يعرفونه بحسب اعتقادهم الأ و

 .باعتبار المدلول عليه فيه  مر باعتبار الدال عليه والعلماء يعرفون الأ الجماعة يعرفونه بحسب اعتقادهم و السنة و

 ر                                    الْم
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ى وجه الاستعلاء علبتعريفات منها تعريف الشيخ هنا حيث قال قول يتضمن طلب الفعل  : فيعرفونه باعتبار الدال عليه

 ن دل  إ مرا وى أه لا يسم  ن  هذا يخرج ما ليس قولا فإ مر باعتبار الدال عليه الدال عليه هو القول قال قول وفهذا تعريف للأ

 ن  لذلك مثلا لو أ مرا وى أا لا تسم  ن  هم يرون أعلى معنى الأمر لكن   شارة قد تدل  على معنى الأمر كالإشارة مثلا الإ

حدكم ينعس في  رأيت أني  يستأذن ليخرج فقلت برأسي أشرت هكذا فهذه إشارة معناها أمرك بالبقاء لو أ م رفع يدهحدكأ

حد ألله في دروسه يفعل هذا فإذا رأى  رحمه اكان شيخنا الشيخ ابن عثيمين الدرس مرارا فقلت له هكذا المعنى قف و

ه عرضة لأن ن  عل الطلاب لا يسرحون في الدرس لأا يجهذ له عما يقول وطلابه سارحا أو ناعسا أشار إليه أن قف ثم سأ

هم لا مر لكن  ا مدلول الأهذ شارة معناها قف ويسأله عما يقول فأنا لو قلت لك هكذا بالإ ي وقت ويوقفه الشيخ في أ

 .مرين يسمونا أمرا طيب لماذا لا تسمونا أمرا ؟ قالوا لأ

 شارة ليس لها صيغة الإ عليه و غة تدل  له من صي بد  مر له صيغة لاالأ ن  أ: لو  الأمر الأ. 

 الإشارة لذلك  شارة ووجه الاستعلاء لا يكون في الإ يكون على وجه الاستعلاء و ن  أ بد  الأمر لا ن  أ :مر الثانيالأ و

ك لذل مر والإشارة إذا دلت على الأمر فهي أ ن  بعض أهل العلم يرون أ مرا وهم لا يسمونا أمر لكن  على الأ يقولون تدل  

على طلب الفعل إذن  و ما يشبهه ليدخل في ذلك ما يشبه القول في الدلالة بحيث يدل  يقولون في التعريف ؟ قول أ ماذا

على طلب الفعل يدخل  ما دل   ن  إذا كان يرى أ ه يقتصر على قوله قول ون  الأمر خاص بالأقوال فإ ن  إذا كان المعرف يرى أ

يس المراد بها ما عند الجماعة ل هل السنة وعند أشارة قول يتضمن الإليدخل في ذلك و ما يشبهه ه يقول قول أن  في الأمر فإ

الجماعة إذا  هل السنة وا أم  م يريدون الإرادة مطلقا على تفسيرهم أن  مر يتضمن فإالمعتزلة إذا قالوا في تعريف الأ ن  المعتزلة لأ

     الجماعة القول يطلق على اللفظ  هل السنة وهذا رأي أ معناه القول يطلق على اللفظ و ن  مرادهم أ ن  قالوا يتضمن فإ

اح للشيخ رحمه لذلك انتقاد بعض الشر   ي المعنى ومنه القول فقول الشيخ هنا يتضمن أمعناه يتض المعنى فاللفظ قول و و

 المعنى فهو قول فيه لفظ و الجماعة المراد بها تضمن هل السنة وه يتضمن عند أن  وافق المعتزلة هنا ليس في محلة لأه ن  الله بأ
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لذلك إذا قلت  ليس المراد بالفعل هنا ما يقابل القول و يجاد وبمعنى الإيقاع أو الإمعنى قول يتضمن طلب الفعل الفعل 

ي طلب هذا القول فالمقصود بطلب الفعل أ ن توجد طلبت منك أني  لك قل لا إله إلا الله قل سبحان الله هذا أمر لأ

ن لفظه ما مِ ضَ ستعلاء على وجه الاستعلاء معناه أن يكون الآمر مستعليا فيُ قاع طلب الفعل على وجه الاييجاد طلب الإالإ

       قوة العبارة  الغلظة و على الاستعلاء كالجزم و من لفظه ما يدل  عليه أن يكون الأمر مستعليا على المأمور فيض يدل  

العلو صفة للآمر  ن  الفرق أ بعضهم يقول على وجه الاستعلاء و وصوليين يقولون على وجه العلو طبعا بعض الألذلك  و

الاستعلاء أن يرى الآمر  مر المساوي المساويَ لكن المشترط هو الاستعلاء وه لا يشترط فقد يأن  الصحيح أ فالآمر عالٍ و

مر وصف للأالاستعلاء وصف  لذلك يقولون العلو وصف للفاعل و على ذلك و من كلامه ما يدل  نفسه عاليا فيض

الآمر إذا كان عاليا حقيقة لا يحتاج إلى استعلاء أمر الله لعباده لا يحتاج إلى الاستعلاء  ن  عليه فإ فيه استعلاءً و ن  للقول أ

ذا لم ا إم  ه عال حقيقة أن  تعالى عالٍ أمر الأب لابنه لا يحتاج إلى استعلاء لا يحتاج أن يظهر العلو لأ الله سبحانه و ن  لأ

لاء في الأمر بمعنى لو سألنا سائل هل يشترط في الأمر الاستعلاء ؟ نقول فيه ن يظهر الاستعمن أ بد  فلا يكن كذلك

 بد  لم يكن عاليا حقيقة فلاإذا  علوه يتحقق فيه هذا و ن  ه لا يحتاج إلى استعلاء لأن  تفصيل فإن كان الآمر عاليا حقيقة فإ

فهل هذا أمر ؟ أو ني ؟ الصيغة  { وَذَر وا الْبَ يْعَ  }جل قال  لله عز وشكال على هذا التعريف امن الاستعلاء طيب هنا إ

اجتنبوا الصورة   كما قال النب    (اجتنبوا السبع الموبقات)هو يدخل في هذا التعريف  الحقيقة ني و مر وصيغة أ

عريف يحترز به عن مثل هذا صوليين يزيد قيدا في التلذلك بعض الأ الحقيقة ني عن هذه السبع الموبقات و مر وصورة أ

على النهي تتكلم في الدرس  مر التي تدل  ف معناه صورة الأكُ   و فمن طلب الفعل مدلول عليه بغير ك  قول يتضقول في

عليه بكف فهو  ذا دل  ه إن  قة فيقولون مدلول عليه بغير كف لأالكلام في الحقي ف عن الكلام يعني أناك عنفأقول لك كُ 

وهو : هل العلم يعرفه باعتبار المدلول عليه فيه بعض أ مر وأه ن  ض أهل العلم يقول لا حاجة لهذا لأبع مر وليس أ ني و

على طلب الفعل فيعرفونه  مر يدل  الأ ن  ل على جهة الاستعلاء طلب الفعل لأمر طلب الفعل بالقو طلب الفعل فيقول الأ
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خرون الآ و هو القول  ن يعرفونه بالدال على الطلب وولو ه طلب الفعل ما هو الأمر ؟ يقولون طلب الفعل إذن الأن  بأ

هذا التعريف صحيح على ما فسرته  هو الطلب فيقولون طلب الفعل بالقول على وجه الاستعلاء و يعرفونه بالمدلول عليه و

 .مر من الأض ما فيها لا يدخل في ن  ه يحتاج إليها لان  من أهل العلم من لا يرى أ هل العلم من يزيد والقيود من أ لكم و

 : قال المؤلف رحمه الله 

 .؛ الإشارة فلا تسمى أمراً، وإن أفادت معناه" قول: "فخرج بقولنا

 .هذا منهج كثير من العلماء  فادت الطلب وإن أ مرا وى أفادت معناه لا تسم  إن أ و

 : قال المؤلف رحمه الله 

 .الفعل الإيجاد، فيشمل القول المأمور به؛ النهي لْنه طلب ترك، والمراد ب" طلب الفعل: "وخرج بقولنا

التعريف لكن كما قلت استشكل بعض النهي طلب ترك فلا يدخل في  ن  لأ وهذا ظاهر خرج بقولنا طلب الفعل النهي

 . فَ من زيادة قيد مدلول عليه بغير كُ  بد  صود به النهي فقالوا لاالمق مر وأهل العلم ما صورته صورة الأ

 :  قال المؤلف رحمه الله

 ؛ الالتماس،" على وجه الاستعلاء: "وخرج بقولنا

ا أن يكون التماسا فإن كان م  إ مرا وا أن يكون أم  لب المساوي من المساوي إالالتماس معناه طلب المساوي من المساوي ط

ن على وجه ن لم يكإ مر وقوة هذا أ ء ؟ جعل في كلامه غلظة ومر ما معنى على وجه الاستعلاعلى وجه الاستعلاء فهو أ

عطيك القلم لكن أخذ  ن يستعلاء فهذا التماس تقول لزميلك أعطني القلم هذا ليس أمرا هذا التماس تلتمس منه أالا

طلب ذن ك صاحب الحق إن  ك تطلب هنا على وجه الاستعلاء لأن  كتابك فتقول له أعطني كتابي هذا أمر ليس التماسا لأ
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   مر الفرق في الاستعلاء فإن وجد في الطلب الاستعلاء فهو أ ون التماسا وقد يك مرا والمساوي من المساوي قد يكون أ

 .ن لم يوجد الاستعلاء فهو التماس إ و

 :قال المؤلف رحمه الله 

 .والدعاء

شخص من الملك فيقول أعطني  اء كان يطلبعلى فهو دعالدعاء يقولون إذا كان الطلب من الأدون إلى الأ: الدعاء  و

      جل لا لله عز ومعنا في التوحيد الدعاء لا يكون إه سؤال كما تقدم ن  الصواب أ يقولون هذا دعاء و عطني بيتاأأرضا 

نه من المخلوقات ا كان المخلوق يطلب شيئا ممن هو أعلى مذالله هذا شرك لكن إ غير تدعوَ  نطلبه من غير الله شرك أ و

 .هذه خرجت بالاستعلاء  ن يعطيه بيتا ولك ألة فإذا قال أعطني بيتا يعني يسأل المأفهذا سؤال أو مس

 :قال المؤلف رحمه الله 

 .وغيرهما مما يستفاد من صيغة الْمر بالقرائن

 :صيغ الْمر

صيغ تفيد مدلول الأمر صيغ للأمر هي أمر بحقيقتها  مر وهي عند أهل العلم نوعان صيغ للأ مر له صيغة تدل عليه والأ

ليست  مر وهناك صيغ لمدلول الأ مر وصيغة أ { الصَّلَاةَ  وَأَقِيم واْ  }مر صيغة أ مثل أن أقول لك أحضر كتابك أحضر

مر ة هنا للأمر ؟ ليس في صيغة للأهل في صيغ (ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم)  مرا مثل قول النب  أ

 :عان ذن الصيغ نو هو الطلب هنا على وجه الإلزام إ مر وت على ما يدل عليه الالكن في صيغة دل  

 مر صيغة هي صيغة أمر فيقال هذا أ 
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 ها بالصيغ التوابع ليس هل العلم يسميلذلك بعض أ مرا وى أن كانت لا تسم  إ مر ووصيغة تدل على ما يدل عليه الأ

 .صلية صيغا أ

 :قال المؤلف رحمه الله 

 :صيغ الْمر أربع

 [25من الآية: العنكبوت]{اتْل  مَا أ وحِيَ إِليَْكَ مِنَ الْكِتَابِ }: فعل الْمر، مثل - 2

هو  على طلب الفعل في المستقبل و مر فعل يدل  لب الفعل في المستقبل هذا فعل الأمر ، فعل الأهو ط مر ول فعل الأو  الأ

مر  أظهر صيغ الأفهذا يعني {أ وحِيَ إِليَْكَ مِنَ الْكِتَابِ  اتْل  مَا}مثل  و { الصَّلَاةَ وَآت واْ الزَّكَاةَ  وَأَقِيم واْ  }مبني دائما مثل 

 .مر عند العلماء فعل الأمر أظهر صيغ الأ

 :قال المؤلف رحمه الله 

 .حيّ على الصلاة: اسم فعل الْمر، مثل - 1

  العلامات كثيرة  هو الذي يدل على طلب الفعل في المستقبل ولا يقبل ياء المخاطبة العلماء يقولون لا يقبل العلامة و و

مر مثل صه قبل العلامات التي يقبلها فعل الأعلى الطلب في المستقبل لكن لا ي اطبة فهو يدل  لكن نحن اخترنا ياء المخ و

مر ما يقال لها صهي بينما في فعل الأة صه فالمرأ يعني اسكت صهٍ هذا لا ما يقبل يا المخاطبة هذا يخاطب فيه الرجل و

قبال على الصلاة في على طلب الإ مر يعني يدل  أعلى الصلاة حيَ اسم فعل  هذا حيَ  تقول اسكتي يصح   تقول اسكت و

 .مر ى عند أهل العلم باسم فعل الأمر هذا يسم  قبل العلامات التي يقبلها فعل الألا ي المستقبل بعد سماع النداء و

  :قال المؤلف رحمه الله 

 [2من الآية: محمد]{بَ الرِّقاَبفإَِذَا لَقِيت م  الَّذِينَ كَفَر وا فَضَرْ }: المصدر النائب عن فعل الْمر، مثل - 3
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عليه  على ما يدل   ي يدل  ه ينوب عن فعل الأمر أن  عليه الأمر هذا معنى أ على ما يدل   المصدر اسم الذي يدل   و: المصدر 

 معناها فاضربوا {الَّذِينَ كَفَر وا فَضَرْبَ الرِّقاَبِ  فإَِذا لَقِيت م  }جل  هو طلب الفعل في المستقبل فقول الله عز و مر وفعل الأ

 .مر الرقاب فهذا مصدر ناب عن فعل الأ

  :قال المؤلف رحمه الله 

 [2من الآية: المجادلة]{لتِ  ؤْمِن وا باِللَّهِ وَرَس ولِهِ }: المضارع المقرون بلام الْمر، مثل - 2

سخ ظن هذا موجود عندكم في النأ مر لاحظوا هنا وه فعل أمر دالا على الأمر تصير  لام الأ ن  المضارع المقرون بلام الأمر فإ

الشيخ لا يريد  و المجادَلة كلاهما صحيح ومكتوب المجادِلة أ و {لتِ  ؤْمِن وا باِللَّهِ وَرَس ولِهِ }يات مثل مكتوب هذا بتقويس الآ

لح مر فما تصليست لام الأ ية لكانت هذه اللام لام تعليل وهذا ليس من الأمر الذي نتكلم عنه لو كانت الآ ن  هذا لأ

لتؤمنوا خطاب لكم لتؤمنوا بالله أمر اللام لام ية يعني الشيخ مثل به ليست آن ا هذا مثال مطلق ليس من القرآن  إ مثالا و

 .الفعل المضارع فيكون دالا على الأمر مر بة أن تقترن لام الأالسن   هذا كثير في الكتاب و مر والأ

ل ماضي مر فعأ {ربَِّي باِلْقِسْطِ  ق لْ أَمَرَ }مر اضي أو المضارع من الأهي الفعل الم هل العلم وهناك صيغة خامسة يذكرها أ

الله يأمركم هذا فعل مضارع  ن  إ {أَن ت ؤدُّواْ الَْمَاناَتِ إِلَى أَهْلِهَا  إِنَّ اللَّهَ يأَْم ر ك مْ }مر من الأمر هذا من صيغ الأمر هذا أ

مر الله يأمر هذا من صيغ الأ ن  إ { باِلْعَدْلِ وَالِإحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْق رْبَى ر  إِنَّ اللَّهَ يأَْم   }مر من الأمر فهو من صيغ الأ

 .مر الصريحة من صيغ الأ مرالفعل المضارع من الأ فالفعل الماضي و

 :قال المؤلف رحمه الله 

 . وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الْمر، مثل أن يوصف بأنه فرض
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ى أمرا قال الشيخ مثل لا تسم   مرا وهو طلب الفعل لكنها ليست أ مر وتدل على مدلول الأصيغ هذا الذي قلت لكم 

الله قد افترض عليهم خمس صلوات  نّ ذلك فأعلمهم أجابوك لفإن هم أطاعوك لذلك أو أ)ه فرض ن  أن يوصف بأ

هنا لا يوجد أمر أعني بالنسبة ض عليهم خمس صلوات ففي رواية قد فر  الله قد افترض و ن  فأعلمهم أ (الليلة في اليوم و

و الافتراض الصلاة فهو هنا جاء بلفظ الفرض أ لكن بالنسبة لفرض مر لمعاذ رضي الله عنه ولفرض الصلاة فأعلمهم هذا أ

 .مرا ى هذا أن لم يسم  إ لاة منهم وعلى طلب الص   هذا يدل   و

 :قال المؤلف رحمه الله 

 .أو واجب

لى وب من كل محتلم يسعى إه مطلن  على أ فهذا يدل   (جب على كل محتلمغسل الجمعة وا) مثل قول النب 

 النب   ن  مثل ما تقدم أ مر وليه الأو مستحبا لكن هو يدل على ما يدل عالجمعة بغض النظر عن كونه واجبا أصلاة 

الجماعة حق واجب على كل مسلم إلا )  قول النب   و  (ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم)قال  

  ربعة فهنا قال النب  الجماعة حق واجب على كل مسلم إلا أ (ضالمري الصبي و ة والمرأ ربعة عبد مملوك وأ

( ربعةة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أالجمع)خر في الحديث الآ ي صلاة الجماعة حق واجب والجماعة أ

 .ه مطلوب الفعل ن  على أ فهذا يدل  

 :قال المؤلف رحمه الله 

 .ندوبأو م

هذا اللفظ ورد هكذا في النصوص مندوب من جهة الطلب نعم جاء لفظ المندوب باسم  ن  لا أعرف أ و مندوب وأ

 النب  ن  رد في النصوص لكن ورد في الحديث أعرفه و لكن مندوب بمعنى الطلب ما أ  الفرس كان في زمن النب  
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لكل نبي حواري  إنّ )نتدب الزبير فندبهم فانتدب الزبير فقال ندب الصحابة للصدقة يوم الخندق فانتدب الزبير فندبهم فا

الصحابة على الصدقة فانتدب ابن الزبير يعني فعل ما حث عليه   ي حث النب  ندب أ (حواري ابن الزبير نّ إ و

 .ه مطلوب ن  على أ هذا يدل   و النب 

 :قال المؤلف رحمه الله 

 . أو طاعة

ذلك  فدل   (طاعة الوالد طاعة الله)قال  ه مطلوب النب ن  عة فهذا يدل على أه طان  أو طاعة إذا وصف الشيء بأ

 .هذا مطلوب  ن  ت على أهي واجبة في غير معصية الله فكلمة طاعة هنا دل   طاعة الوالد مطلوبة شرعا و ن  على أ

 :قال المؤلف رحمه الله 

 . أو يمدح فاعله

ذه ه ن  على أ عدد الصفات فهذا يدل   ثم   {الْم ؤْمِن ونَ  قَدْ أَفْ لَحَ  }جل  و يمدح فاعله فيوصف بالمدح مثل قول الله عز وأ

 .الله مدح فاعليها  ن  الصفات مطلوبة لأ

 :قال المؤلف رحمه الله 

 . أو يذم تاركه

 .الوتر مطلوب طلبا مؤكدا  ن  على أ ك تارك الوتر فهذا يدل  لو يذم تاركه كما جاء في ذأ

 :قال المؤلف رحمه الله 

 . و يرتب على فعله ثوابأ
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جله ط له في رزقه أو ينسا له في أن يبسمن أحب أ)و أ (رادمن أ)خرة أو يرتب على فعله ثواب في الدنيا أو الآ

هذا فعل مضارع اقترنت به  لصِ صلية فليَ دلالة تابعة الدلالة الأ صلية وأعلى الأمر دلالتان دلالة  هنا دل   (فليصل رحمه

جله فرتب على هذا الفعل ثواب في الدنيا كذلك ينسا له في أ ن يبسط له في رزقه والتابعة من أحب أالدلالة  مر ولام الأ

التقوى  ن  لقيامة على التقوى فيدل ذلك على أمفازا فرتب الله الفوز يوم ا { مَفَازاً إِنَّ لِلْم تَّقِينَ  }جل  قول الله عز و

 .مطلوبة 

 :قال المؤلف رحمه الله 

 . قابأو على تركه ع

 .مر هذا يدل على ما يدل  عليه الأ ن  أن يرتب على تركه عقاب فإ

 :قال المؤلف رحمه الله 

 :ما تقتضيه صيغة الْمر

 .وجوب المأمور به، والمبادرة بفعله فوراً : صيغة الْمر عند الإطلاق تقتضي

طلق يدل على الأمر إذا أ ن  ور العلماء على أا نفهم منه ؟ جمهمر مطلقا فماذلم تقترن به قرينة فجاءنا الأ مر وإذا أطلق الأ 

 {وَأَقِيم واْ الصَّلَاةَ }على الوجوب  هذا يدل   ن  لا يصرف عن الوجوب إلا بدليل فحيث ما جاءنا أمر مطلق فإ الوجوب و

لراجح لة لكن اوال كثيرة تزيد على سبعة في المسأقالعلماء لهم أ هذا قول الجمهور و على الوجوب و مر مطلق يدل  هذا أ

الشيخ سيذكر الأدلة على ذلك قال تقتضي  ه يدل على الوجوب ون  الأمر المطلق إذا ورد فإ ن  هو أ هو قول الجمهور و

إذا أمرنا و التراخي يعني العلم دلالة الأمر المطلق على الفور أهل ى عند أالمبادرة بفعله فورا فهذا يسم   مور به ووجوب المأ

ل وقت الإمكان و  المقصود بالفور فعل المأمور به في أ خر ؟ ونتأن نفعله فورا أو يجوز لنا أالله بأمر فهل يجب علينا أن 
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سلم ل وقت الإمكان أو  ا المقصود في أن  إ مكان ليس المقصود بالفور حالا ول وقت الإو  انتبهوا لما أقول فعل المأمور به في أ

بصيام رمضان ؟ قطعا لا  ن الغد يبدأه يجب عليه من  فور أم بصوم رمضان هل المقصود بالور بالصو هو مأم شخص اليوم و

تحرم  ن تذهب للميقات ونا نقول له اسمع الآن  يصوم وجب عليه الحج هل معنى هذا أذا جاء رمضان ه إن  ا المقصود أن  إ و

ذا جاء ب عليه إا يجن  إ تكون معهم الجواب لا و تي الحجاج وتبقى في مكة محرما إلى أن يأ تذهب و لبيك اللهم حجا و

 على الفورية فيحمل على الفورية بالاتفاق مثال ذلك قول النب   ن يوجد فيه ما يدل  ا أم  ماء يقولون الأمر إالعل وقت الحج و

من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا  (لا ذلكمن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إ) 

إن  ن يصليها فورا وإذا ذكرها أي فورا فهنا يجب عليه أعلى الفورية في قوله  مر هنا ما يدل  ذكرها قالوا فوجد في الأ

التراخي مثل ه يحمل على ن  على التراخي فإ ن وجد فيه ما يدل  إ لة لكن لم يخالفوا في القاعدة وخالف الشافعية في المسأ

ن قالوا هنا لا في شعباا كانت لا تقضي إن  ي الله عنها أثبت عن أمنا عائشة رض خر قالوا وقضاء رمضان فعدة من أيام أ

فور قضاء الصيام بل على التراخي إلى أن يأتي رمضان الآخر لكن إذا كان القضاء ليس على ال ن  وجدت قرينة تدل على أ

 :قوال ثة أاختلف العلماء في هذا على ثلاتي ما يدل على الفور ولا على التراخي فعلى ما يدل ؟ الأمر مطلقا لم يأ

 ه ن  الحنابلة أ بعض الشافعية و كثير من المالكية و قال به بعض الحنفية والأكثر  هذا مذهب ه يدل على الفور ون  إ: قول

 .يدل على الفور 

 بعض الحنفية  كثر الشافعية وهذا قال به أ ن يؤخر وه يدل على التراخي يعني يجوز للإنسان أن  إقال بعض أهل العلم  و  

 .بعض الحنابلة  الكية وبعض الم و

صوليين هذا اختاره كثير من الأ دلة والتراخي إلى الأ لا تراخي بل يرجع في الفور و ه لا يدل على فور ون  إ :القول الثالث و

ه يقتضي الفور فإذا ن  كثير من العلماء يرجحون أ  الشيخ ابن باز و الشيخ ابن عثيمين و هل العلم كابن القيم وكثير من أ  و

 .دلة على هذا الشيخ سيقيم الأ ه يقتضي الفور ون  مطلقا فإ جاء
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 :قال المؤلف رحمه الله 

نَةٌ أَوْ ي صِيبَ ه مْ }: فمن الْدلة على أنها تقتضي الوجوب قوله تعالى فَ لْيَحْذَرِ الَّذِينَ ي خَالِف ونَ عَنْ أَمْرهِِ أَنْ ت صِيبَ ه مْ فِت ْ

 [63من الآية: النور]{عَذَابٌ أَليِمٌ 

لا في ترك لا يكون ذلك إ ليم والعذاب الأ صابة الفتنة وبإ  مر النب  أجل توعد على مخالفة  الله عز و ن  ني أيع

من  ه يدل على الوجوب ون  تعالى فإ و في كتاب ربنا سبحانه وأ ذا جاءنا من نبينا الأمر إ ن  ذلك على أ واجب فدل  

و هنا لتنويع الحال يعني تصيبه فتنة أ خرة وأو يصيبه عذاب أليم في الآ نيان تصيبه فتنة في الده يعرض نفسه لأن  لم يمتثل فإ

ن يعفو يصيبه عذاب أليم في الآخرة إلا أ خرة ليست للتخيير تصيبه فتنة في الدنيا ويصيبه عذاب أليم في الآ في الدنيا و

 .مر يدل على الوجوب الأ ن  ذلك على أ الله عنه فدل  

 :قال المؤلف رحمه الله 

جه الدلالة أن الله حذر المخالفين عن أمر الرسول صلّى الله عليه وسلّم أن تصيبهم فتنة، وهي الزيغ، أو يصيبهم و 

واجب؛ فدل على أن أمر الرسول صلّى الله عليه وسلّم  عذاب أليم، والتحذير بمثل ذلك لا يكون إلا على ترك

 .المطلق يقتضي وجوب فعل المأمور

لِلْمَلآئِكَةِ اسْج د واْ لآدَمَ  ث مَّ ق  لْنَا}جل  دلة كثيرة جدا منها قول الله عز وهور استدلوا بألا فالجمإ دلة وهذا دليل من الأ و

الأمر  ن  قالوا هذا يدل على أ {قاَلَ مَا مَنَ عَكَ أَلاَّ تَسْج دَ إِذْ أَمَرْت كَ ( 22)فَسَجَد واْ إِلاَّ إِبلِْيسَ لَمْ يَك ن مِّنَ السَّاجِدِينَ 

لم يكن الأمر للوجوب لما ذم  بليس فلولم يعتذر إ مر والله ذم إبليس بعدم امتثاله الأ ن  على الوجوب كيف ؟ قالوا لأ يدل

أنا لم أحب فعله لكن الله ذمه بترك  مر مستحب ويقول يعني هذا أ ن يعتذر ولكان لإبليس أ بليس بترك السجود وإ

الأمر المطلق  ن  كذلك مما استدل به الجمهور على أ  مر يدل على الوجوبالأ ن  ذلك على أ بليس فدل  لم يعتذر إ مر والأ



  صولعلم الأ شرح الأصول من

 

 

146 

لأمرتهم يعني بما يجب  (لولا أن أشق على أمتي لْمرتهم بالسواك عند كل صلاة)قال  النب  ن  يقتضي الوجوب أ

 ن  ذلك على أ حثنا على السواك عند كل صلاة فدل    النب   ن  لأ يجاب والذي فيه المشقة هو أمر الإ ن  عليهم لأ

ه يدل ن  الأمر إذا أطلق فإ ن  ذلك على أ الندب ليس فيه مشقة فدل   ن  لأ الندب وقع و ن  المقصود بالأمر هنا الوجوب لأ

 .على الوجوب 

 :قال المؤلف رحمه الله 

رَاتِ }: ومن الْدلة على أنه للفور قوله تعالى   [22: ، والمائدة222: البقرة]{ فاَسْتَبِق وا الْخَي ْ

رَاتِ  فَاسْتَبِق واْ }الله عز وجل قال  ن  الأمر المطلق يقتضي الفور أ ن  الأدلة التي استدل بها القائلون بأمن   مر وهذا أ و {الْخَي ْ

كيف نسارع إلى المغفرة ؟   {إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّك مْ  وَسَارعِ واْ }مورون بالمسابقة ذلك على أنا مأ مور به من الخيرات فدل  المأ

 .على الفور  مر يدل  الأ ن  ذلك على أ مرنا بالمسارعة فدل  الله أ عمال الصالحة وبالأ

 :قال المؤلف رحمه الله 

 .الْمر بالاستباق إليها دليل على وجوب المبادرة والمأمورات الشرعية خير، و

بية، حتى دخل على أم ولْن النبي صلّى الله عليه وسلّم كره تأخير الناس ما أمرهم به من النحر والحلق يوم الحدي

 .سلمة رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس

لم يبادروا  حلق رؤوسهم ما هان عليهم هذا و الصحابة بالنحر و  مر النب  أ لما وقع صلح الحديبية و        

حدا م أتكل   لا خرج واس فقالت أخبرها بما لقي من الن  أ م سلمة مغضبا ودخل على أ و  للامتثال فغضب النب  

سارعه الصحابة رضوان الله عليهم سه فحلق رأ حدا فنحر وم ألم يكل   و  سك فخرج النب  احلق رأ انحر و منهم و

ل ليس من باب التأخر و  وان الله عليهم لم يمتثلوا في الأالصحابة رض ن  أعلى  هذا يدل   ن يقتتلوا وإلى ذلك حتى كادوا أ
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 ن ينسخ فلما خرج النب  وا يرجون أن يأتي ناسخ فما أرادوا التعجل لعل هذا الأمر أا كانن  إ و مر رسول الله عن أ

ا  غضب لم    النب   ن  أرضاهم الشاهد أ ن ينسخ فبادروا فورا رضي الله عنهم وحلق ما بقي احتمال أ نحر و و 

الواجب هنا هو المبادرة  ك واجب ولا لتر إ  لم يغضب النب   مره ويبادر الصحابة رضوان الله عليهم إلى امتثال ألم 

 .مر يوجب الفور الأ ن  ذلك على أ الفورية فدل  

 :قال المؤلف رحمه الله 

 .ولْن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ، والتأخير له آفات

ه مرض إذا الإنسان قد يعرض ل ن  له فإ ضُ عرِ الإنسان لا يدري ما يَ  ن  أبرأ للذمة لأ حوط والمبادرة بالفعل أ ن  لأ قال و    

قيرا قد يمنع من الحج لى العام القادم قد يفتقر يصبح فر الحج إكن من الحج فإذا أخَ يتم خر قد يكون غنيا هذا العام وأ

لذلك  نسان والتأخير له آفات قد تعرض للإ لذلك قال و ذمته و ه يبرأن  لسبب من الأسباب فإذا بادر فور الإمكان فإ

 . (حدكم لا يدري ما يعرض لهأ نّ فليتعجل فإ)يعني الفريضة  (راد الحجمن أ)  قال النب  

 :قال المؤلف رحمه الله 

 .ويقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز عنها

يأتي واجب آخر حتى تثقل  خر وره يأتي واجب آخَ أالآن يستطيع أن يؤدي الواجب لكن التأخير يقتضي تراكم الواجبات 

الحج فرض في السنة السادسة لقول  ن  اعترض على هذا بأ مر يقتضي الفور والأ ن  ذلك على أ و يعجز عنها فدل  عليه أ

لا في السنة إ  لم يحج النب   ية نزلت في السنة السادسة ووهذه الآ {الْحَجَّ وَالْع مْرَةَ لِلّهِ  وَأَتمُِّواْ }جل  الله عز و

الجواب عن هذا  بالحج و  فور لبادر النب  ذ لو كان يقتضي الالفور إ مر لا يقتضيالأ ن  ذلك على أ العاشرة فدل  

 :الاعتراض
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 ا وجب ن  الحج إ تمام الحج بعد الشروع فيه وا الذي وجب بهذه الآية إن  إ ية والحج لم يجب بهذه الآ ن  إأن يقال  :لاو  أ

 . العام التاسع ية نزلت في عام الوفود فيهذه الآ و {عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَ يْتِ  وَللِّهِ }جل  بقول الله عز و

 حتى يمنع العراة من الطواف  اس ليتعلموا منه ون يجتمع الن  هي أ خر الحج لعلة وأ  النب   ن  أ :الوجه الثاني و

لى حتى يعود الزمان إ صنام من حول الكعبة وحتى تزال الأ حتى يمنع المشركون من الطواف بالكعبة و بالكعبة و

العلماء  ن  أن نعمله ينبغي أ مما الحج لا يجب فورا ، هذا و ن  ليس لأ خيره لعلة وتأته التي خلقها الله عليها فكان هيئ

فضل جميع العلماء يقولون من بادر فامتثل برئت المبادرة بالامتثال أ ن  لمبادرة أفضل ما يختلفون في أ ن  متفقون على أ

الذين يقولون على الفور ر ؟ خَ أا عته لكن القضية فقط هل يأثم إذعلى مسار كان مثابا  كان ممدوحا و ذمته و

من المسائل الفقهية  لةيقولون على التراخي يقولون لا يأثم أيضا يترتب على هذه المسأ الذين ر وخَ يقولون يأثم إذا أ

فكان مستطيعا للحج فإراد أن يحج فمنعه أبوه أو أمه فهل يجب عليه أن  اجدا مالاً كان و  الشاب بلغ و ن  لو أ

بوه لا لا د أن يحج هذا العام قال أرابلغ وعنده نقود وعنده قدرة على أن يحج أ و لا يجب شابا أيطيع والده هن

قالت أمه لا أنا أخاف عليك أنت صغير  كثر وتتحمل أ قوى وتصبح أ تحج هذا العام  حتى تبلغ عشرين سنة و

ا هنا ؟ إذا أمً  وْ ا كان أَ بً أنت جسمك ضعيف لا ما تذهب أغضب عليك لو تذهب هل يجب عليه أن يطيع والده أ

خيره تأ و (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)ه ن  يجوز له أن يطيع والده لأمر يقتضي الفور فنقول لا الأ ن  قلنا أ

       ذهابه هذا العام ليس واجبا  ن  ه يجب عليه أن يطيع والده لأن  ه على التراخي فإن  إإذا قلنا  مع القدرة معصية و

 .ن يذهب مع عدم رضا والده لا يجوز له أ ن يقدم طاعة الوالد والد واجبة فيجب أطاعته للو  و

مر عن لى مسألة الصوارف التي تصرف الأالمسائل تنبني على هذه المسألة الأصولية ثم الشيخ سينتقل من هذا إ فهذه

من الصوارف ما يصرفه  ه قد يوجدن  أ ه يقتضي الوجوب إلان  إن كان الأصل في الأمر أ ه ون  تصرفه عن الفورية فإ الوجوب و
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قد يوجد من  و غير ذلك من المعاني وام أو الإذن أو التسخير أكر ن الوجوب إلى الندب أو الإباحة أو التهديد أو الإ ع

 .لى التراخيالأدلة ما يصرفه عن الفور إ

 :يذكر الشيخ ثلاث مسائل تتعلق بالأمر

 إلى غيره كالاستحباب أو الإباحة ؟هل يصرف الأمر عن الوجوب : المسألة الأولى 

 الأمر إذا جاء بعد الحظر  على ماذا يدل  : و المسألة الثانية. 

 هل يصرف الأمر من الدلالة على الفور إلى الدلالة على التراخي ؟ : و المسألة الثالثة 

 :قال المؤلف رحمه الله  

 وقد يخرج الْمر عن الوجوب والفورية لدليل يقتضي ذلك 

    و لا يصرف فيكون دالا على الوجوب دائما ؟ الإباحة أ لى غير ذلك كالاستحباب والأمر عن الوجوب إهل يصرف 

تلفون قد يخ دليل على ذلك و ذا دل  الأمر قد يصرف عن ظاهره إلى غير ظاهره إ ن  العلماء قد اتفقوا على أ ن  الجواب أ و

هل العلم منها مثلا هذا له أمثلة كثيرة عند أ مصروف ؟ و و هوفي الدليل فيختلفون في الأمر هل هو على الوجوب ؟ أ

الأصل في الأمر المطلق  ه ومر مطلق من حيث صياغتُ أ مر وأشهدوا هذا أ و {تَ بَايَ عْت مْ  وَأَشْهِد وْاْ إِذَا}جل  قول الله عز و

اجبا طيب لماذا ؟ يقولون ليس و  شهاد على البيع مستحب والإ ن  إهاء يقولون لوجوب لكن جمهور الفقعلى ا ه يدل  ن  أ

ك ومن ذلك مثلا ه اشترى ولم يشهد على ذلن  أ ه باع ون  ثبت عنه أ  النب   ن  ود الصارف ما هو الصارف ؟ قالوا ألوج

النب صلى الله عليه وسلم اشترى بعيرا من جابر رضي الله عنه فقد كان جابر رضي الله عنه مع  ن  أما في الصحيح من 

اشترط  و يبيعه ذلك البعير فباعه جابر رضي الله عنه البعير  ن  أ له النب أتعبه بعيره فسأ و في سفر رسول الله 

لم  عرابي وه اشترى فرسا من أن  أ كذلك ثبت عنه  على هذا البيع و  لم يشهد النب   لى المدينة وحملانه إ
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 يشهد له فشهد له خزيمة رضي الله عنه و من  استشهد النب   نكر البيع والأعرابي بعد ذلك أ ن  يشهد عليه حتى أ

  خبر النب   ن تكون عن علم والشهادة يجب أ ن  لأ خزيمة رضي الله عنه لم يشهد البيع لكنه شهد لرسول الله 

شهادته بشهادة   ولذلك جعل النب    على العلم القطعي فخزيمة رضي الله عنه شهد على خبر النب   يدل  

 شهد على هذا البيع فدل  كن قد ألم ي  النب   ن  خزيمة رضي الله عنه لكن الشاهد أ فضيلة على هذا يدل   رجلين و

 يا غلام سم الله و)  كذلك مثلا ما جاء في قول النب   ليس واجبا و شهاد على البيع مستحب والإ ن  ذلك على أ

ه ن  الأصل في الأمر أ وامر وفهذه أكل مما يليك   كل بيمينك و وامر سم الله وفهذه أ (كل مما يليك  كل بيمينك و

ليست للوجوب فيستحب لمن أراد  وامر في هذا الحديث للاستحباب والأ ن  إالوجوب لكن قال جمهور أهل العلم يقتضي 

كل يستحب لمن أكل أن يأ كل مما يليه ويستحب لمن أكل من قصعة فيها طعام واحد أن يأ ي الله ون يسم  أن يأكل أ

ن هذا الحديث لماذا خرى لكليس مستحبا لأدلة أ كل باليمين واجب ولراجح أن الأن كان اإ مهور وباليمين هذا قول الج

الغلام هو الذي  صالة غلام والمخاطب به أ ن  ليست للوجوب قالوا لأ وامر فيها هنا للاستحباب ؟ والأ ن  إقال الجمهور 

عليه هذه الأوامر فمن باب أولى  وامر لا تجبلة بهذه الأغيره البالغ لا يجب عليه شيء فإذا كان المخاطب أصا لم يبلغ و

 .لى الاستحباب لا تجب عليه فهذه صوارف صرفت الأمر من الوجوب إ ان  من دخل في هذه الأوامر تبعا فإ

 :قال المؤلف رحمه الله 

 :فيخرج عن الوجوب إلى معان منها

فالْمر بالإشهاد على التبايع للندب بدليل أن [ 121: البقرة]{ مْ وَأَشْهِد وا إِذَا تَ بَايَ عْت  }: الندب؛ كقوله تعالى - 2

 .صلّى الله عليه وسلّم اشترى فرساً من أعرابي ولم يشهد  النبيّ 
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ا ليست ن  ئر التوثيقات في البيوع كالرهن فإهذا كسا شهاد لتوثيق الحق والإ ن  إهذا في المثال أيضا قال الجمهور كما ذكرنا 

هذا يرجع إليهما    ويْن عَ ا هو من باب الحق للمتبايِ ن  لأمر بالإشهاد إا ن  إد أو بعبارة أخرى قالوا ك الإشهاواجبة فكذل

  شهاد مستحب له أن لا يأخذ فكذلك الإ خذ رهنا ومن باب توثيق الحق البائع فيرجع إليه له أن يأالرهن  ن  كالرهن فإ

 .ليس واجبا  و

 :قال المؤلف رحمه الله 

 الإباحة – 1

سيأتي التمثيل لها  على ذلك و باحة لقرائن تدل  يكون الأمر دالا على الإباحة فقد يصرف الأمر من الوجوب إلى الإ يعني

 .ن شاء الله إ

 :قال المؤلف رحمه الله 

 .وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد الحظر، أو جواباً لما يتوهم أنه محظور

به بعد ذلك فعلى مرنا أ ذا حرم الله علينا شيئا ثم  ر الحظر هو التحريم فإما هو الحظ ذا ورد بعد الحظرأكثر ما يقع ذلك إ و

المالكية  قوال فذهب كثير من الحنفية واختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أمر الذي جاء بعد الحظر ؟ ماذا يدل هذا الأ

 .الوجوب مر يقتضي الأ ن  على الوجوب للأدلة التي تقدمت في أ يدل   ه يقتضي الوجوب ون  أإلى 

 على مر بعد تحريم فهذا يدل  الحنابلة قالوا إذا جاءنا أ لى هذا ذهب كثير من الشافعية وإ باحة وه يقتضي الإن  وقيل أ      

كان قبل الحظر فيرجع حكم الشيء إلى ما كان قبل الحظر   لى ماه يرد الشيء إن  ذهب كثير من الأصوليين إلى أ باحة والإ

و  من أكل ثوما أ)   اضرب لكم مثالا قال النب   على الوجوب و مر يدل  الأ ن  ر واجبا فإفإن كان الشيء قبل الحظ

انت له رائحة في فمه عند الصلاة و بصلا فكمعنى الحديث من أكل ثوما أو كراثا أ ( يقربن مسجدناو بصلا فلاا أكراث
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ن للظهر كانت ذ  ا أُ كل ثوما لم  ى الفجر أل  ن صبل الصلاة فلا يدخل في الحديث ، إنسان بعد أذا ذهبت الرائحة قا إم  أ

و بصلا فلا يقربن من أكل ثوما أو كراثا أ)قال   تي يقول النب  ا غير موجودة ما يأن  زالت أو ضعفت كأالرائحة قد 

    لى المسجد أكله فلا رائحة تؤذي يذهب إ ماته وبل يذهب إلى المسجد ، طبخ الثوم أو طبخ البصل حتى أ (مسجدنا

ذن فالأمر متعلق بالرائحة إ (يقربن مسجدنا حتى يذهب ريحهفلا )لذلك جاء في بعض الروايات حتى يذهب ريحه  و

لى المسجد لاة أن يذهب إور الص  كانت الرائحة في فمه عند حض  و كراثا وم على من أكل ثوما أو بصلا أحرَ   النب  

عمى لذاك الأ  مر للرجل بصلاة الجماعة كقول النب  واه تأتي الأن  طيب إذا زالت الرائحة فإ منعه من ذلك، و

الحظر يقتضي الوجوب فيجب على من مر بعد ، فهذا الأ (جد لك رخصةأتسمع النداء؟ قال نعم قال إذن أجب لا أ)

العصر قد ذهبت الرائحة يجب عليه أن عندما جاء  لى المسجد في صلاة الظهر ول ثوما مثلا قبل الظهر فلم يذهب إكأ

إن كان الأمر  هو وجوب صلاة الجماعة و لى ما كان قبل الحظر وذا الأمر في حقه يعيده إلى المسجد فيكون هإ يذهب

كنت قد نهيتكم عن زيارة   ينّ إ)  من ذلك مثال ذلك قول النب   لى الاستحباب وه يعيده إن  قبل الحظر مستحبا فإ

ي كنت نهيتكم عن نّ ألا إ)قال   هنا النب   (خرةا تذكركم الآهنّ فإ)في رواية  و (فيها تذكرة نّ القبور ألا فزوروها فإ

هذا الأمر يرد الأمر  (لا فزوروهاأ)مرهم بزيارتها فقال أ ن يزوروا القبور ثم  م على الرجال أحرَ   ذن النب  إ (زيارة القبور

لحظر فنقول هنا رده إلى الاستحباب مستحبة قبل ازيارة القبور كانت  ن  عندنا دليل على أ ذا دل  إلى ما كان قبل الحظر فإ

رده إلى ما كان قبل ه ين  إال لقول الأصوليين الذين يقولون المثال ؟ نقول هذا مث ذا لم نجد دليلا ماذا نقول في هذاطيب إ

ذا على استحباب زيارة القبور قبل النهي ما دليل على خلاف ذلك، لو فرضنا ما وجدنا دليلا يدل   ذا دل  لا إإالحظر قولهم 

لا أ)  صلي مباحة ليست مستحبة ، طيب قال النب  القبور قبل النهي ؟ مباحة على الإذن الأستكون زيارة 

ا كانت مباحة لكن ها هنا ن  زيارة المقابر في هذا الأمر مباحة لأ ن  نقول أ ن  إهو الراجح  مقتضى هذا القول و (فزوروها

في رواية  و (فيها تذكرة نّ فإ)  هو قول النب   ى الاستحباب وعل ه وجد دليل يدل  ن  ة لماذا ؟ لأنقول هي مستحب



  صولعلم الأ شرح الأصول من

 

 

153 

ا أن نثل به للأمر بعد م  إذن هذا المثال هذا الأمر يقتضي الاستحباب إ ن  على أ فهذا التعليل يدل   (خرةها تذكركم الآنّ فإ)

و ما كان قبل الحظر على الصورتين أ لىه لا يعود إن  الدليل على أ ثل له بما دل  نو ب ألى الاستحباالحظر الذي يعيد الأمر إ

ذلك إذا كان الشيء المأمور به قبل الحظر كان مباحا  باحة وقد يرد ذلك إلى الإباحة فيقتضي الإ الاحتمالين المذكورين و

 وَإِذَا حَلَلْت مْ  }قال  ثم   {صَيْد  الْبَ رِّ مَا د مْت مْ ح ر مًا وَح رِّمَ عَلَيْك مْ  }جل حرم على المحرم صيد البر  الله عز و ن  مثل أ

تحريمه على لى ما كان قبل الحظر، ما حكم الصيد قبل ه ورد بعد الحظر فيعود الأمر إمر لكن  فاصطادوا هذا أ {فاَصْطاَد واْ 

هَا الَّذِينَ ياَ أَي ُّ  {}وَذَر وا الْبَ يْعَ  }جل في نداء يوم الجمعة قال  الله عز و ن  المحرم ؟ مباح فيعود إلى الإباحة من ذلك مثلا أ

م علينا البيع بعد جل حر   ذن الله عز وإ { وَذَر وا الْبَ يْعَ آمَن وا إِذَا ن ودِي للِصَّلاةِ مِن يَ وْمِ الْج م عَةِ فاَسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ 

 و {ضِ وَابْ تَ غ وا مِن فَضْلِ اللَّهِ فإَِذَا ق ضِيَتِ الصَّلاة  فاَنتَشِر وا فِي الَْرْ  }تعالى  قال سبحانه و النداء الثاني للجمعة ثم  

بيع قبل التحريم ؟ مباحا فهذا مر بالبيع ابتغوا من فضل الله يعني البيع ماذا كان الهذا أ مر وابتغوا من فضل الله ابتغوا أ

ونَكَ عَنِ وَيَسْألَ   }          ها  ته حال حيضم على الزوج أن يقرب امرأجل حر   باحة طيب الله عز والأمر يقتضي الإ

م على ولا تقربوهن حتى يطهرن حر   { ق لْ ه وَ أَذًى فاَعْتَزلِ واْ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَ قْرَب وه نَّ حَتَّى يَطْه رْنَ  الْمَحِيضِ 

قتضي جل فهل هذا الأمر ي و    مره الله عز أمره إذا تطهرن أن يأتيها من حيث أ ته حال حيضها ثم  ع امرأن يجامالزوج أ

يم فإذا تطهرن الأمر يعود إلى ما كان قبل التحر  ن  طهرت ؟ الذي عليه جمهور العلماء أذا وجوب أن يجامع الرجل امرأته إ

ه مباح فيعود ن  ا كان حكم الجماع قبل الحيض ؟ الأصل فيه ألى ما كان قبل التحريم ماذكم الله يعود إفأتوهن من حيث أمر 

ذلك إذا كان سبيلا لإعفاف الزوج من زنى غالب أو لإعفاف الزوجة  ته واجبا ورجل لامرأقد يكون جماع ال باحة وإلى الإ

 ن يجامع زوجته ليكسر شهوته وه يجب أن  ه سيقع في الزنى لأمور ظاهرة فإن   أحس من نفسه أالعياذ بالله ه ون  الرجل لو أ

قد يكون جماع الرجل  ن يجامعها ويجب عليه أه ن  ليسلم من الزنى كذلك لو احتاجت المرأة في إعفافها أن يجامعها فإ

الفقر من كثرة العدد بل  طلب الولد في ديننا مستحب المسلمون لا يخافون ن  ذلك عند طلب الولد فإ ته مستحبا ولامرأ
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 مة حيث يفاخر النب  سبب لتكثير الأ مة وسبب لعزة الأ كثرة العدد سبب لفتح البركات وسبب لسعة الرزق و  ن  يعلمون أ

 دُ رُ الأمر بعد الحظر ي َ  ن  أذا كان الجماع لطلب الولد فهو مستحب لكن الشاهد فإ مم يوم القيامة،بهذه الأمة الأ 

 .صوليين وال الأقكان قبل الحظر هذا هو الراجح من ألى ما  الشيء إ

 :قال المؤلف رحمه الله 

 [1: المائدة]{ وَإِذَا حَلَلْت مْ فاَصْطاَد وا}: قوله تعالى: مثاله بعد الحظر

 .مر فاصطادوا أ

 :قال المؤلف رحمه الله 

رَ م حِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْ ت مْ ح ر مٌ }: فالْمر بالاصطياد للإباحة لوقوعه بعد الحظر المستفاد من قوله تعالى : المائدة]{ غَي ْ

2] 

علم هو القول الله أ الراجح وباحة لكن الأمر بعد الحظر يقتضي الإ ن  هو أ طيب طبعا الشيخ قرر هنا مذهب الحنابلة و

       باحة الأمر للإ ن  على أ من القرائن التي تدل   لى ما كان قبل الحظر وه يرد الشيء إن  هو أ الثالث الذي ذكرته لكم و

في يوم الحج الأكبر في يوم النحر رتب   ن يرد لدفع توهم المنع يعني النب  أمن الوجوب إلى الإباحة مر صرف الأت و

لا  فعل وا)لا قال فما سئل عن شيء قدم أو أخر في ذلك اليوم إ  لون النب  الحج فجاء بعض الصحابة يسأ أفعال

ا ن  إ مر يقتضي الوجوب ؟ لا ، هل يقتضي الاستحباب ؟ لا ، وافعل أمر فهل هذا الأ ،(لا حرج افعل و)،  (حرج

باحة ما افعل هنا فهو للإ  ا قول النب  م  و أ عمال الحج كما رتبها النب  يقتضي الإباحة فالمستحب هو ترتيب أ

شعر ففعلت كذا قبل  كذا لم أ  شعر ففعلت كذا قبله ورد لدفع توهم المنع أو الحرج فجاءه من يقول لم أن  أالقرينة الصارفة ؟ 

 .باحة فهذه قرينة صرفت الأمر من الوجوب إلى الإ (لا حرج افعل و)  كذا فلدفع توهم المنع قال النب  
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 :قال المؤلف رحمه الله 

، في جواب من سألوه في حجة 2"افعل ولا حرج: "ومثاله جواباً لما يتوهم أنه محظور؛ قوله صلّى الله عليه وسلّم

 .الوداع عن تقديم أفعال الحج التي تفعل يوم العيد بعضها على بعض

 التهديد - 3

 ن  ن تقول لابنك ذاكر أو لا تذاكر فإأى ذلك كعل لى التهديد لقرائن تدل  التهديد فقد يصرف الأمر من الوجوب إ

 .الاختبار غدا فهذا تهديد  ن  لا تذاكر فإ والاختبار غدا ، ذاكر أو لا تذاكر فأنت لا تخيره هنا بل أنت هنا تهدده ذاكر أ

 :قال المؤلف رحمه الله 

 [20من الآية: فصلت]{اعْمَل وا مَا شِئْت مْ إِنَّه  بِمَا تَ عْمَل ونَ بَصِيرٌ } : كقوله تعالى

 ن  م فإالمغرضون اليو  ن يعمل ما يشاء كما يقوله الجهال وليس هذا الأمر دالا على حرية العبد في أ {اعْمَل وا مَا شِئْت مْ }  

جل قد جعل الحرية للعبد في أن يفعل ما يشاء فإذا أمر الشيخ  الله عز و ن  إالمغرضين اليوم يقولون للأمة  بعض الجهال و

}   جل قال الله عز و مرها ؟ وتستر زينتها قالوا كيف تأ ن تتحجب ولعالم أو الواعظ أو الآمر بالمعروف امرأة بأأو ا

قلت له لماذا  لى رجل حليق وأن تفعل ما شاءت إذا جئت إ ن تلبس ما شاءت و؟ الله كفل لها حرية أ {اعْمَل وا مَا شِئْت مْ 

{ اعْمَل وا مَا شِئْت مْ } جل قال  الله عز و مرني بهذا ويقول كيف تأ؟  (اعفوا اللحى)قال  نبيك  تحلق لحيتك و

التدين حرية  ن  لون أسلاميون بعض الكت اب يقو م إن  ة حتى بعض الكت اب الذين يزعمون أمر حرية شخصيفهذا الأ

يجمع  ند أيصلي في بيته هذا شيء طيب يري نشخصية الرجل يريد أن يذهب إلى المسجد هذا شيء طيب يريد أ

ية لا ، هذه الآ{ اعْمَل وا مَا شِئْت مْ } الله قال  بين الله و خي هذا بينه والصلوات هذا شيء طيب يريد أن لا يصلي يا أ

كم ملاقوه غدا ن  معناها اعملوا ما شئتم اليوم فإ ية للتهديد وا هذه الآن  إ العقلاء و جماع العلماء وبإ على هذا يقينا و تدل  
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إن كذبت  ك ملاقيه غدا ون  ق فإدُ صْ ك ملاقيه غدا أُ ن  ي فإصل   اعمللكم إرادة  ا شئتم اليوم فلكم اختيار و، اعملوا م

ه بما ن  إد اعلموا ما شئتم من الخير الخير فيها وع في الصلاح وففيها تهديد  ية فيها وعد وك ملاقيه غدا فهذه الآن  فإ

الله بما  ن  ديد اعملوا ما شئتم من المعاصي فإفيها ته هذا وعد و كرمينهو أكرم الأ سيجازيكم عليه و تعلمون بصير و

سيجازيك على  ستلقى الله غدا و كتب عليك ما فعلت ويُ  يسمعك الله و ذا عصيت الله سيراك الله وتعلمون بصير إ

 .هذه المعصية فهذا تهديد 

 :قال المؤلف رحمه الله 

وَمَن شَاء  فَمَن شَاء فَ لْي  ؤْمِن} ،[20من الآية: فصلت]{بِمَا تَ عْمَل ونَ بَصِيرٌ  اعْمَل وا مَا شِئْت مْ إِنَّه  } : كقوله تعالى

 [12من الآية: الكهف]{إِنَّا أَعْتَدْناَ للِظَّالِمِينَ ناَرا}   {فَ لْيَكْف رْ 

ء فليكفر هذا أمر هل ن شام مر وفمن شاء فليؤمن هذا أ {وَمَن شَاء فَ لْيَكْف رْ  فَمَن شَاء فَ لْي  ؤْمِن}خر نعم هذا مثال آ

 ن يكون مسلما فليسلم والإنسان حر ؟ من شاء أ ن  أ على الحرية حرية الاعتقاد ؟ و جل بالكفر هنا يدل   مر الله عز وأ

على  ن يكون بوذيا فليكن هل يدل  من شاء أ ن يكون يهوديا فليتهود ومن شاء أ ر ون يكون نصرانيا فليتنص  من شاء أ

بين  نسان والاعتقاد بين الإ سلام كفل حرية الاعتقاد ولإجماع لكن الجهلة اليوم يقولون الإليه باع هذا ؟ الجواب لا يدل  

 .الكافر يدخل النار  ربه لماذا تقولون المسلم يدخل الجنة و

ي قَدَّمْت  ياَ ليَْتَنِ }خرة ا هي في الآن  الحياة إ الكافر سيموت و ن  إ المؤمن سيموت و ن  هذه الآية وردت للوعيد للكفار فإ

من كفر  ة وسلم فهو موعود بالجن  هناك سيكون الجزاء فمن أ خرة وت في حياتي الحياة هي التي في الآقدم سلي {لِحَيَاتِي

ون ا يدخلها الظالمن  ار إفالن   {إِنَّا أَعْتَدْناَ لِلظَّالِمِينَ ناَراً } جل  على ذلك قول الله عز و يدل   ار ولى النَ مآله إ فهو متوعد و

وَمَن شَاء }جل  قول الله عز و ن  على أ الشرك بالله فهذا يدل   طلاق الكفر وأعظم الظلم الكفر أعظم الظلم على الإ و

فهذا ما فيه حرية   {إِنَّا أَعْتَدْناَ للِظَّالِمِينَ ناَراً } الكافر ظالم و ن  فإ {وَمَن شَاء فَ لْيَكْف رْ }مر للتهديد هذا الأ {فَ لْيَكْف رْ 
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الظلم من  ار وار للظالمين نعوذ بالله من الن  عد الن  جل قد أ الله عز و من كفر فقد ظلم و ن  ا هذا فيه بيان أن  إ قاد والاعت

 .مر جاء للتهديد فهذا أ

 :قال المؤلف رحمه الله 

 .فذكر الوعيد بعد الْمر المذكور دليل على أنه للتهديد

 .ا اعتدنا للظالمين نارا ن  كر الوعيد يعني أفذِ 

 :قال المؤلف رحمه الله 

 .ويخرج الْمر عن الفورية إلى التراخي

من  الدليل على ذلك و ذا دل  الجواب نعم إ خير ؟ وجواز التأ لى التراخي وهذه المسألة الثالثة هل يصرف الأمر من الفور إ

ةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أ خَرَ } مور به قضاء رمضان مأ ن  ل به الشيخ من أذلك ما مث   مر ة من أيام أخر فهذا أمعناها فصوموا عد   {فَعِدَّ

 و  مر ذا أفه (لا نؤمر بقضاء الصلاة ا نؤمر بقضاء الصوم وكنّ )منا عائشة رضي الله عنها قالت أيضا في حديث أ و

لله عنها كانت تؤخر منا عائشة رضي اأ ن  هو أ على التراخي و ه يقتضي الفورية لكن جاء دليل يدل  ن  الأصل في الأمر أ

منا ته أخر  على جواز التأخير إذ لو كان القضاء فورا واجبا لما أ منها فدل   لى شعبان لمكان رسول الله ضاء الصيام إق

 ن  ثل ما كانت تصوم رمضان لكن لما رأيناها أخرت القضاء إلى شعبان علمنا أمكان مها عن الإعائشة رضي الله عن

يقضى قبل  ن  أصل لكن من جهة الوقت وقت هو واجب من حيث الأمن جهة ال القضاء قبل شعبان لم يكن واجبا يعني

 .لا ما يكفي للقضاء هنا يتعين الوقت للقضاء  تضايق الوقت فلم يبقى من شبعان إ ذاا يجب إن  إ شعبان ليس واجبا و

 :قال المؤلف رحمه الله 
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كان يكون : ئشة رضي الله عنها قالتقضاء رمضان فإنه مأمور به لكن دلَّ الدليل على أنه للتراخي، فعن عا: مثاله

 عليّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم

 .ولو كان التأخير محرماً ما أقِرّت عليه عائشة رضي الله عنها

 قرها النب  ي الله عنها ذلك لما أخرت أيضا لما أمت عائشة رضعل خير محرما وعائشة رضي الله عنها لو كان التأ بل ما فعلته

ا يجوز فيه التراخي بشرط أن ن  إ مر بقضاء الصيام ليس على الفور والأ ن  ت على أخير فهذه قرينة دل  على هذا التأ 

 .ن يدخل رمضان التالي يدخل رمضان التالي بل يقضيه قبل أن لا يؤخره إلى أ

 :قال المؤلف رحمه الله 

 :م المأمور إلا بهما لا يت

 :في ذكرها ثلاث طرائق  العلماء لهم مر وكلام عن الأهذه القاعدة من باب تمام ال

 يوسعها بعض أهل العلم فيقولون ما لا يتم  لا به فهو واجب ول بعض العلماء ما لا يتم الواجب إن يقو الطريقة الأولى أ

 .مور به المأمور إلا به فهو مأ

 حكام المقاصد الوسائل لها أ يوسعها بعض العلماء فيقولون المستحب و فهي تشمل الواجب و :هذه الطريقة الثانية  و   

 .جل  ن شاء الله عز و إحكام الخمسة كما سنبين  بهذا تشمل الأ و

 :بالطريقة الاولى  نبدأ و

  إلا به فهو واجب فإذا ما لا يحصل الواجب من المكلف معنى هذه القاعدة العام : لا به فهو واجب إما لا يتم الواجب

وجب الوسيلة تكون واجبة علينا مثلا أ تلك ن  لا يحصل ذلك الأمر إلا بها فإكانت هناك وسيلة  مرا وأوجب الشرع علينا أ

السعي وسيلة لحصول صلاة الجماعة إذن يجب لا بالسعي فصلاة الجماعة لا تحصل إ الله على الرجال صلاة الجماعة و
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مشى فحسن من ركب دابة حيوانا  مر واسع من سعى برجليه وا كيف نسعى فالأم  الجماعة أ علينا أن نسعى إلى صلاة

   ن تعتمر ه لا يمكن أن  جب العمرة واجبة بشروطها فالسفر إليها واجب لأفحسن من ركب سيارة فحسن لكن السعي وا

ه لا يمكن أن ن  لى الحج واجب لأر واجب الحج واجب بشروطه فالسفر إتسافر فالسف ن تسعى وأ نت في بلدك لا بد  أ و

من بر الوالدين الواجب الزيارة أن تزور والديك فالسعي  نسان في بلده بر الوالدين واجب فوسيلة بر الوالدين واجبةيحج الإ

ي ما لا أعود إليها بشيء من التفصيل ما لا يتم أ بر الوالدين واجب هذا معنى القاعدة العام و ن  إلى الوالدين واجب لأ

ذي استقر وطولب به المراد به هنا الواجب القول  ألكني   لا يقع من المكلف الواجب الواجب تقدم معناه شرعا و صل ويح

 .لا به هذا يخرج ما لا يتم الوجوب إ صبح واجبا عليه وأ المكلف و

و سواء كان في قدرته ألب من المكلف لا يط ه ليس واجبا على المكلف ون  يعني ما لا يصبح الشيء واجبا أصلا إلا به فإ

   ا تجب بشروط ن  إ اضرب لكم ما يوضح لكم المعنى الزكاة هل تجب على كل مسلم ؟ الجواب لا و لم يكن في قدرته و

 لم يحل عليه الحول لا تجب فيه الزكاة و الذي عنده مال و ن  حولان الحول بمعنى أ من شروط وجوب الزكاة النصاب و و

ملك الإنسان  ذا حال الحول وإلا لزكاة طيب لا تصبح الزكاة واجبة إنصابا لا تجب فيه ا من كان عنده مال لا يبلغ

 :مرين الجواب لا لماذا لا يطلب لأ ن يحيل لحول ؟أ ن يدخل الحول ؟ وطلب من المكلف أالنصاب هل يُ 

 لا بما في قدرتنا الله لا يكلفنا إ الزمن و ريَ ن نجُ أ ن ندخل الوقت وفي قدرته ، ليس في قدرتنا أه ليس ن  أ: لو  الأمر الأ. 

 مر به واجبا علينا نحن لا يلزمنا أن نفعل ما يصبح الأ ليس مقدمة للواجب و هذا شرط للوجوب و ن  أ: الأمر الثاني و

هل يجب هذا علينا ؟  يعمل حتى يحصل النصاب لكن يعمل و ن يذهب وحصول النصاب كل واحد منا يستطيع أطيب 

الواجب لا يمكن  ن  مقدمة للواجب ما لا يتم الواجب إلا به أي أ ليس ل النصاب شرط للوجوب وحصو  ن  الجواب لا لأ

ن ا أم  إ ن تعرف بالعقل وا أم  إن أن يحصل إلا به ؟ هذه المعرفة الواجب لا يمك ن  أن يحصل إلا به طيب كيف نعرف أ

الصلاة في لا بوسيلة ما مثل ما قلنا ل هذا الشيء إه لا يمكن تحصين  علم أرف بالشرع بالعقل يُ ن تعا أم  إ تعرف بالعادة و
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له من  بد  السعي لا من السعي و بد  هو في بيته لا ن يصلي في المسجد وه لا يمكن أن  المسجد بالعقل يدرك الإنسان أ

ه الحال هذا الشيء لا يحصل إلا بذاك ففي هذ ن  قدمين أو آلة يدرك الإنسان هذا بعقله فهذا واجب أو بالعادة فالعادة أ

  الصلاة لا تحصل  ن  ع مثل الوضوء لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ فنعرف أو بالشر ا وسيلة أن  نعرف أ

على  دلة فيكون الدليل الخاص دل  الشرع فهذا يكون من باب توارد الأذا عرفنا الوسيلة بلكن إ لا بالوضوء ولا تقع إ و

 .دليلا على وجوبها  كونا وسيلة تكون وجوب الوسيلة و

ن لم يكن مقدورا للمكلف فلا هو أن يكون مقدورا للمكلف فإ وهذا له شرط و: لا به فهو واجب إما لا يتم الواجب 

ه ن  الواجب فإنسان عاجزا عن ديننا دين اليسر فإذا كان الإتكرارا لا واجب مع العجز  يجب عليه لماذا ؟ تقدم معنا مرارا و

لا يجد آلة متيسرة له  ن يمشي لكونه مشلولا ولذلك الأشل المشلول الذي لا يستطيع أ العجز و يسقط عنه لا واجب مع

تى ذا كان قادرا حا إم  ه غير قادر على السعي أن  ينتقل بها إلى المسجد هل يجب عليه أن يسعى إلى المسجد ؟ الجواب لا لأ

  يذهب هنا  يشتري و يبيع و لى السوق ويذهب بها إيذهب إلى المسجد عنده عربة  نلو كان مشلولا لكن عنده قدرة أ

يدخل في قاعدة ما لا يتم الواجب إلا ه ن  الأمر متيسر لك لأ ن  يذهب هنا نقول يجب أن تذهب إلى المسجد ما دام أ و

إذا لم  ام  قه إذا تيسر له ألى المسجد تتم به صلاة الجماعة في حقه فنقول هذا واجب في حبه فهو واجب فذهابه بالعربة إ

لاستعمال العربة ة الطرق غير مهيأ ن  لا يستطيع لضعفه استعمال العربة أو أو ه لا توجد عنده عربة أو لا يجيد أن  ا أم  يتيسر إ

 .ه غير قادر على هذا ن  فهذا تسقط عنه لأ

 هذا  و( مور بهفهو مأ أمور به إلا بهما لا يتم الم)قال فيها العلماء كما قال الشيخ ابن عثيمين هنا : الطريقة الثانية

لا وسيلته التي لا يحصل إ ن  أمرا مستحب فإ ن  على أ يشمل المستحب فإذا جاءنا دليل يدل   قد تقدم و يشمل الواجب و

ما بعض طلاب العلم ما يعرفون طريقة العلماء فكل   ن  لأين الدليل ؟ يقول أف تي وليس لأحد أن يأ بها تكون مستحبة و

الدلالة عند أهل العلم  تي نص ينص عليه وأن يأ بد  أن كل شيء لا المسكين يظن   الدليل ؟ كأن   ذكر العالم شيئا قال ما
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وسع من هذا فمثلا طلب العلم الزائد عن الفرائض مستحب فالسفر لطلب العلم مستحب، السعي لطلب العلم أ

حب، فالذهاب للمسجد لاستماع الكلمات النافعة في المساجد مست ساجد وفي الم، حضور المحاضرات النافعة  مستحب

أنت  اس اليوم مس الطيب يوم الجمعة وهذا يعني يتركه كثير من الن   المحاضرة مستحب، التطيب يوم الجمعة مستحب، و

هو  ن يشتري الطيب ولاة مستحب فيه أجر فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يتطيب يوم الجمعة إلا بألى الص  ذاهب إ

و نسيت فمررت ببائع الطيب لا طيب عندي أ نا خرجت من بيتي وأ طيب يوم الجمعة مستحب،قادر على ذلك فشراء ال

لسرور دخالك اإ لا به فهو مستحب،ما لا يتم المستحب إ ن  أن أتطيب به لأ شتري طيبا وأنا معي نقود يستحب أن أ و

ر مستحب فذهابك مأ لم هذه قربة ون تدخل السرور على المسجل أن تنوي أ لى الله عز وفي نفس المؤمن مستحب قربة إ

أحزن  خاك بلغه خبر من البلد كدر خاطره وأ ن  لا سيما إذا وجد السبب بلغك أ ليه لتدخل السرور عليه مستحب وإ

ما لا يتم المستحب إلا به فهو  ن تدخل السرور على قلبه،تحادثه من أجل أ تلاطفه و ليه وقلبه يستحب أن تذهب إ

 .وسيلته مستحبة  ن  ذلك على أ ه مستحب دل  ن  الدليل على أ ا دل  ه لم  ن  مستحب لأ

 ما لا يتم )حكام الخمسة هذا يشمل الأ و (حكام المقاصدالوسائل لها أ)هل العلم قال بها بعض أ: والطريقة الثالثة

لا به ح إما لا يتم المبا )وقد تقدم  (لا به فهو مستحبما لا يتم المستحب إ)قد تقدم  و (لا به فهو واجبالواجب إ

المجلس الذي لى هابك إوسيلة المباح مباحة، حديثك مع جيرانك عن الدنيا فيما ليس فيه حرام مباح، ذ (فهو مباح

ة في المسجد مباحة صلاة المرأ لى المسجد لتصلي في المسجد،مباح ذهاب المرأة إ مر ليس فيه حرام،يتحدث فيه الجيران بأ

 ة في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد لكن صلاتها في المسجد مباحة،ألا مستحبة بل صلاة المر  ليست واجبة و

 .لى المسجد مباح فذهابها وسعيها إ

 .ة للمسجد لتصلي فيه ؟ مباح أما حكم ذهاب المر 

 ما الدليل ؟ : يقول  يقوم طالب و
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باحة صلاتها في المسجد على إ تلى المسجد لتصلي فهي دل  ت على جواز ذهاب المرأة إحاديث التي دل  الدليل الأ:نقول 

 لى المسجد لتطلب جد لطلب العلم ؟ ما حكم سعي المرأة إلى المسالمسجد مباح، لكن ما حكم سعيها إ لىفسعيها إ

 العلم ؟ 

إلى ذن انتبهوا المسجد لتطلب العلم مستحب إ لىاجبا عليها مستحب كالرجل فسعيها إذا لم يفو ت و طلب المرأة للعلم إ

واجبا عليها لى المسجد لتطلب العلم مما لا يفو ت ه وسيلة إلى مباح سعيها إن  باح لألى المسجد لتصلي مها إالأمرين سعي

لى المكروه ما لا يتم المكروه إلا به فهو مكروه الوسيلة إ في غيره مستحب و طلبها العلم في المسجد و ن  مستحب لأ

 .مكروهة 

 لى السوق من غير حاجة ؟ ما حكم الذهاب إ

و ليذكر الله في السوق هذه كلها يكون محتاجا لشيء من السوق أو لأحد في السوق أن غير حاجة يعني من غير أ من

 .حاجة 

أن تذهب  اس مباح،حدا من الن  الذهاب للسوق دخول السوق لتقابل ألى السوق لتشتري مباح ما فيه شيء، الذهاب إ

ذا كان بعض السلف يفعلونه، لكن دخول السوق من غير حاجة ن تذكر الله بدعاء دخول السوق هإلى السوق من أجل أ

سوق من دخول ال ن   السوق يقولون تمشية الراجح من أقوال أهل العلم أسواق يتنزهون فياس الآن يذهبون إلى الأبعض الن  

لها من غير حاجة سواق فدخو الأسواق أبغض البقاع إلى الله أبغض بقاع الأرض إلى الله الأ ن  غير حاجة مكروه لماذا ؟ لأ

لا به فهو ما لا يتم الحرام إه وسيلة إلى المكروه ن  المشي إلى السوق من غير حاجة مكروه لأ لى السوق وإمكروه فالسعي 

لو لم يرد دليل خاص على  و بغلبة ظن فهو حرام، وكل وسيلة تؤدي إلى الحرام يقينا أ  ، يعني وسيلة الحرام حرام،حرام

زنى حرام فكل وسيلة لى مجالس الغيبة حرام، الالمشي إ لى مجالس الغيبة والجلوس فيها حرام فالسعي إ الغيبةتحريمها، مجالس 

لذلك  لا به فهو حرام، وما لا يتم الحرام إ حرام، يو بغلبة ظن فهتقود المكلف إلى الزنى أو تقود المسلم إلى الزنى يقينا أ
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الغناء يرقق القلوب  ن  كم العادة أالمعلوم بح ن  ه وسيلة إلى الحرام فإن  بأالطرب مطلقا  هل العلم على حرمة الغناء ويستدل أ

م لى العشق المحرَ هذه الألات الموسيقية ترقق القلب إ الغناء هذا طرب و ن  اس أللحرام، المعلوم بحكم العادة التي تجري بين الن  

نصف  غنية ساعة والليل يشغل الأغنية تأخذ الألذلك العاشق الولهان يأتي في الليل بدل من أن يقوم  لى الحرام وإ و

      ة في وسائل التواصل الاجتماعياليوم إذا أرادت الذئاب البشرية أن تصطاد امرأ الرجل هيمان مع الغناء و ساعتين و

لها النساء يرسل  ن يحذره عباد الله هذه وسائل التواصل الاجتماعي بين الرجال وينبغي أ خطر ما يكون وهذا من أ و

لا به فهو يقولون ما لا يتم الحرام إ غنية فالغناء بريد الزنى، فالعلماء يحتجون بهذه القاعدة على حرمة الغناء ومقطع من أ

لى الوقوع في يكون وسيلة تقوده إ نسان من الوقوع في الحرام واستماع الغناء يقرب الإ ن  وم بحكم العادة أمن المعل حرام، و

 .الحرام فيكون حراما 

ا تؤدي إليه فالذي يؤدي إلى الواجب واجب إذا كان مم خذ حكمها من مقاصدها والوسائل تأ ن  إلى أمن هذا  صُ لُ خْ فنَ 

الذي  لى المباح مباح مطلقا والذي يؤدي إ لى المستحب مستحب مطلقا والذي يؤدي إ لا به ولا يوصل إلى الواجب إ

    من معرفته  بد  هل العلم يذكرون شرطا لالكن أ رام حرام مطلقا ولى الحالذي يؤدي إ لى المكروه مكروه مطلقا ويؤدي إ

    نسان يقول رد الاحتمال فلا يحكم به يعني يأتي إا مجم  تكون الوسيلة مؤدية إلى المقصود يقينا أو بغلبة الظن أ ن  هو أ و

ن وسيلة لصنع الخمر فتكون زراعة ن يكو إذا زرع العنب فهذا يمكن أ الله نحن في بلدنا يكثر الذين يشربون الخمر و و

اس و بغلبة ظن بل الغالب على الن  لى هذا المقصود يقينا أإلا تؤدي  هذه الوسيلة ن  عنب محرمة على القاعدة نقول لا لأال

نسان احتمال قليل باعتبار الفاعلين يأتي إ ن وجد من يصنع خمر لكن هذاإ كلون العنب ما يصنعون منه خمرا وم يأن  أ

م يصورون بها ذوات ن  هو أ لى الحرام وا تؤدي إن  فيها كاميرا حرام لماذا ؟ يقول لأيع الجوالات الهواتف هذه التي يقول ب

م حرام نقول لا هنا لا يؤدي ذلك إلى الحرام يقينا أو بغلبة ظن لا به فهو حرام بل وسيلة الحراما لا يتم الحرام إ رواح والأ

 مواسا تستعمل في المباح يأتي إنسان يقول بيع الأن  الأصل في هذه الهواتف أ لمباح وعمال اإين الأصل في المسلم ن  لأ



  صولعلم الأ شرح الأصول من

 

 

164 

ما يؤدي ف حلق اللحية حرام و كثر الرجال في بلدنا يحلقون لحاهم بها وأ ن  ة هذه بيعها حرام لماذا ؟ يقول لأمواس الحلاقأ

لكن متى نقول  و في المستحب كحلق العانة مثلا واح أهذه الأمواس يستعملها رجال في المب ن  إلى الحرام حرام نقول لا لأ

ه على الحرام يعني جاءك رجل ك بهذا تعينن  ستعملها بالحرام لا يجوز أن تبيعها له لأمعينا بذاته سي ن  ا حرام إذا علمت أن  إ

      جاءك رجللا ستحلق لحيتك ؟ ما يصلح هذا تبيعه، لكن  نت ستحلق العانة وقال أريد موسا ما يصلح أن تسأله أ

ن ه يريد أن  لخد بهذا علمت أريد موسا ناعما على ايقول أ هو حليق و ريد يعني موسا ناعما على الخد وقال أنا يعني أ و

هذه  لا به فهو حرام وتتحقق القاعدة ما لا يتم الحرام إ ن  لحلاقة حلاقة لحيته هنا لا يجوز أن تبيع له لأيستعمل الموس في ا

 موقف لا تعرف حكم الشيء فانظر إلى ما يؤول إليه خي قد تكون فيسلم إذا اشتبه عليه الأمر فأنت يا أالقاعدة تفيد الم

ن ه مكروه فالمسلم ينتفع من  إذا كان يؤدي إلى مكروه فاعلم أ ه حرام ون  ا يؤدي إليه فإن كان يؤدي إلى حرام فاعلم ألى مإ

ما  مر والأهذا لات لى مآمما يعين على ذلك أن ينظر إ ن  رفته حالا فإيحتاج إلى مع مر وهذه القاعدة عندما يشتبه عليه أ

نقرا كلام الشيخ ونعلق  حكام المقاصد هذه خلاصة ما يذكره العلماء في هذه القاعدة ويؤدي إليه هذا الأمر فالوسائل لها أ

 .عليه 

 :قال المؤلف رحمه الله 

 موراً بهإذا توقف فعل المأمور به على شيء كان ذلك الشيء مأ

فعل مور به هو ما يتوقف عليه ه يقول إذا توقف فعل المأمور به على شيء كان ذلك الشيء مأمورا به فالمأن  لاحظوا أ و

ل واحد منهما حصل فيكون الواجب واحدا عِ ذا فُ فعل ذلك الشيء يعني يتوقف على أمرين إ ن  ذلك الشيء فلو فرضنا أ

ة على الرجل فالسعي واجب فيتوقف أو تتوقف صلاة صلاة الجماعة واجب ن  قريب بأل له العلماء على سبيل التيمث منهما و

ذا ركب كون الواجب عليه واحدا منهما إذا مشى تحقق الواجب إو يركب سيارة فهنا يالجماعة على أن يذهب ماشيا أ

 .سيارته تحقق الواجب 
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 :قال المؤلف رحمه الله 

 .ء واجباً، وإن كان المأمور به مندوباً كان ذلك الشيء مندوباً فإن كان المأمور به واجباً كان ذلك الشي

 ستر العورة : مثال الواجب

لداخل  لخارج الصلاة عورة و واجب في الصلاة و ستر العورة واجب في خارج الصلاة و مثال الواجب ستر العورة و

و كانت العورة في خارج الصلاة يصلي أى المكلف سواء كانت عورة الصلاة إذا كان الصلاة عورة فستر العورة واجب عل

 على الراجح من أقوال أهل حد العاتقينة الرجل في الصلاة ما بين السر ة إلى الركبة مع ستر أيعني مثلا بالنسبة للرجل عور 

ا م  إ و حد العاتقينالركبة فقط مع قدرته على ستر أحد المنكبين أ ة وهو متزر ساتر ما بين السر   نسان والعلم فلا يصلي الإ

 .لا به فهو واجب  العورة واجب فما لا يتم الستر إلى الركبة سترة إعورة الرجل خارج الصلاة فهي ما بين السر  

البنطال الذي يصف ما تحته لضيقه ليس ساترا للعورة  قد لبس بنطالا ضيقا يصف ما تحته و ن يصلي وجاءنا مسلم يريد أ

هذا البنطال  را بعض المسلمين يلبسون بنطالا تتعجب كيف لبسوه كيف دخلهذا الرجل يكون كاسيا عاريا كما قلت مرا

اسعا لا يصف ما تحته حال ذا كان البنطال و بس الرجل للبنطال جائز إل ن  في هذا الرجل الله أعلم هذا ما يجوز أنا أفتي بأ

 قد لبس بنطالا يح جم عورته  يصلي و ن في الثوب فلو جاءنا مسلم يريد أو نحو ذلك هذا حتىا كونه إذا انحنى أم  القيام أ

فعل قلنا معك نقود ؟ ماذا أ ن تصلي بهذا البنطال قالنا نقول له يا أخي ما يجوز أن  يصف عورته في الحقيقة بالتحجيم فإ و

ما لا يتم  ن  البسه فوق هذا البنطال لأ اشتري ثوبا و ن وهذا قبل الصلاة قلنا له اذهب الآ كان قال نعم معي نقود و

لا يتم  ما تشتري ثوبا تلبسه تستر به هذه العورة و لى السوق والواجب إلا به فهو واجب يجب عليك أن تذهب الآن إ

 .لا به فهو واجبالواجب إ

 :قال المؤلف رحمه الله 
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 .فإذا توقف على شراء ثوب كان ذلك الشراء واجباً 

 .لك الشراء مندوباً التطيب للجمعة، فإذا توقف على شراء طيب كان ذ: ومثال المندوب

هذا قول جمهور  ة وسن   سه مستحب ورأ نسان في لحيته ون يحرم الإأتطيب من أجل الإحرام التطيب قبل مثلا ال كذلك و

فشراء الطيب من أجل التطيب للإحرام مستحب إذا لم يكن عند الإنسان   عليه فعل النب   هو الذي دل   العلماء و

لا على  س وأن توضع على الر التي فيها الكحول التي لا تصلح أ عندي هذه العطور م وحراغتسل للإطيب أنا أردت أن أ

ب طي  شتري طيبا حتى أأ نزل والرأس يستحب أن أ العود التي تصلح للحية و طياب هذه كالمسك وما عندي الأ اللحية و

 .لا به فهو مستحب ما لا يتم المستحب إ ن  ب رأسي قبل إحرامي لأطي  أ لحيتي و

 :ل المؤلف رحمه الله قا

الوسائل لها أحكام المقاصد، فوسائل المأمورات مأمور بها، : وهذه القاعدة في ضمن قاعدة أعم منها وهي

 .ووسائل المنهيات منهي عنها

ناه وبهذا يظهر حكام التكليفية الخمسة تدخل في هذه القاعدة على الوجه الذي فص لناه وبي  الأ ن  كما تقدم معنا يعني أ

اس مما ا تؤثر في مسائل كثيرة من مسائل الفقه ومن نوازل الن  ن  أ سلامي وأثر هذه القاعدة وعظم شأنا في الفقه الإ لكم

 .اس في هذا الزمان مما لم يكن حادثا قبل ذلك يحدث للن  
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 الن َّهْي :قال المؤلف رحمه الله 

 :النهي معناه 

 ه يمنع ن  ية لأى العقل نُ يسم   ى وى العقول نُ منه تسم   طلب الكف عنه و ه والمنع من الزجر عن الشيء و :في لغة العرب

عنى مأخوذ من أصل معنى النهي هذا الم و منعته منه يقال نيته عنه وصاحبه مما لا يليق به فإذا زجرت إنسانا عن شيء أ

ا مثلا من الكلام فقد أوصلته إلى منتهى المنتهى فأنت إذا منعت إنسان صل معنى النهي في لغة العرب بلوغ الغاية وأ ن  لأ

تكف عن الكلام  ن تسكت وأمرتك بأ لى ناية الكلام والإمام يخطب أي أوصلتك إ قول لك لا تتكلم والكلام عندما أ

صل معنى أ صل معنى النهي والمنع من الشيء مأخوذ من أ و ءذن النهي بمعنى الزجر عن الشيتهى إلى المنفأوصلتك إ

 .المنتهى هذا معنى النهي في اللغة  وغ الغاية والنهي هو بل

 مر اختلف العلماء في تعريفه فكما تقدم معنا في الأ: صوليينفي اصطلاح الأ ح علماء المسلمين وا النهي في اصطلام  أ و

فونه على النهي الاختلاف في العقيدة فالمعتزلة يعر   مر ورئيس في كثرة الخلاف في تعريف الأالسبب ال اختلافا كثيرا و

    صل الصحيح فوه على الأهل السنة عر  أ الماتردية يعر فونه على عقيدتهم و شاعرة يعر فونه على عقيدتهم والأ عقيدتهم و

تعريفه باعتبار : الطريقة الثانية تعريف النهي باعتبار الدال عليه و: ولىالطريقة الأ:العلماء في تعريف النهي لهم طريقان  و

 . المدلول عليه فيه

النهي قول يتضمن طلب الكف  ن  اختاره الشيخ هنا أ صوليين وفمن التعريفات فيها قول بعض الأ :ولىا الطريقة الْمّ فأ  -1

النهي له  ن  أن يكون قولا لأ بد  لنهي لاا ن  هذا كما تقدم معنا في الأمر عند الذين يرون أ على وجه الاستعلاء ، قول و

معنى النهي  فادتإن أ شارة والإ ن  عليه فهذه الكلمة قول تخرج الإشارة فإ ظ وفي اللف ا تكون في القولن   الصيغة إ صيغة و

 النهـــــــــــــــــي
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شارة لا أحدكم رفع يده ليسأل فحركت يدي هكذا أشرت إليه هكذا معنى هذه الإ ن  أنا أتكلم لو أ ى نيا يعني ولا تسم  

على طلب الكف فهو ني  لَ دَ لم يقول كل ما أَ ى نيا وبعض أهل العا لا تسم  ن  هم يقولون أتفعل فهي بمعنى النهي لكن  

كلم لا تشوش علينا فهذا قول ني أو رأيتك تتكلم في يتك تتكلم في الدرس فقلت يا فلان لا تتن رأسواء كان قولا كأ

لذلك يقولون في التعريف قول أو ما  ى نيا وشارة فيقولون هذا يسم  لا تتكلم لكن بالإليك هكذا يعني الدرس فأشرت إ

 .شارة مثلا أشبهه كالإ

هل السنة والجماعة يقولون القول هو المعنى ، أ القول هو اللفظ و ن  الجماعة معناها أ يتضمن عند أهل السنة و (يتضمن)

د لله والمعنى من الله فالقول عنالقول من الله والمعنى من الله اللفظ من ا ن  قلنا قال الله تعالى فهذا معناه أذا المعنى فإ فظ والل

هذا القول معناه فهو يتضمن  ن  فمعنى ذلك أ يشمل المعنى فعندما نقول يتضمن، الجماعة يشمل اللفظ و هل السنة وأ

ع إذا يقا الكف معناه هنا عدم الإيقاع يعني يتضمن طلب عدم الإ طلب الكف ويتضمن المعنى يتضمن  المعنى فهو لفظ و

ن أستعلاء كما قلنا الإ ستعلاء ولا توجد الكلام على وجه الإأ و لا توقع الكلامقلت لك لا تتكلم يعني أطلب منك أ

هذا كما يقولون يخرج طلب الأدنى  ستعلاء و، بغلظة في القول أو جزم فيظهر الإظهر المتكلم العلو بغلظة في القول مثلايُ 

ربنا لا تؤاخذنا هذه  (خطاناو أا لا تؤاخذنا إن نسينا أربن)ى نيا ه دعاء لا يسم  ن  ي فإن كان بصيغة النهإ على ومن الأ

عالى فهو دعاء وليس فيه استعلاء أو الطلب ت على سبحانه ولكن هذا طلب من الأدون إلى الأ (لا تؤاخذنا)صيغة ني، 

   مامي هذا مساوي يكلم مساوي تجلس أ خيه الطويل لاى التماسا يقول أحدكم لأه يسم  ن  من المساوي إذا لم يستعلِ فإ

ذا صدرت من صيغة النهي إانتبهوا  ى التماسا وا يسم  ن  إ ى نيا ومامي، هذا لا يسم  ستعلاء لا تجلس ألم يظهر الا و

 :المساوي كالزميل لزميله لها ثلاث صور

 يه لك ف خذ قلمي القلم قلمك وك على سبيل الاستعلاء وهذا ني كأن تقول لزميلك لا تأن يكون ذلأ :ولىالصورة الأ

 .خذ قلمي هذا ني له لا تأ حق فلك فيه قوة فتقول
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 مامي فهذا التماس ير استعلاء مثل ما قلنا لا تجلس أطلب المساوي من المساوي الكف بغن يَ أ :الصورة الثانية. 

 ميلك لا خلفت الموعد فتقول لز ف على سبيل التذلل واعدت زميلك فأب المساوي من المساوي الكلن يطأ :والصورة الثالثة

ى طلبا نت تتذلل يعني تطلب منه السماح فهذا يسم  ليست هنا مساواة بل أ لا تستعلي و نتأقة تؤاخذني هنا في الحقي

  لا التماسا  ا وى نيً ه لا يسم  ن  على التذلل فإ ذا كان في الكلام بين المتساويين ما يدل  ا فإقد يكون إعتذارً  و ى رجاءً ويسم  

لذلك  جل و الدعاء خاص بالطلب من الله عز و ى دعاءً لا يسم   و نحو ذلك وأو طلبا أو اعتذارا أ ى رجاءا يسم  ن  إ و

      ه في النواهي في الكتاب ليتاج إهذا القيد لا يحُ  ن  الله أعلم أ الذي يظهر و و (الدعاء هو العبادة)  قال النب  

عالم حقيقة فلا حاجة في  النب   و لٍ لى استعلاء فالله عاحقيقة فلا حاجة في نيه إ جل عالٍ  الله عز و ن  السنة لأ و

اس في كلام العلماء أما في القرآن اس في تعريف النهي في كلام الن  ليه في كلام الن  ا هذا القيد يحتاج إن  نيه إلى الاستعلاء وإ

 .العلو فوق الاستعلاء  ن  فلا حاجة إليه لأ

نحو ذلك فإذا كان  بالغلظة بالكلام و اليالو لم يكن ع نسان العلو والاستعلاء أن يظهر الإ ن  سبق أن ذكرت لكم أ

ة السن   ن والنهي في القرآ لذلك لى الاستعلاء والمتكلم ليس بحاجة إ ن  ه عالم فإن  السامع يعلم أ الإنسان عاليا حقيقة و

 .ه قول يتضمن طلب الكف ن  أ:ن نقوليكفي أ

 وجه الاستعلاء طلب الكف  و علىعلاء أب الكف بالقول أو ما أشبهه على سبيل الاستيقولون طل :الطريقة الثانية و

 .هذان التعريفان صحيحان للنهي  شبهه على سبيل الاستعلاء وبالقول أو ما أ

 :قال المؤلف رحمه الله 

 :تعريفه

 .قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهية: النهي
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جل  خراج الشيء الله عز وهو قيد لإ من التعريف عند الشيخ و قرون بلا الناهية وهذاقال بصيغة مخصوصة هي المضارع الم

 ن  هذا أمر لأ ن  مع ذلك فالشيخ يرى أ كف عن البيع وتركوا البيع كفوا عن البيع فهو طلب الأي ا {وَذَر وا الْبَ يْعَ }قال 

مر  ليخرج طلب الكف بصيغة الأ (ة مخصوصةبصيغ)لذلك قال  مر معناه النهي وا فهو أليس نيً  الصيغة صيغة أمر و

ا معنى النهي كان معناه  ن  إ ا تكون من الأوامر ون  الشيخ يرى أ الصيغة صيغة أمر و ن  ف فإكُ  ر وذ كقول القائل اترك و

 .ن كانت الصيغة صيغة ني إ ا تدخل في النهي نظرا للمعنى ون  بعض أهل العلم يرون أ هو طلب الكف و و

 :مه الله قال المؤلف رح

 [.250من الآية: الْنعام]{ وَلا تَ تَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّب وا بآِياتنَِا وَالَّذِينَ لا ي  ؤْمِن ونَ باِلْآخِرَةِ }: مثل قوله تعالى

ك ل واْ مِمَّا وَلَا تأَْ }كل لا تشرب لا تتكلم لمضارع المقرون بلا الناهية لا تأظهر صيغ النهي الفعل اهذه أ هذا مثال للصيغة و

ل مضارع مجزوم بلا تتبع فع لا تتبع لا هنا ناهية، و و{ وَلا تَ تَّبِعْ أَهْوَاءَ }مث ل الشيخ بقوله  { لَمْ ي ذْكَرِ اسْم  اللَّهِ عَلَيْهِ 

 .ظهر صيغ النهي هذه أ الناهية و

 :قال المؤلف رحمه الله 

 .دت معناه؛ الإشارة، فلا تسمى نهياً وإن أفا" قول: "فخرج بقولنا

 .شارة ه يدخل في النهي فتدخل في ذلك الإن  على طلب الكف فإ هل العلم كما قلنا يقولون كل ما دل  وبعض أ

 :قال المؤلف رحمه الله 

 .؛ الْمر، لْنه طلب فعل" طلب الكف: "وخرج بقولنا

 .يقاع الإ الإيجاد و الفعل المقصود به الإيجاد والإيقاع فطلب الكف هو طلب عدم ن  إلنا هناك ق كما تقدم و

 :قال المؤلف رحمه الله 
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 .؛ الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من النهي بالقرائن" على وجه الاستعلاء: "وخرج بقولنا

 .كما وضحنا نعم 

 :قال المؤلف رحمه الله 

، اترك، كف، دع: ؛ ما دل على طلب الكف بصيغة الْمر مثل"بصيغة مخصوصة هي المضارع إلخ: " وخرج بقولنا

 .ونحوها؛ فإن هذه وإن تضمنت طلب الكف لكنها بصيغة الْمر فتكون أمراً لا نهياً 

ا قالو  لى المعنى وبعض الأصوليين نظروا إ قالوا الصيغة صيغة أمر فهذا أمر بمعنى النهي و و لى الصيغةهؤلاء نظروا إ نعم و

 .حتراز عنه هذا يدخل في النهي فلا حاجة للإ

 :حمه الله قال المؤلف ر 

أن يوصف الفعل بالتحريم أو الحظر أو القبح، أو يذم فاعله، أو : وقد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهي، مثل

  .يرتب على فعله عقاب، أو نحو ذلك

ن على طلب الكف مثل أ خرى تدل  هناك أمورا أ ن  عليه ذكر لنا هنا أ للنهي صيغة مخصوصة تدل   ن  لما ذكر الشيخ أ

فهذا يدل على طلب الكف عن الربا  {وَحَرَّمَ الرِّباَ } لما قال الله  {وَأَحَلَّ اللَّه  الْبَ يْعَ وَحَرَّمَ الرِّباَ } عل بالتحريم يوصف الف

عرفه في هذا لا أ ر وظهكذا أو الح مهات وعلى طلب الكف عن نكاح الأ هذا يدل   و {ح رِّمَتْ عَلَيْك مْ أ مَّهَات ك مْ } 

في  و   ن ور يعني يجب الكف عنه أم ا في القرىظون هذا محة الفقهاء يقوله يرد في السن  لكن   السنة و ونصوص الكتاب 

ن يوصف الفعل بوصف أمعناه  (و القبحأ)و القبح، لمنع والنهي وطلب الكف عن الشيء أعلمه ورد بمعنى اة فلا أالسن  

ثمن الكلب )  ن يوصف الفعل بوصف قبيح كقول النب  ا المراد أن  إ س المراد بالقبح هنا اللفظ فقط ولي قبيح و

ذلك على طلب الكف عن ثمن  ه خبيث فدل  ن  هو أ فوصف ثمن الكلب بوصف قبيح و (خبيث ومهر البغي خبيث
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ن جاءك يطلب ثمن الكلب فإ)لذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما  لا يوفى ثمنه و ه لا يجوز بيع الكلب ون  أ الكلب و

ية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا آ)  يوصف بوصف مذموم كقول النب   و يذم فاعله وأ (رابافاملأ كفه ت

ذلك على  هذا وصف خبيث ذم للفاعل فيدل   الكذاب عند الحديث بالنفاق و فَ صِ فوُ  (ذا اؤتمن خانوعد أخلف وإ

عقاب سواء  تب على فعله رُ ذا رتب على فعله عقاب إنحو ذلك أو يُ  عن إخلاف الوعد و طلب الكف عن الكذب و

ه منهي عنه بل أقصى ن  على أ هذا يدل   ن  كان العقاب في الدنيا أو كان العقاب في الآخرة إذا رتب على الفعل عقاب فإ

ة في عقوب {وَالسَّارِق  وَالسَّارقَِة  فاَقْطَع واْ أَيْدِيَ ه مَا}ه حرام سواء رتب العقاب في الدنيا مثل الحدود ن  درجات النهي وهو أ

أو كانت    المؤمن مطلوب منه أن ينزجر عن السرقة  ن  أ السرقة منهي عنها و ن  أ السرقة حرام و ن  على أ الدنيا هذا يدل  

وَالَّذِينَ لا يدَْع ونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَ قْت  ل ونَ }ار ن تكون بالوعيد بالن  ا أم  العقوبة في الآخرة إ العقوبة في الآخرة و

ي ضَاعَفْ لَه  الْعَذَاب  يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْل دْ ( 62)ن َّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّه  إِلاَّ باِلْحَقِّ وَلا يَ زْن ونَ وَمَن يَ فْعَلْ ذَلِكَ يَ لْقَ أَثاَمًا ال

المؤمن يجب عليه  ن  ا محرمة وأن  أذلك على  ار فيدل  خرة في الن  د بالعقاب على هذه الأمور الثلاثة في الآعِ وُ فت ُ  {فِيهِ م هَاناً 

ما يبتغى به من تعلم علما م)  ة كقول النب  خرة بالحرمان من الجن  وعيد بالعقاب في الآن يكف عنها وقد يكون الأ

هو هذا العلم  و "من تعلم علما" (الجنة يوم القيامة فَ رْ لا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عَ وجه الله لا يتعلمه إ

مور  هدف له ولا قصد في طلبه العلم إلا ألا "لا ليصيب به عرضا من الدنيالا يتعلمه إ"الذي يبتغى به وجه الله الشرعي 

حرام ومنهي عنه جل الدنيا فقط طلب العلم الشرعي من أ ن  على أ هذا يدل   و "لم يجد عرف الجنة يوم القيامة"الدنيا 

من )  خرة بالحرمان من بعض النعيم كقول النب  لعقوبة في الآوقد يكون الوعيد با ن يكف عنهويجب على المسلم أ

لم  "خرةالخمر في الدنيا لم يشربها في الآمن شرب " (ن يتوبالخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أشرب 

عياذ بالله متوعد شرب الخمر والفشارب الخمر الذي يموت مدمنا على  "ن يتوبإلا أ"يشربها يوم القيامة لم يشربها في الجنة 

م يشربون الخمر الذي لا مفسدة فيه لذة خالصة لكن ن  لن يشرب الخمر في الجنة من نعيم أهل الجنة إن دخل الجنة ه إن  بأ
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 ن  على أ ن دخل الجنة لن يشرب الخمر في الجنة فهذا يدل  إ ه ون  هو يشربها متوعد بأ مات و الدنيا و من شرب الخمر في

الحرير في الدنيا من لبس )  ن يكف عنه كذلك مثلا قول النب  ه يجب على المسلم أن  أ وشرب الخمر منهي عنه 

ن لا ال حرير عمامة من الحرير متوعد بأذا لبس الحرير يلبس قميص حرير بنطال حرير شالرجل إ (خرةلم يلبسه في الآ

 يكف عن لبس الحرير و ن  ه يجب على المؤمن أن  أ لبس الرجل للحرير منهي عنه و ن  ة فهذا يدل على أيلبس الحرير في الجن  

فهنا  (ن الله من لعن والديهلع)  و من رحمة الله كقول النب  بة الوعيد بالحرمان من فضل الله أكذلك يدخل في العقو 

على  فهذا يدل   بعاد عن رحمة اللهاللعنة معناها الإ تعالى و سبحانه ومن لعن والديه يلعنه الله  ن  ا دعاء بأم  إ ا خبر وم  هذا إ

في حق من   كذلك قول النب   ن يكف عنه ويجب على المؤمن أ و و التسبب منهي عنه،لعن الوالدين بالمباشرة أ ن  أ

وى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة المدينة حرم ما بين عير إلى ثور من أحدث فيها حدثا أو أ)لمدينة سكن ا

الهوى  ة ولا بالسن  لا يطيب المؤمن إ با ون يكون طي  بة يجب على من يسكنها أريفة الطي  هذه المدينة الش (جمعيناس أوالنّ 

نفس الإنسان فلا يليق بمن أكرمه الله بهذه المدينة الطيبة بأن يكون من أهلها أو من ضيوفها أو من زائريها  ثُ بِ البدع تخَُ  و

مسلم على وجه البسيطة يجب  ذا كان على كللك إلذ لا يليق به أن يكون خبيث النفس بأن يكون من أهل البدع و

الذي في المدينة يتأكد هذا في حقه أضعافا مضاعفة يجب أن يحذر من  ن  كبيرها فإ يحذر من البدع صغيرها و نعليه أ

 هو ينادي يا رسول الله الولد يا رسول الله يبتدع البدع بل يشرك بالله و و  مام قبر النب  البدع فكيف بمن يأتي أ

يحارب الشرك  هو يمنع من الشرك و خر لحظة من لحظات حياته ومنذ أن بعثه الله إلى آ  عوذ بالله النب  لغوث أا

وذ بالله ففعل البدع في المدينة أشد نكارة من فعل البدع في أي عأ؟  الدنيا ليشرك عند قبر النب   يصايأتي رجل من أق

جسده في قبره كما هو ما تغير منه  و المدينة مات فيها رسول الله  و ةالمدينة انطلقت منها السن   ن  مكان آخر لأ

ه قال للرحم ن  عن ربه أ خبر به النب  كذلك أيضا مثلا قول الله للرحم فيما أ سيبعث من المدينة و و شيء 

الذي يمنع  ن يمنع الله فضله عن قاطع الرحم وهذا وعيد بأ (قطع من قطعكيمن وصلكي وأن أ صلألا ترضين أن أ)
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ك إذا قطعت رحمك ن  ابلها من الدنيا كنوز الدنيا لو أالله لو كان يق لذلك قطيعة الرحم و الله فضله عنه كيف يفلح و

ؤمن بأن يقطع رحمه من أجل شيء من الدنيا ك لخاسر فكيف يطيب قلب المن  الله إ أثرياء أهل الارض و ىثر أأصبحت 

ما من ذنب )ه لم يزوج البنت للولد ن  لا من أجل سيارة ولا من أجل أ عمارة و أمه من أجل يهجر الرجل أخاه من أبيه و

ب على تِ ذن رُ إ (خرة من البغي وقطيعة الرحمة في الدنيا مع ما يدخر له في الآل الله لصاحبه العقوبن يعجّ أجدر أ

ه يجب على ن  أ عنها نيا مغلظا وعة الرحم منهي قطي ن  على أ قطيعة الرحم المنع من فضل الله سبحانه وتعالى فهذا يدل  

ن يشرب أنهى )  النب   ن  ب الكف النهي بكلمة نى كما جاء أعلى طل ن يكف عنها كذلك مما يدل  المؤمن أ

ى النهي كلمة زجر كما في عل ن يشرب الرجل قائما كذلك مما يدل  أ  كما في مسلم نى النب    (الرجل قائما

إذا  على طلب الكف و كما عند مسلم في الصحيح فكل هذه تدل    (رب قائماعن الش زجر النبيّ )يضا الحديث أ

 .مور يكف عن هذه الأ ن  ه يطلب منه شرعا أن  ه يعلم بهذا أن  سمعها المؤمن فإ

 :قال المؤلف رحمه الله 

 :ما تقتضيه صيغة النهي

 .صيغة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده

 ا يدل  ممو ما ذكرناه قترن بقرينة ماذا تفيد المؤمن ؟ إذا تقدمت صيغة النهي الأصلية أذا لم تق إصيغة النهي عند الإطلا

منهم  جمهور العلماء و هذا قول ا تدل على التحريم ون  ها المؤمن ماذا يستفيد ؟ يستفيد أعلى طلب الكف فسمع

جل  دلة منها قول الله عز ول أهل العلم على ذلك بأاستد النهي عند الإطلاق يقتضي التحريم و ن  المذاهب الأربعة على أ

جل  و      وجه الدلالة في قول الله عز ما ناكم عنه فانتهوا و و { وَمَا آتاَك م  الرَّس ول  فَخ ذ وه  وَمَا نَ هَاك مْ عَنْه  فاَنتَ ه وا}

 مر يدل  الأ ن  قد تقدم معنا أ و لله ال مرنا باجتناب ما نانا عنه رسو عنه فانتهوا حيث أطلق الله النهي وأ وما ناكم
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يحرم علينا أن نفعل  أن ننتهي و و في سنة رسول الله على الوجوب فيجب علينا إذا سمعنا النهي في كتاب الله أ

 ن  قرينة تصرف النهي عن ذلك كما سيأتي بيانه إن شاء الله كذلك استدل أهل العلم على أ ذا وجدتالمنهي عنه إلا إ

إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء )  طلق يقتضي التحريم بقول النب  النهي الم

توا منه أإذا أمرتكم بأمر ف)يخاطبك   جابة النب  ة الإمالخطاب للأمة لك يا عبد الله ولي للأ إذا أمرتكم و (فاجتنبوه

توا أف)   مر به النب  لمن يدعوك إلى أن تترك ما أ فامتثل لا تلتفت  مر من النب  فإذا سمعت الأ (ما استطعتم

 ن نجتنب ما نى عنه النب  على الوجوب فيجب علينا أ مر يدل  الأ و (ذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوهمنه ما استطعتم وإ

النهي  ن  النهي ليس للتحريم كذلك استدل أهل العلم على أ ن  على أ ذا وجد دليل يدل  فهذا هو الأصل إلا إ 

بالنهي من مة يحتجون على التحريم ن بعدهم من فضلاء الأمَ  الصحابة و ن  قتضي التحريم بإجماع السلف على ذلك فإي

خر يقول لا هات الصحابي الآ ن  لا نجد أ  على تحريم شيء بالنهي والصحابي يحتج على الصحابي ن  غير مدافعة يعني نجد أ

ا ع المعاملة في الزرع فلم  نوا هذا نوع من أ ان الصحابة يخابرون وك  لذلك لي شيء يدل على التحريم هذا ني يسلمون و

على التحريم كما إحتج أهل  النهي المطلق يدل   ن  انتهوا فإجماع السلف على أ (نهى عن المخابرة)  النب   ن  بلغهم أ

و سوغ له أن يعتب عليه أبنه عن شيء فوجده يفعله يب لو نى االأ ن  هذا هو الجاري في العرف فإ ن  العلم على هذا بأ

ب قال لابنه لا تسهر بعد صلاة العشاء الأ ن  و أنت فقط نيتني يعني لأ نت ما حرمته علي  ليس للابن أن يقول أ يعاقبه و

 يعتب عليه و العشاء يسوغ للأب أن يلومه و بعدبن بعد ساعتين خارج البيت لا تسهر بعد العشاء خارج البيت فجاء الا

النهي المطلق  ن  ذلك على أ نت قلت لا تسهر فدل  ليس للابن أن يقول يا أبت أنت ما قلت لي ممنوع أ له أن يعاقبه و

 .يقتضي التحريم 

 .ليها ساد فهذه نؤخرها حتى يصل الكلام إالنهي المطلق يقتضي الف ن  وهي أ :ا المسالة الثانيةم  أ و

 :قال المؤلف رحمه الله 
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من : الحشر]{ وَمَا آتاَك م  الرَّس ول  فَخ ذ وه  وَمَا نَ هَاك مْ عَنْه  فاَنْ تَ ه وا}: قوله تعالى فمن الْدلة على أنها تقتضي التحريم

 .فالْمر بالانتهاء عما نهى عنه، يقتضي وجوب الانتهاء، ومِنْ لَازمِِ ذلك تحريم الفعل[ 0الآية

   ا أن يكون عن ذات الشيء م  ولون النهي إالعلماء يقو لا يقتضي الفساد ؟ النهي المطلق هل يقتضي الفساد أ         

عن ذات الشيء فإذا كان النهي ن يكون النهي ا أم  ا أن يكون عن وصف خارج إم  ا أن يكون عن وصفه الملازم وإم  إ و

صلاتها  ن  صلاة الحائض طيب لو صلت الحائض فإه يقتضي الفساد باتفاق العلماء ورد النهي عن ن  عن ذات الشيء فإ

يفارق فكالنهي عن صوم  ا النهي عن وصف ملازم لا ينفك ولام  إ النهي ورد عن ذات الصلاة و ن  اق العلماء لأباطلة باتف

إنسان سافر يوما في هذا عند جمهور العلماء يقتضي الفساد يعني  و (نهى عن صوم العيدين)  النب   ن  العيدين فإ

يد ينامون طوال النهار فسهل علي أن أصوم أنام أصلي صلاة لعاس يوم افطر فعليه يوم واحد جاء قال والله الن  رمضان فأ

ن  إ الصوم هنا و ن  ك صمت مع الإثم إن كان عالما يبطل صيامه لأن  ا كأنام فصام نقول مأرجع أ أنام أقوم أصلي و العيد و

عيد ليس يوم العيد ما ن يكون يوم الالوصف ملازم لهذا اليوم ما يمكن أهذا  ن  هو كونه في يوم العيد إلا أ كان لوصف و

ا م  أ بعض الحنفية وه يقتضي الفساد خالف في هذا ن  ذا وصف ملازم جمهور الفقهاء على أيمكن هو يوم العيد دائما فه

الفعل يوجد  النهي لوصف خارج فهو النهي عن الفعل لوصف لا يلازمه بل يوجد بدونه الوصف يوجد بدون الفعل و

نسانا صلى في دار إ ن  وبة المستفاد من تحريم الغصب لو ألصلاة في الدار المغصبدون الوصف مثال ذلك النهي عن ا

الحنابلة يقولون  ثم ويقتضي الفساد فصلاته صحيحة مع الإهذا النهي لا  ن  إما حكم صلاته ؟ الجمهور يقولون  مغصوبة

هذا ليس مثالا للوصف الخارج بل ل قا علم من نازع في هذا المثال وهل المن أ ي يقتضي الفساد فتبطل صلاته وهذا النه

      كبر فهذا غصب عندما يركع فهذا غصب فيكون من النوع الثاني الإنسان إذا قال الله أ ن  لوصف ملازم لأهذا مثال 

 :على البطلان فهذه خلاصة المسألة عند العلماء يدل   و

  عن ذات الشيء فهو فاسد بالاتفاق ذا كان النهي إ 
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 صف ملازم فهو فاسد عند الجمهور و ذا كان النهي عن إ 

 ذا كان النهي عن الشيء لوصف خارج فهو فاسد عند الحنابلة صحيح عند الجمهور إ. 

 :قال المؤلف رحمه الله 

 من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد: "ومن الْدلة على أنه يقتضي الفساد قوله صلّى الله عليه وسلّم

 ن  ل في باب العبادات فهذا يدل على أهذا الدلي ن  وليس على كل الدعوى لأمن الدعوى  لكن هذا الدليل على جزء

ا هو في ن  هذا إ و (مرنا فهو ردمن عمل عملا ليس عليه أ)  النهي في باب العبادات يقتضي الفساد لقول النب  

به  لا تبرأ جل و  عز وطل لا يقبله اللهعمله مردود عليه فهو فاسد با ن  دات فمن عبد الله بوجه لم يشرع فإباب العبا

 .الذمة 

 :قال المؤلف رحمه الله 

 .مردود، وما نهى عنه؛ فليس عليه أمر النبي صلّى الله عليه وسلّم، فيكون مردوداً : أي

 :هذا وقاعدة المذهب في المنهي عنه هل يكون باطلاً أو صحيحاً مع التحريم؟ كما يلي

شرطه فكان النهي متعلقا لى لون إذا كان النهي عائدا إلى ذات الشيء أو إنا عن الحنابلة الحنابلة يقو الكلام ه و     

 ن  ني السكران عن الصلاة فإ الصلاة وعن  ني الحائضفي ذات الشيء كما قلنا  على فساد العمل و ه يدل  ن  بالشرط فإ

و ليس شرطا لصحة أا بشرطه الوضوء شرط لصحة الصلاة ذا كان النهي متعلقهذا يدل على فساد هذه الصلاة أو إ

به  أخذ يتوضأ اء مسروق سرق الماء من البقالة وو موضوء شرط لصحة الصلاة طيب لو توضأ بماء مغصوب أالصلاة ال

الصلاة باطلة  لاة فالوضوء باطل والنهي متعلق بالشرط لصحة الص ن  ابلة الوضوء باطل ما توضأ لماذا ؟ قالوا لأيقول الحن
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عورته بثوب حرير من غير  ه باطلة ستر العورة كما تقدم معنا شرط لصحة الصلاة فلو سترذا صلى بهذا الوضوء فصلاتإ

 .لى الشرط النهي عائد إ هذا ن  لا تصح لأ ته باطلة عند الحنابلة وصلا ن  ضرورة فإ

تعلق النهي مر خارج ما معنى خارج ؟ ليس ذات الشيء ولا شرطا في الشيء ما يأن يكون النهي عائدا إلى أ :والنوع الثاني

       ن لم ينهى عن ذات الصلاة ا عمامة حرير العمامة من حرير الآبذات الشيء ولا بشرطه مثال ذلك من صلى لابس

يقولون لابس العمامة   تصح الصلاة و ثم وبالتالي يقولون يأ وط صحة الصلاة والعمامة ليست متعلقة بشرط من شر  و

س  حريرا لم يلبسه العمامة على الرأ المحرم يقولون هو مثله مثل ما لو حمل كحامل المحرم لابس العمامة الحرير كحامل

ه إذا كان ن  هب الدقيق عند الحنابلة أذن ضابط المذيكون النهي هنا دالا على الفساد إبالتالي لا  كالحمل كحمل الشيء و

لا  علق بذات الشيء وخارج ليس له تمر لأذا كان ا إم  ه يقتضي الفساد أن  النهي متعلقا بذات الشيء أو بشرط الشيء فإ

 .ه لا يقتضي الفساد ه يقتضي التحريم ولكن  ن  بشرط الشيء فإ

 :قال المؤلف رحمه الله 

 :وقاعدة المذهب في المنهي عنه هل يكون باطلاً أو صحيحاً مع التحريم؟ كما يلي

 .أن يكون النهي عائداً إلى ذات المنهي عنه، أو شرطه فيكون باطلاً  - 2

 .أن يكون النهي عائداً إلى أمر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا شرطه، فلا يكون باطلاً  - 1

 .النهي عن صوم يوم العيدين: مثال العائد إلى ذات المنهي عنه في العبادة

مثال للنهي م العيدين هذا في الحقيقة عند الأصوليين لى ذات المنهي عنه النهي عن صوم يو الشيخ هنا يمثل مثال العائد إ

ه ني عن ن  ن ملازما الوصف لما كان ملازما كأذا كاالشيء إ ن  لكن هو كالنهي عن الذات لأ لازم و لى وصفالعائد إ

 .لا مع الوصف ء إن يقع ذات الشيه لا يمكن أن  ذات الشيء لأ
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 :قال المؤلف رحمه الله 

 .جمعة الثاني ممن تلزمه الجمعةالنهي عن البيع بعد نداء ال: ومثال العائد إلى ذاته في المعاملة

      الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة النهي انصب عن البيع بعد نداء  ن  ته في المعاملة النهي عن الييع لألى ذامثال العائد إ

ه ني في ن  يقتضي فساد هذا البيع لأ {وَذَر وا الْبَ يْعَ }جل  لى الجمعة فالنهي المستفاد من قول الله عز وي إو يلزمه السعأ

عن بيع ما ليس  لى الذات نى النب  إذا أردنا المثال للعائد إ لازم فهو كالعائد إلى الذات ومالحقيقة عائد إلى وصف 

 .فهذا ني عن نفس البيع عن ذات البيع فيدل على الفساد  (لا تبع ما ليس عندك)نسان عند الإ

 :قال المؤلف رحمه الله 

النهي عن لبس الرجل ثوب الحرير، فستر العورة شرط لصحة الصلاة، فإذا : لعبادةومثال العائد إلى شرطه في ا

 .سترها بثوب منهي عنه، لم تصح الصلاة لعود النهي إلى شرطها

 .وهذا ظاهر كما مثلنا 

 :قال المؤلف رحمه الله 

 النهي عن بيع الحمل: ومثال العائد إلى شرطه في المعاملة

النهي  ن  عن بيع ما في بطون الأنعام الحمل هو ما في بطن أمه فالنهي عنه يقتضي الفساد لأمل ، النهي النهي عن بيع الح

 .مه لا يعلم فيقتضي الفساد الحمل في بطن أ هو العلم بالمبيع و مر متعلق بالشرط وهنا عائد إلى أ

 :قال المؤلف رحمه الله 

 .ع لعود النهي إلى شرطهفالعلم بالمبيع شرط لصحة البيع، فإذا باع الحمل لم يصح البي
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النهي عن لبس الرجل عمامة الحرير، فلو صلى وعليه عمامة حرير، : ومثال النهي العائد إلى أمر خارج في العبادة

 .لم تبطل صلاته؛ لْن النهي لا يعود إلى ذات الصلاة ولا شرطها

 .وهذا واضح كما ذكرنا في المثال 

 :قال المؤلف رحمه الله 

النهي عن الغش، فلو باع شيئاً مع الغش لم يبطل البيع؛ لْن النهي لا : أمر خارج في المعاملة ومثال العائد إلى

 .يعود إلى ذات البيع ولا شرطه

على  فُ وقَ ا يُ ن  إ ه لا يقتضي البطلان ون  المكلف أي البائع أو المشتري فإ ذا كان لحقالنهي إ ن  هو أ ووهنا ضابط        

ذن ا يوقف على إن  إ ه لا يقتضي البطلان ون  كان لمصلحة المكلف يعني البائع أو المشتري فإ  اذالنهي إ ن  إذن المتضرر أ

ا حتى ينتفخ ضرعها للبن في ضرع الدابة أيامً ن يحبس اما هي التصرية ؟ التصرية أ (عن التصرية نهى النبيّ )المتضرر 

للبن في ضرعها حتى ينتفخ الضرع فإذا ذهب و ثلاثة يترك اين أثم تباع الإنسان إذا أراد أن يبيع الشاه ما يحلبها اليوم أو يوم

ها ذهب بها إلى هو يريد شاه يريد شاة حلوبا يحلبها في بيته اشترا ا حلوب ون  اس فيظن المشتري ألى السوق يراها الن  بها إ

تي بحليب قليل قال لعل ا بها تأالحليب في اليوم الثاني حلبها فإذ عطى الجيران منل يوم ما شاء الله أو  البيت حلبها في أ

ه بالخيار إن شاء ن  ا مصراة ما الحكم ؟ الحكم أن  م ألإذا بها تحلب حليبا قليلا ع ير عليها المكان من الغد حلبها والشاة تغ

اب لا العقد صحيح السعر طيب هل نقول يجب تجديد العقد ؟ الجو  س مع هذا فالشاة طيبة وال لا بأق مضى البيع وأ

 (عن تلقي الجلب نهى النبيّ )ن شاء ردها ففسخ البيع وصاعا من تمر ذن وإأقد  قوف على إذن المتضرر ووهو مو 

تجار   قطهم بزرعهم بقمحهم يريدون البيع في المدينة نى النب  اس الذين يأتون من البادية بغنمهم بسمنهم بأالن  

 :هذا له علتان  ن يتلقوا الجلب في الطريق والمدينة أ
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 الله  سعار ويشتري منه بنصف القيمة،هو لا يعرف الأ يقابله في الطريق والتاجر  ن  حتى لا يتضرر الجالب لأ: ة الأولىالعل

لكن من  قول والله ما لي في غرض وعانك الله فيقول طيب اشتري مني فيالسوق ضعيف أ عانك، الله معك، اليوم غنمأ

ذا الشاه بمائتي  المدينة يريد أن يشتري أشياء لأهله هذا العادة لما وصل وإبمائة ريال باعه غنمه واصل سيره إلىجلك الشاه أ

ت افسخ واردد له ن شئال له إن شئت امضي البيع وإريال وهذا اشترى منه الشاه بمائة في هذه الحال يخير صاحب الغنم يق

ا إذا لم م  قول يحتاج إلى عقد جديد ألاص فالبيع صحيح ولا ننا بعته والله يربحه خماله وخذ غنمك فإذا قال لا خلاص أ

لا ذن المتضرر و ه موقوف على إن  بط ما كان النهي لمصلحة المكلف فإذن هذا الضاه يفسخ البيع إن  يرد أمضاء البيع فإ

 .تلقي الجلب له علتان العلة هذه وهذا الذي اريده في المثال  ن  يقتضي البطلان قلت لكم إ

  ذا تلقاه في الطريق رعية عامة فالنهي يقتضي البطلان إهل السوق وهذه مصلحة شأمن أجل مصلحة : العلة الثانيةو

لكن لماذا من أجل أن يبيع على أهل السوق بسعر  فاشترى منه بنفس السعر الشاة في السوق بمائتي ريال اشتراه بمائتي ريال

مصلحة عامة ليس لها معين فهي مصلحة  هل السوق فهذه كما يقول العلماءه اشترى جميع الغنم فهنا لمصلحة أن  أعلى لأ

قل ى الجلب ما حكم شرائه ؟ طبعا هو آثم على الحالين لكن إن اشترى بأذن من تلقشرعية فالنهي هنا يقتضي البطلان إ

ه ن  إن شاء فسخ وإن شرى بنفس سعر البلد أو أعلى فالبيع باطل لأ من سعر البلد فالبائع بالخيار إن شاء أمضى البيع و

 ة العامة فيكون النهي للمصلحة العامةللمصلح

 ذا ورد في  النهي إ ن  عليه فقهاء المذاهب الأربعة أ العلماء و ن النهي المطلق يقتضي التحريم عند جمهوروقد تقدم معنا أ

 يستفيد ه يقتضي التحريم ون  ن التحريم فإو قرينة يصرف بها علم يوجد دليل أ وو في سنة رسول الله الله أكتاب 

 :العلماء قد استدلوا على هذا بادلة ن  إقلنا  من من سماعه التحريم والمؤ 

 مرنا الله وقالوا فأ {وَمَا آتاَك م  الرَّس ول  فَخ ذ وه  وَمَا نَ هَاك مْ عَنْه  فاَنتَ ه وا}من النصوص في قول الله عز وجل : لو  الدليل الأ 

من باب أولى  فهو حرام و  ما نانا عنه النب   ن  أ وهذا يعني ن ننتهي عن ما نى عنه رسول الله أوجب علينا أ
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 (ذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوهإذا أمرتكم بأمر فآتوا منه ما استطعتم وإ)  ن كذلك استدلوا بقول النب  ما في القرآ

يجتنب  أن و سمع النهي في حديث رسول الله ا سمع النهي في الكتاب أذه يجب على المسلم إن  على أ قالوا فهذا يدل  

 السلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا يحتجون بالنهي على التحريم و م استدلوا باستعمال السلف فإن  ن  المنهي عنه كما أ

م سبقوا الخلاف بالإجماع ن  ذلك على أ لا مدافعة فدل   لا نكير و يستفيدون التحريم من النهي بغير خلاف ينقل عنهم و

السلطان لو أمر من  ن  الاستعمال جار بذلك فإ ن  كما استدلوا أيضا بالاستعمال قالوا فإ  لنهي يقتضي التحريما ن  على أ

فعل  حدا من رعيته فخالف والسلطان نى أ السيد نى عبده و ه وب لو نى ابنتحت ولايته أو السيد لو أمر عبده أو الأ

تناع لما ساغ ذلك  المطلق يقتضي التحريم ووجوب الام النهي ن  أن يعاقبه فلولا أ هي عنه قالوا لساغ له أن يعاتبه بل والمن

المقصود  هي هل النهي المطلق يقتضي الفساد و خرى تتعلق بالنهي وكما تقدم معنا أن العلماء تكلموا عن مسألة أ

ا الذي ن  إ ه لا يقتضي الفساد ون  لى الكراهة ما يدخل معنا في المسألة لأع بالنهي هنا الذي يقتضي التحريم فالذي يدل  

ي عن الشيء لذاته النه ن  قد اتفق العلماء على أ ي التحريم وتكلم فيه العلماء هل يقتضي الفساد هو النهي الذي يقتض

هذا يقتضي  ن  الخالة فإ النهي عن نكاح العمة و م ونه لذاته فاسد كالنهي عن نكاح الأالمنهي ع ن  أ يقتضي الفساد و

ه يقتضي الفساد  ن  نهي عن الشيء لوصف لازم لا ينفك أال ن  إلى أ هير العلماء ذهبواجما ن  ق العلماء كما أالفساد باتفا

 خالف في ذلك بعض الحنفية و و ه يقتضي فساد الصوم في يوم العيد عند جماهير العلماءن  كالنهي عن صوم يوم العيد فإ

طلحات ا التعبير حتى لا تختلط عندكم المصلعلنا نعبر بهذ ا النهي عن الشيء لوصف منفك وم  إ إلى مذهب الحنفية و يَ زِ عُ 

خر مثلا كالنهي عن هو شيء آ ك عنه فالصلاة شيء ون تنفالعبادة يمكن أ ن  معنى وصف منفك أ لوصف منفك و

الغصب  و   غصب الصلاة منفكة عن ال ن  من النصوص فهذا ني لوصف منفك لأ الصلاة في الدار المغصوبة المستفاد

ه لم ن  معنى كونه مجاورا أو يقتضي الفساد ه لا ن  العلماء متفقون على أ ن  ذا كان الوصف مجاورا فإمنفك عن الصلاة فهنا إ

اور فهذا لا يقتضي فساد هو يصلي يقولون هذا وصف مج يتعلق بذات العبادة ولا بشرطها كلبس عمامة حرير للرجل و



  صولعلم الأ شرح الأصول من

 

 

183 

ا هو ملابس ن  إ ه ليس مجاورا ون  الحنابلة يقولون أ ن  فإ وصف المنفك متعلقا بذات العبادة أو بشرطهاذا كان الا إم  الصلاة أ

ه يقتضي ن  ه ملابس فإن  و ملابس للعبادة فيقولون ما دام أو بشرط الصلاة فهه متعلق بذات الصلاة أن  للعبادة ما دام أ

ه ملابس لذات الصلاة ن  إن كان منفكا في الأصل إلا أ الغصب هنا و ن  الدار المغصوبة فاسدة لماذا ؟ لأ الفساد فالصلاة في

 ملابس لها و و   متعلق بذات العبادة هكذا فهو  عندما يركع فهو ملابس للغصب و فعندما يكبر فهو ملابس للغصب و

 ه لا يقتضي الفساد ون  ه وصف مجاور فإن  ما دام أ فيقولون هذا وصف مجاور و الشافعية المالكية و ا الجمهور الحنفية وم  أ

العمل  ي الفساد بدليل من النقل والنهي يقتض ن  قد استدل العلماء على أ الحنابلة وعلم هو قول لله أا الراجح و ن  قلت أ

كما في الصحيحين قالوا فإذا كان الشيء   (مرنا فهو ردمن عمل عملا ليس عليه أ)قال  النب  ن  ا النقل فقالوا أم  أ

يضا هذا الحديث أ الفساد و يقتضي الرد ولا في المعاملة ف ولا في العبادة  مر رسول الله ه ليس عليه أن  منهيا عنه فإ

هذا في باب  ن  إقلت لكم  كت عنه الشرع فهو فاسد وهو السكوت فما س خرى وفساد من جهة أيحتج به على ال

 ا في باب المعاملات فلا وم  مله المكلف فهو فاسد مردود عليه أالعبادات ما سكت عنه الشرع من باب العبادات فع

 لى الفصل الذي يليه نعلق على كلامه قبل أن ننتقل إ م عن النهي ومل الشيخ الكلايك

 :قال المؤلف رحمه الله 

 :وقد يخرج النهي عن التحريم إلى معانٍ أخرى لدليل يقتضي ذلك، فمنها

على  لكن بدليل يدل   السنة قد يقتضي غير التحريم و النهي المطلق يقتضي التحريم لكن النهي في الكتاب و ن  إقلنا      

الكراهة كما تقدم معنا الكراهة ما نى عنه الشرع نيا  ليه النهي من التحريم الكراهة وأشهر ما ينصرف إ أكثر و ذلك و

على ذلك مثلا  لى الكراهة بدليل يدل  فاعله فينصرف النهي من التحريم إ لا يعاقب المكروه ما يثاب تاركه و غير جازم و

شرب قائما   النب   ن  زجر عن الشرب قائما لكن جاءت أحاديث كثيرة فيها أ ا والشرب قائمعن   نى النب  

الله عنه  عليا رضي ن  منها أ شرب من فم قربة قائما و  النب   ن  منها أ شرب من زمزم قائما و  النب   ن  منها أ
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فعلت قالوا فهذه الأدلة تصرف  فعل مثل ما  يت النب  قال رأ و لى رسول الله شرب قائما ثم عزى ذلك إ

هذه شبهة  ن  المكروه لأ  ن قال قائل كيف يفعل النب  فيكون الشرب قائما مكروها فإ لى الكراهةالنهي من التحريم إ

يؤجر على كل ما فعل   النب   ن  أهل العلم يقررون أ ن  إالعلم إذا سمعوا مثل هذا فنقول  ترد في أذهان بعض طلاب

قد يفعل المستحب فيؤجر على  مة و للألكونه بين   عل الواجب فيؤجر على الشيء لكونه واجبا وقد يف  فالنب  

قد يفعل ما هو  ه مباح ون   للأمة أه بين  ن  د يفعل المباح فيؤجر على الشيء لأق مة و للألكونه بين   الشيء لكونه مستحبا و

لى العلماء انصرف النهي عن التحريم إمكروه فهنا قال  هن   لنا أه بين  ن  على فعله لأ  مكروه في حقنا فيؤجر النب  

إذا أكل )قال   النب   ن  كذلك أيضا مما ذكره أهل العلم في هذه المسألة مسألة أ و  الكراهة بدليل فعل النب  

ور التحريم لكن ذهب جمه صل يقتضيقالوا فهذا النهي في الأ (كل بشمالهفلا يأ)وفي رواية  (حدكم فلياكل بيمينهأ

دب النهي في باب الأ ن  يرون أ جمهور العلماء دب ومن باب الأه ن  احتج بعضهم بأ ه يقتضي الكراهة ون  الفقهاء إلى أ

الله أعلم  هذا عندي مرجوح و الكراهة و ه صارف للنهي عنن  داب فإيقتضي الكراهة فمجرد كون الشيء من باب الآ

تضي الكراهة لكن كما نبهت مرارا إذا ورد النهي ه يقن  دليل على أ ذا دل  لا إعلى التحريم إ ه يدل  ن  فالنهي إذا جاء فالأصل أ

بالاستقراء على النهي في باب الآداب أن يكون  الغالب ن  في حمله على التحريم حتى تراجع فإداب فلا تعجل في باب الآ

لى قد يصرف النهي من التحريم إ وحريم على الت النهي يدل   ن  إلا فالأصل أ لى نظر وللكراهة لكن هذا الأمر يحتاج إ

 .رشاد الإ

 لا يعاقب  يثاب على تركه و الترك خير له ترك هذا المنهي عنه خير له و ن   ألىأن يرشد المكلف إمعناه  :ما معنى الارشاد ؟

 لا يعاقب على فعله  على تركه وثر مثل المكروه يثاب على فعله فهو من حيث الأ

 المصلحة  ن  المصلحة في الإرشاد للمكلف في الدنيا أ ن  يقول لك العلماء الفرق أ: رشاد ؟ ما الفرق بين الكراهة والإ لكن

 المصلحة فيه للمكلف في دنياه فهذا يدل   ن  على أ ذا وجدنا النهي ورد ووجدنا ما يدل  اد للمكلف في الدنيا فإرشفي الإ
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النهي  ن  قلت لكم ذهب بعض أهل العلم إلى أ ن الشرب قائما وع النب   مثال ذلك ني النهي للإرشاد و ن  على أ

 ليس للكراهة ما الدليل ؟ قال و رشاد والنهي هنا للإ ن  ذهب بعض أهل العلم إلى أ و هنا للكراهة لفعل النب  

  لو يعلم الذي يشرب قائما ما في بطنه ) قال  النب   ن  عند أحمد وغيره أ الدليل ما صح عن النب  

لو يعلم الذي )  نسان ولذلك قال النب  يضر الإ الشرب قائما ن  النهي هنا لأ ن  ذلك على أ دل  ، قالوا ف (لاستقاءه

لف في الدنيا فيكون هذا النهي النهي لمصلحة المك ن  ذلك على أ ه يضره قالوا فدل  ن  لأ (يشرب قائما ما في طبنه لاستقاءه

لا تدعن في دبر كل )قال لمعاذ رضي الله عنه   النب   ن  منه ما جاء عند أبي داود وغيره بإسناد صحيح أ للإرشاد و

هذا النهي مصروف عن بابه  لا تدعن هذا ني و (عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتكصلاة أن تقول اللهم أ

 ن  إليس للكراهة يقال  النهي هنا للإرشاد و ن  إقد قال العلماء  مصروف عن بابه و باتفاق العلماء ، باتفاق العلماء هو

ا يصرف إلى الإرشاد لكن الأقرب ن  إ يعني دلالة على ما يحب فلا يصرف إلى الكراهة وه ن  قالوا لأ جماع والصارف هنا الإ

إلى   رشادا من النب  إن كان إ ن يترك هذا الدعاء وأه يكره للمكلف ن  أ ه يصرف إلى الكراهة ون  الله اعلم أ عندي و

داخلا في الكراهة فيكره للمكلف  خروية فيكونا المصلحة أن  إ يوية ولحة هنا ليست دنالمص ن  تركه مكروه لأ ن  فضل إلا أالأ

الصلاة على الراجح من أقوال أهل العلم وإن كان  آخرد به ن يترك هذا الدعاء في دبر كل صلاة في دبر كل صلاة المقصو أ

 .خر الصلاة ه في آن  من قال يعني بعد الصلاة ولكن الأقرب والله أعلم أ هل العلممن أ

 :فمنها: قال المؤلف رحمه الله 

، فقد قال  2"لا يمسنَّ أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول: "ومثلوا لذلك بقوله صلّى الله عليه وسلّم: الكراهة - 2

 .للكراهة، لْن الذكر بضعة من الإنسان، والحكمة من النهي تنزيه اليمين إن النهي هنا: الجمهور
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حين فهذا ني جمهور الفقهاء الحديث بالجملة في الصحي و (حدكم ذكره بيمينه وهو يبوللا يمسن أ)قال  النب 

اليسار  ليمين ولا فرق بين ا خص اليمين و النب  ن  ليس للتحريم ما الصارف قالوا أ ة وهذا النهي للكراه ن  على أ

 .سوى تكريم اليمين 

 : ذن ما الحكمة من النهي ؟ إ

 ا وجه الحكمة تكريم اليمين، هذ. 

 هو لتكريم اليمين فهذا  ان  النهي عن مسه حال البول باليمين إنسان فيكون الذكر قطعة من الإ ن  إقالوا : الوجه الثاني و

 للكراهة  النهي ن  يدل على أ

قرب أذكره بيمينه وهو يبول وهذا عندي ن يمس ه يحرم على الرجل أن  هذا للتحريم وأ ن  الظاهرية ورواية عن الإمام أحمد أ و

لم  هو استنباط و ان  هذا الذي ذكره أهل العلم إ ن  هو يبول لأ ه يحرم أن يمس ذكره بيمينه ون  هذا للتحريم وأ ن  والله أعلم أ

هو  من مس ذكره و ن  ا كون الذكر قطعة من الإنسان فلا شك لكن الشرع خصه بأحكام ومنها أم  أ يقم عليه دليل و

حكام الذكر له أ ن  ذه أو مس جبهته فدل ذلك على ألاف ما لو مس فخمتوضيء ينتقض وضوءه على الصحيح بخ

 . ه يقتضي التحريم ن  هو أ النهي هنا على بابه و ن  بقية الجسد فالذي يظهر لي والله أعلم أخاصة في الشرع عن 

  :قال المؤلف رحمه الله 

اللهم أعنّي على ذكرك : بر كل صلاةلا تدعن أن تقول د: "مثل قوله صلّى الله عليه وسلّم لمعاذ: الإرشاد - 1

 .وشكرك وحسن عبادتك

النهي هنا للارشاد وبعض أهل  ن  أبي داود وإسناده صحيح بعض أهل العلم يرون أ وهذا كما قلت لكم عند الإمام أحمد و

رشاد تكون الإ ن  ى الضابط الذي ذكره العلماء وهو أه للكراهة علن  ه للكراهة والأقرب كما قلت لكم أن  العلم يرون أ
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قالوا  (د الخفيأذلك الو )عن العزل فقال   ا سئل النب  مصلحته للمكلف في الدنيا ، كذلك مثلا العلماء قالوا لم  

ولو كان ثمة ني  (ن ينزلكنا نعزل والقرآ)جابرا رضي الله عنه قال  ن  ه محمول على الكراهة لأهذا ني عن العزل لكن  

قال بعض أهل العلم بل  هي عن التحريم للكراهة وللعزل صرف الن  قرار النب  فإهذا في الصحيحين قالوا  لنهينا و

 .رشاد نسله فقالوا هذا النهي للإنسان في الدنيا ليكثر مصلحته للإ ن  هذا النهي للإرشاد لأ

 :قال المؤلف رحمه الله 

 :من يدخل في الخطاب بالْمر والنهي

هنا من المكلف ؟  النواهي تكلم الشيخ وامر وهو بالأ وكيف يكون التكليف وة حكام التكليفيلما فرغ الشيخ من بيان الأ

العلماء  ليه التكليف ؟ من الذي يقع عليه التكليف ؟ فالشيخ هنا يتكلم عن المكلف من هو المكلف ومن الذي يتوجه إ

 لغ العاقل يقولون المكلف هو البا

 .ذا وصله من بلغ الشيء إ :البالغ و

الرجولة  نتهاء حد الصبا فمن بلغ فقد جاوز الصبا ودخل في مرحلة الرجولة فالبلوغ حد فاصل بين الصبا وهو ا: البلوغ  و

ى ن كان صبيا يسم  ما بعده رجولة فإذا بلغ الصب أو الفتاة فقد دخل في النضج فإ ما عند البلوغ و وفما قبل البلوغ صبا 

ة منها فقد بلغ الصب أو الفتاة هذه العلامات ذا حصلت واحدات إالبلوغ له علام ى امرأة ون كانت فتاة تسم  إ رجلا و

 :لها و  أ

 هذا  ماع فقد بلغ وو خرج من الفتاة الماء المعروف عند النساء الذي يخرج عند الجإنزال المني فإذا أنزل الصب المني أ

 ن  لغ لو أه قد بن  العلماء على أ في الليل فاحتلم فخرج منه المني أجمعالصب نام  ن  محل اتفاق بين أهل العلم لو أ

سواء   ل هذه الحال فقد بلغت وت الماء المعروف الذي تراه النساء في مثرأت ما يرى في المنام فرأ البنت نامت و
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 وغو من الفتاة فقد حصل البلكان إنزال المني في حال المنام أو في حال اليقضة إذا حصل نزول المني من الصب أ

 باتفاق العلماء 

 ن  العلماء يقولون إنبات الشعر الخشن لأ ن  ألاحظوا  الدبر و نبات الشعر الخشن حول القبل وإالصفة الثانية  و 

صل في الطفل وقد يظهر قبيل البلوغ يظهر يعني شعر الناعم وقد يكون ظاهرا من الأى بالزغب وهو الهناك ما يسم  

لى حلق الذي ي يحتاج إعلامة ظهور الشعر الخشن الذا الن  إ الزغب ليس خشنا هذا ليس علامة و شعر ناعم يشبه

المذهب عند  ابلة وليه الحنهو الذي ذهب إ ه الراجح وهل العلم لكن  هذا محل خلاف بين أ ى عليه الموس ورَ يجُْ 

هو قول للشافعي  بعض الشافعية و مام مالك وهو قول للإ بعض المالكية و لحنفية وليه بعض اذهب إ الحنابلة و

 يكون قد بلغ هذا الصب ن  علامة على البلوغ إذا حصلت فإو الدبر ن ظهور الشعر الخشن حول القبل أكو يعني  

مام الشافعي في قول الإ قال به بعض المالكية و قول له ومام مالكا في الإ محل خلاف بين أهل العلم لكن الحنابلة و

 .راجح هو ال علامة و هن  بعض الحنفية كأبي يوسف يرون أ به بعض الشافعية و قال له و

 ابن خمس عشرة صبح أ الصفة الثالثة بلوغ الصب أو الفتاة خمس عشرة سنة فإذا بلغ الصب خمس عشرة سنة و و

     هل العلم فهذا مذهب الحنابلة هذا أيضا محل خلاف بين أ هذه علامة على البلوغ و ن  كذلك الفتاة فإ سنة و

ض المالكية وبعض الفقهاء يقولون لا بعضهم يقول حتى يبلغ الصب ثمانية بع الشافعية وقال به بعض الحنفية و و

بعضهم يقول حتى يبلغ الصب تسعة عشر عاما  هذا معروف عند الحنفية و الفتاة سبعة عشر عاما و عشر عاما و

علم هو والله ألكن الراجح  عند المالكية وقوال في عدة أ هذا معروف عند المالكية و الفتاة ثمانية عشر عاما و و

بلوغ خمس عشرة سنة هذه علامة  ن  وبعض المالكية أ بعض الحنفية الحنابلة و الذي قدمناه الذي عليه الشافعية و

هذا محل اتفاق بين أهل  يض فقد بلغت وذا خرج منها دم الحهي الحيض فإ تزيد الفتاة بعلامة و وعلى البلوغ 

على  ذا حملت الفتاة فهذا يدل  هي الحمل للفتاة فإ لحقيقة فرعية واهي في  هل العلم علامة ويذكر بعض أ العلم و
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 ن  السابقة فجامعها رجل فحملت فإفتاة لم تظهر عليها علامة من العلامات  ن  فيما لو أهذا يفترضونا  بلوغها و

 .قد جرى عليها قلم التكليف  صبحت بالغة وا أن  أ هذا يدل على بلوغها و

     بهموه العاقل يعرف العقلالعقل معروف لا يحتاج إلى تعريف عرفه الأصوليون فأ نه العقل والعاقل من وجد م و     

  لهذا بالمفهوم قول النب   يدل   لى تعريف من وجد منه العقل فهو العاقل والمجنون لا يحتاج أن يعُر ف فلا يحتاج إ و

رواه أبو داود والترمذي وابن  (مجنون حتى يعقلرفع القلم عن ثلاثة النائم حتى يستيقظ والصبي حتى يحتلم وال)

القلم ليس مرفوعا  ن  أغيره فمفهوم هذا  لباني وإسناده صحيح صححه الأ داود وبي اللفظ لأهذا  ماجه بألفاظ مختلفة و

ذا احتلم حتى يحتلم فجعل الحد حتى يحتلم إذن إ قال عن الصب  النب   ن  عن المحتلم لأ الصاحي المستيقظ وعن 

العاقل يقع عليه قلم التكليف يقول  ن  ذلك على أ المجنون حتى يعقل فدل    يرفع عنه القلم بل يقع عليه قلم التكليف ولا

 :لتان الصب فيه مسأ البالغ يخرج الصب و العلماء المكلف هو البالغ العاقل و

 لا  ه لا يفهم الخطاب ون  كلف لأه لا يُ ن  ب غير المميز اتفق الفقهاء على أالص الصب غير المميز و: ولىالمسألة الأ

استثنوا مسألة واحدة له لا  الجهة فهذا لا يكلف و لا يدرك فهو قريب من المجنون من هذه لا يعرف و قصد له و

من الصب  العمرة لا يصح   الحج و ن  إإلا فبعض أهل العلم يقولون  العمرة على الراجح و هي مسألة الحج و عليه و

لكن  يحملون حديث الصب على الصب المميز العمرة و ب غير المميز يقولون لا يصح منه الحج وغير المميز الص

    ه بعضده رفعت خرجته من المحفة وأة قد الصب الذي سألت عنه المرأ ن  كل صب يدخل في الحديث لأ  ن  الراجح أ

لا عه بعضده هذا في الغالب لا يكون إا وترفة تخرج صبيامرأ ن  هذا في الغالب لا يكون إلا لصب دون سن التمييز أ و

لة المسأ فهذا الصب لا يكون مكلفا و (لهذا حج قال نعم ولكِ اجرأ)في صب صغير دون سن التمييز فقالت 

ذا بلغ سبع سنين فهو مميز لمميز ما هو الحد ؟ قال بعض أهل العلم الحد أن يبلغ الصب سبع سنين فإالثانية الصب ا

ذلك على  فدل   (مروهم للصلاة بسبع)قال   النب   ن  فهو غير مميز ما الدليل ؟ قالوا أبع سنين ما قبل الس و
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قال بعض أهل العلم الحد هو الفهم  مييز يكون في هذه السن والت ن  ه الغالب أن  لأ ه لا يخاطب قبل السبع قالوا ون  أ

      ما قبل ذلك فهو غير مميز يز وفقد مصبح يفهم الخطاب على وجهه يعني يفهم الخطاب فهما صحيحا فإذا أ

 فهو مميز من ظهر تمييزه بعض الأطفال ما شاء الله علم لكن من ظهر تمييزه قبل السبع سنينل أضبط والله أو  الأ و

كبر منه ربما فاق في فهمه من هو أ يفهم و و ذكياء في الخمس سنين في الست سنين يصبح يعرف الخير من الشرأ

ذا لم يظهر التمييز قبل السبع سنين لكن الحد الفاصل هو السبع سنين فإه قبل السبع سنين فهو مميز فمن ظهر تمييز 

ذهب  ميز لا يكلف والصب الم ن  جمهور الفقهاء بل جمهور العلماء أقد ذهب  فالحد الفاصل هو السبع سنين و

قالوا فهو  (واضربوهم عليها لعشرمروهم بالصلاة لسبع )  ه يكلف بدليل قول النب  ن  بعض الحنابلة إلى أ

ه ن  ذهب المالكية إلى أ بن عشر إذن هذا تكليف وهو ا يضرب و ذن هذا تكليف خطاب وهو ابن سبع إ يؤمر و

     أمره بالصلاة مره بالواجب في حقه مستحب نأ تكليفه و ه يكلف بالمستحب ون  يكلف بما له لا بما عليه أي أ

ليه الحنابلة لا القول بتكليفه مطلقا الذي ذهب إ ن  لا شك أ ذا في حقه مستحب ولجماعة همره بالصلاة مع انأ و

ضربه من  ليس للصب و ياء ووليكون الأمر هناك للأ لصب حتى يحتلم وهذا نص وعن ا و لقول النب   يصح  

    هو قول صحيحف ا قول المالكيةم  أ ليس من باب العقوبة من باب أن يؤدب حتى يتعلم الصلاة و باب التأديب و

ه ن  القلم لأ عَ فِ رُ  هذا لا ينافي قول النب   يجري عليه التكليف بما له و الصب يؤمر و ن  هو القول الصحيح أ و

     ميز فيؤمر بالصلاة يس مرفوعا عن الصب الما قلم الثواب فهو لم  هذا قلم المؤاخذة أ رفع القلم عن وهناك قال 

الصب لا يكلف بالواجب  ن  العلم الذي عليه جماهير العلماء أهل لراجح من أقوال أيؤمر بالصوم إن أطاقه إذن ا و

   من باب أولى ألا يكلف بالمكروه  لا يكلف بالحرام و  فرض وما فيه واجب على الصب لا يوجد في حق الصب

الصحيح لذلك  وه يكلف بل الواجب في حقه مستحب ن  ا الإباحة فالأمر مستوي بقي المستحب فالصحيح أم  أ و

ه ن  تعبه أأ أبى الصب أبى أن يعتمر و لى مكةالولي أحرم للصب بالعمرة أو بالحج لما وصل إ ن  من أقوال أهل العلم لو أ
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حرام الجمهور أتعبه هذا الابن هل له أن يحل الإ يجوز أن يحل الإحرام بلا شيء أحرم لابنه بالعمرة كان في زحام و

ه لا واجب ن  هو الصحيح لأ الحنفية يقولون نعم ولكن  {وَأَتمُِّواْ الْحَجَّ وَالْع مْرَةَ لِلّهِ } جل  يقولون لا لقول الله عز و

الحرام في حق الولي لا يجوز له أن يفعله  ن  الراجح من أقوال أهل العلم أ ن  هي أ لة وأمس بحق الصب لكن هناك

رير ؟ لو لبس لبس الولد ثوب حرير بدلة حن يُ وز للولي ألا يكلف بالحرام هل يج لة قلنا الصبللصب قبل هذه المسأ

فعل الصبيان لبس هذا خته لبسه كما يوجد يعني قميص حرير لأ الصب جاء و ن  الصب ثوب حرير ما أثم لو أ

القميص ما يأثم ما فعل حراما لكن هل يجوز لأبيه أن يشتري له قميص حرير ؟ أن يلبسه قميص حرير ؟ الراجح 

النهي فيه  ن  ه مكلف أعني الولي فلا يجوز أن يلبسه بل الواجب عليه أن يمنعه لأن  ه لا يجوز لأن  هل العلم أمن أقوال أ

 .إلا لما فيه من مفاسد فيجب عليه أن يمنعه مفاسد ما نى الله عن شيء 

لا يحرم عليها  ء ولى البلوغ غير مكلفة لا يجب عليها شيالصبية الصغيرة لا تكلف إ ن  هي أ وهمية هنا مسألة ذات أ

 ب يجبالأ ن  إلحجاب للطفلة قبل البلوغ ؟ نقول لباس اما حكم إ.ه من جهة كونه حراما شيء يعني ليست مكلفة ب

فأوجب  (مروهم بالصلاة لسبع)قال   النب   ن  ا تدرك فيه هذا لأد الفتاة على الحجاب إذا بلغت سنً ن يعو  عليه أ

تعويدهما على ما  تدريبهما ون كانت الصلاة غير واجبة عليهما لإ لفتاة بالصلاة والصب بالصلاة وامر على الولي أن يأ

ما يجب يلبسها الحجاب هي  ن  أ ه يجب على الولي أن يعودها عليه ون  فيه الحجاب فإذا بلغت الطفلة سنا تدرك يجب فإ

جه ن لا يكون ذلك على و أ لبسها الحجاب بالشرط الذي ذكرته أن تدرك هذا ون يعليها لكن يجب على الولي أ

ذا جاء وقت إو نحوها يكون بالتدريب ا في الحجاب فتنعكس المسألة يعني يكون إذا كانت في سن السابعة أهَ ضُ غِ بَ ي ُ 

يأمرها  خارج البيت تلبس الحجاب البسي وو تخرج صلاة يقول لها البسي الحجاب المرأة المسلمة إذا كانت تصلي أال

رأت البنات يلعبن بلا هذا  البنت الصغيرة لو أمرت بالحجاب و ن  باتها تلعب فالغالب أا مع صويحم  باللباس لتصلي أ

هذا قد يختلف من بنت إلى بنت لكن أقول ينبغي على  ب الحجاب ويجعلها لا تح هذا يؤثر في نفسها و ن  الحجاب أ
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إن   الأب أن يلزمها بالحجاب و لو لم تبلغ وجب على ليها معه وذا بلغت البنت حدا يخشى عالولي أن يراعي هذا فإ

بلغت  ذاه يجب عليه أن يصونا فإن  كان هذا غير واجب عليها في الأصل لكن يجب على الأب أن يلزمها بالحجاب لأ

اليوم نسمع ما  لى الشارع والبنت من الحجم أو السن ما أصبح يخشى معه عليها إذا ذهبت إلى المدرسة أو خرجت إ

البنيات الصغيرات يجب على الولي أن على  ا تقع على الصبيان ون  رائم الفضيعة التي نسمع أهذه الج وى بالتحرش يسم  

 .إن كان هذا لم يجب عليها شرعا  و ن يقوم بمصلحتهاه يجب عليه أن  يلزمها بالحجاب لأ

تكليف المجنون : لثانيةلة االمسأ تكليف العاقل: ولىالمسألة الأ:صوليين خمسة مسائلا العاقل فتكليف العاقل عند الأم  أ و

 .تكليف المغمى عليه : لة الخامسةالمسأتكليف السكران : لة الرابعةالمسأتكليف المعتوه : لة الثالثةالمسأ

 :خمس مسائل 

 من بلغ عاقلا كلف ، فقد ن  العاقل مكلف إذا وجد البلوغ أجمع العلماء على أ ن  أجمع العلماء على أ: ل تكليف العاق 

 البلوغ فيكلف بما له لا بما عليها قبل م  أ تكليف العاقل إذا وجد شرط البلوغ و اتفق العلماء على

 المجنون لا يكلف المجنون غير مكلف ولا يطالب بشيء لقول النب   ن  فقد أجمع العلماء على أ: ا تكليف المجنونم  وأ  

 :مرينلكن أنبه إلى أ (وعن المجنون حتى يعقل)

 ة واجتمع ال الدولة تعطيه منحة تعطيه مكافأه لا يسقط عنده من  اله فإما وجب في م ن  أ :لو  الأمر الأ

الراجح من أقوال أهل العلم وإن   ن يزكى هذا المال علىبلغ نصابا وحال عليه الحول يجب أ المال حتى

لحكم التكليفي فما وجب في ماله هل العلم من الحكم الوضعي وليس من اكان مال مجنون وهذا عند أ

        لك دوابا دخلت الدواب في مزرعة إنسان محوطة ن يؤدى عنده دواب يملك المجنون يمه يجب أن  فإ

قيمة ما أتلفته دوابه من الزروع هذا الأمر تلفته دوابه يؤخذ من ماله ه يضمن ما أن  أفسدت الزروع فإ و

 .ل و  الأ
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 المجنون يفعل ما يشاء يعني بعض و يضر غيره ما يترك ه يمنع مما يضره أن  نص الفقهاء على أ: مر الثاني الأ

فيون يشرب هروين يشرب ما يقول المجنون خلاص ما له عقل إذن خلوه يشرب الخمر يشرب أ ساالن  

هذا  ن  ه يجب على العقلاء أن يمنعوه من هذا لأن  قل نقول لا نص الفقهاء أشاء من المخدرات ما فيه ع

        مر يفسد البدن هذا يضره كونه يمشي يضره حتى لو لم يذهب العقل المخدرات تفسد البدن الخ

المجنون ما عليه حرج يضرب هذا  يقول هذا مجنون و اس ما يجوز للولي يتركه في الشوارع ويضرب الن   و

الله مجنون يجب عليه أن يمنعه مما يضر غيره مما يضره أو يضر غيره  يل له قال وذا قإ زجاج هذا ويكسر 

 . مر ينبغي التنبه لههذا أ

 يذهب  المعتوه الذي لا يصل إلى الجنون المطبق بل يعقل أحيانا وفهو تكليف المعتوه من هو المعتوه ؟ : لة الثالثةأما المسأ و

ه كالمجنون ن  لكن الغالب عليه أ ا وصل إلى كبر في السن يصبح يعقل أحيانا وذعقله أكثر مثل ما يحدث لبعض كبار السن إ

و لكن الغالب يمكن بعد دقيقتين أو ثلاث دقائق أ ف وله من هذا قال هذا محمد معرو  قيل ولاده وأحيانا إذا جاءه أ

يتحدث عن   المدن يبدأعاشوا في هم من زمان تركوا البادية و خمس دقائق يقول يا بوي يقول لابنه وين ذهبت الغنم ؟ و

ى معتوها أو يتكلم بكلام العقلاء لكن م  حيانا يعقل هذا يسه ألكن   لا يدرك الموجود يغلب عليه فقد العقل و القديم و

ه مجنون لكن ن  اس تلحظ فيه هذا أحيانا يجلس معك ربما تأخذ خمس دقائق ما تدرك أكثر كلامه كلام المجانين بعض الن  أ

 المجنون هو الذي يحدث منه ضرر فيضرب ن  المعتوه بأ علم يفرق بين المجنون وهل البعض أ تيك بطامة فهذا معتوه وفجاة يأ

قد جاء  ه غير مكلف ون  ا عنده علة في عقله فالمعتوه أكثر الفقهاء على أن  إ المعتوه لا يحدث منه ضرر و يكسر و اس والن  

ه يؤمر بالواجبات احتياطا يؤمر بأن ن  ذهب بعض الحنفية أ عن المعتوه و عن المعتوه حتى يبرأ و في بعض ألفاظ الحديث و

ه جانب العقل فيه ليس معدوما لكن   ن  جانب العقل فيه قالوا احتياطا لأ اطا لوجودن يصوم احتييصلي احتياطا يؤمر بأ

بلغ من السن ما لا يدرك معه  لا وب مثأ عندهمن كان لذلك  ه غير مكلف ون  صحيح أال كثر عدم العقل ومغلوب الأ

ماذا تفعل بي خذ حط الماء في نت الأب يقول أ لا يؤمر بشيء بعض الإخوة يأتي ليوضئه وو لا يدرك فهذا إلا قليلا أ
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يكلف هذا سقط  كبر الحمد لله قل الحمد لله ما أكبر ليه ؟ قل اللهلي ليه ما يدري المسكين قل الله أفمك ليه ؟ طيب ص

لا بصيام نعم إذا كان يعقل أحيانا فيحسن أن  لا يؤمر لا بصلاة و لكن هو غير مكلف و بَر ي ُ  ليه وعنه التكليف يحسن إ

ليه شيئا قل له قل سبحان الله حال رجوع عقله إ ه في حال صلاة ون  إلى الذكر يعني إذا رأيت أ إلى الصلاة و يرشد يؤمر و

ن في هذا الوقت مره بالصلاة قل له صلي صلي الظهر صلي ه أصبح يفهم الآن   ولا ينفعه مره بالصلاة ما دام أوالحمد لله

 .ه ليس مكلفا ن  ليس واجبا لأه العصر صلي الصلاة اللي هذه وقتها هذا حسن لكن  

 .هما مسألة تكليف المغمى عليه ، و مسألة تكليف السكران : و بقي معنا أن نتكلم عن مسألتين    

    أما المغمى عليه فهو الذي أصابته غشية أذهبت عنه الاحساس و الإدراك في الظاهر ، أصابته غشية أذهبت
     راك في الظاهر فهو في الظاهر لا يدرك مثل ما نرى اليوم عنه الاحساس فأصبح لا يحس و أذهبت عنه الإد

اس في حالة الإغماء بسبب حوادث السيارات ، فيكون الرجل يخرج من بيته عاقلا و العياذ بالله من وقوع الن  
ى الغيبوبة و يغمى عليه ، و قد يستمر لشهر و الشهرين صحيحا سليما فيقع له حادث سيارة فيدخل فيما يسم  

اتفق العلماء على أن المغمى عليه لا يطالب : السنة و السنتين ، فهذا المغمى عليه هل يكلف ؟  فنقول و 
ه لا يستطيع أن يفعل فلا يطالب بالصلاة و هو مغمى عليه بالفعل حال الإغماء ، و هذا أمر مدرك بالعقل لأن  

كما أن العلماء اتفقوا . هذا أمر واضح ه لا يستطيع أن يصلي ، و لا يطالب بالصوم و هو مغمى عليه و لأن  
ا الخلاف إذا أغمي على الإنسان الإغماء لا يرفع التكليف بالكلية فهو يبقى مكلفا إذا أفاق ، و إن   على أن  

رجل أغمي عليه ساعة ساعتين خمس ساعات عشر ساعات . ته بعض الواجبات هل يؤمر بقضائها إذا أفاق افف
دخل وقت الفرض و خرج و هو لم يصل ، شخص وقع له حادث قبل صلاة . .ليوم ليومين لشهر لشهرين 

الظهر فدخل في غيبوبة إلى دخول وقت المغرب أفاق بعد دخول وقت المغرب هل يجب عليه أن يقضي صلاة 
تته خمس فرائض فأفاق هل يجب عليه أن االظهر و صلاة العصر ؟ شخص دخل في غيبوبة لمدة يوم و ليلة فف

 .صلوات الخمس ؟  و هكذا يقضي هذه ال

و نحن لا نستطيع أن نضع قاعدة للعلماء في هذه المسألة لكن في الجملة اختلف العلماء في تكليف المغمى عليه بهذا   
 : الاعتبار الذي ذكرناه على قولين 
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  و لا يدرك و لا  ه كالمجنون قد زال عقله في الظاهرأنه لا يكلف و لا يطالب بالقضاء إذا أفاق لأن  : القول الأول
تته بعض الصلوات ثم عاد إليه عقله اإنسانا جن حتى ف ه لو أن  يفهم و لا يعلم فحكمه حكم المجنون ، و المعلوم أن  

فكذلك المغمى عليه ، و استدلوا بما رواه مالك و غيره عن ابن عمر رضي الله : ه لا يكلف بقضائها ، قالوا فإن  
 .ا فاته ، فلم يقضي ما فاته و هذا أصح ما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم ه أغمي عليه فلم يقضي معنهما أن  

  الجنون لا يصيب  ه ليس مجنونا لأن  إن  : ه يكلف و يؤمر بالقضاء إذا أفاق ، و قالوا إن  : و قال بعض أهل العلم
ه لأن  : و قالوا  ب النب ا الاغماء فإنه يصيب الأنبياء عليهم السلام ، و قد أصاالأنبياء عليهم السلام ، أم  

أشبه بالنوم ، أشبه بالنوم و المعلوم المتقرر شرعا أن النائم إذا نام عن صلاة حتى خرج وقتها يجب عليه أن يقضيها 
و هو أشبه بالنائم ، و احتجوا : ، قالوا  (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) :  لقول النب 

رضي الله عنه  –، و عن عمران بن حصين  -رضي الله عنه  –، و عن علي   - عنهرضي الله -بآثار عن عمار 
 .هذا في الجملة . هذه الآثار في أسانيدها مقال  إلا أن  . في قضائهم ما فاتهم من الصلاة حال الاغماء  –

 : و أما على وجه التفصيل فالعلماء فصلوا في مسألتين  

   ة ، هل يجب على المغمى عليه أن يقضي الصلاة التي فاتته أثناء الاغماء ؟ في قضاء الصلا:  المسألة الأولى
ا إن زاد عن ه يقضي ، أم  ه إذا أغمي عليه في خمس صلوات فأقل فإن  اختلف العلماء في ذلك ، فذهب الحنفية إلى أن  

هو بالساعات أو  ، هل ه لا يقضي  طيب ، يا معاشر الحنفية ما معنى إذا زاد على خمس صلواتخمس صلوات فإن  
صلوات بساعة بالساعات ، فإذا أغمي عليه أكثر من خمس : اختلفوا في هذا فقال بعض الحنفية   بالصلوات ؟

إنسانا أغمي عليه قبل الظهر فظل مغمى عليه الظهر ، و العصر ،  و المغرب ،  لو أن  : يعني  ه لا يقضيواحدة فإن  
الأحناف لا قضاء عليه على هذا : يقول . ساعة أو نحوها أفاق و العشاء ، و الفجر ، و بعد طلوع الشمس ب

 .العبرة بالساعات  القول أن  
     إنسانا أغمي عليه عند  لو أن  : يعني ذا زاد صلاة سادسة فإنه لا يقضي  العبرة بالصلوات فإ إن  : و قال بعضهم

 الضحى أفاق ، فإن أصحاب هذا الظهر فظل مغما عليه الظهر ، و العصر و المغرب و العشاء و الفجر و في
ا إذا بقي ست أم  لاة الزائدة السادسة مغماً عليه ه لم يصل إلى الصلماذا؟ لأن  . القول من الحنفية يجب عليه القضاء 

صلوات و هو مغمى عليه فإنه لا قضاء عليه ، و هذا القول الثاني أعني اعتبار الزيادة بالصلاة هو الأصح عند 
 .الأحناف 
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 ه لا قضاء عليه إلا إن أفاق في آخر وقت الصلاة ، فخرج وقتها قبل أن يصليها لمالكية و الشافعية إلى أن  و ذهب ا
إنسانا أغمي عليه قبل الظهر و ظل مغمى  لو أن  : الشافعية و المالكية يقولون : يعني  ه يجب عليه أن يقضيىفإن  

م يقولون لا قضاء عليه ، لا يقضي الظهر ، و رب فإن  ، إلى المغ -حتى نخرج من مسألة الجمع  -عليه إلى المغرب 
ه أغمي عليه قبل الظهر و أفاق في آخر وقت الظهر ثم خرج الوقت ؛ لكن لو أن   ا يصلي المغربلا العصر ، و إن  

 .يجب عليه أن يقضي هذه الصلاة لأنه أفاق في جزء من وقتها : يقولون 
   لصلاة مطلقا سواء أغمي عليه لمدة يوم أو يومين ، أو ثلاثة ، أو شهر ، ه يجب عليه قضاء او ذهب الحنابلة إلى أن

 .يجب عليه أن يقضي تلك الصلوات . أو أكثر 
     ه يقضي إن أغمي عليه ليوم ، أو يومين ، أو ثلاثة أيام فإن  : كان يقول   –رحمه الله  -و شيخنا الشيخ ابن باز

غماء لمدة إذا كان الإ: كان يقول   –ه الله رحم –شيخنا الشيخ ابن باز . ه لا يقضي ا إذا زاد  عن ثلاثة أيام فإن  أم  
غماؤه لمدة يومين نأمره بقضاء الصلاة ، إذا كان الاغماء لمدة ثلاثة أيام نأمره إم نأمره بقضاء الصلاة ، إذا كان يو 

رحمه الله  –و الشيخ عنه القضاء القضاء مطلقا ، يسقط ا إذا زاد عن ثلاثة أيام فإننا لا نأمره ببقضاء الصلاة ، أم  
و إن   –رضي الله عنه  –هنا يحتج بأن أقصى ما ورد عن الصحابة في القضاء ثلاثة أيام و هي الرواية عن عمار  –

 .إنه إذا كان ثلاثة أيام فأقل فهو أشبه بالنائم : ه يقول كانت ضعيفة ، و لأن  

 : و سبب الخلاف بين العلماء يعود إلى أصلين  

    ه ليس مجنونا ، و ما الذي يشبهه المغمى عليه ، هل يشبه المجنون أو يشبه النائم ؟  هو لاشك أن  : لأصل الأول ا
ه يشبه النائم أكثر قال فمن رأى أن    المجنون أكثر ؟ ليس نائما لاشك في هذا ، لكن هو يشبه النائم أكثر أو يشبه

ه أكثر شبها بالمجنون كلف بالقضاء ، و الأقرب و الله أعلم أن  ه يشبه المجنون قال هو غير مهو مكلف و من رأى أن  
ن النائم لو نبه لتنبه بخلاف المغمى عليه ، بخلاف المغمى عليه أنت لو جئت للنائم إذا أذ   ه لا يشبه النائم فإن  لأن  

ن فلان أذ   فلان:  لكن لو جئت للمغمى عليه و قلت . يا فلان يا فلان أذن الفجر يستيقظ : الأذان و قلت 
الفجر و الله لو تصيح إلى أن يخرج الوقت ما يفيق إلا أن يشاء الله أن يفيق من إغمائه ، و عقله غائب في الظاهر 

ه لا يؤمر بالقضاء ، و لا يكلف بقضاء ما فاته من الصلوات أعني قول و لذلك الراجح عندي و الله أعلم أن  
 .المالكية و الشافعية 



  صولعلم الأ شرح الأصول من

 

 

197 

ه لا يعذر بل إذا أفاق يجب أن ه إذا كان إغماءه بسبب منه ليغمى عليه فإن  هوا على أمر و هو أن  العلماء نب غير أن   
ما يصلح أن تنام : شخص يريد أن ينام ، قالوا له : يقضي معاملة له بنقيض قصده الفاسد ، أعطيكم مثالا أو مثالين 

يدخل في إغماء ، فأخذ الدواء ليغمى عليه فأغمي أن تقوم للصلاة فذهب إلى الصيدلي و أخذ دواء إذا تناوله  لابد  
 .عليه لمدة يومين و هو مغمى عليه ثم أفاق 

 هنا نأمره بالقضاء  لماذا ؟ : يقولون 

معاملة له بنقيض قصده الفاسد ، هو أراد أن لا يصلي بهذا ، أراد أن يبقى بلا صلاة يوم يومين فنعامله بنقيض : قالوا 
 .قصده الفاسد  

ضرب رأسه في حائط أو في شيء قاص ليغمى عليه ، يريد أن يغمى عليه فضرب رأسه في حائط حتى أغمي :  أو مثلا 
 . عليه 

ه يعامل بنقيض لماذا ؟   معاملة له بنقيض قصده الفاسد ، و القاعدة المستقرة شرعا أن  .إذا أفاق نأمره بالقضاء : يقولون 
 .ه يحرم من الميراث معاملة له بنقيض قصده الفاسد عمدا فإن  القصد الفاسد ، و لذلك لو قتل الوارث مورثه 

   إذا أغمي على المسلم في نار رمضان أو في أيام رمضان ، فهل يجب : فهي مسألة الصوم :  ا المسألة الثانية و أم
ضاء إذا أفاق ه يجب عليه القعليه أن يقضي تلك الأيام ؟ جمهور العلماء و منهم المذاهب الأربعة في الظاهر على أن  

إنسانا وقع له حادث في آخر  لو أن  .  ، سواء أغمي عليه لأيام معدودة من الشهر ، أو أغمي عليه الشهر كله 
 .شهر شعبان ، فدخل في غيبوبة و أفاق في ثاني أيام العيد ، فكان مغمى عليه طوال الشهر 

 .ه بإجماع يقضي و بعضهم حكاه إجماعا أن   يجب عليه القضاء ، يجب أن يقضي الصوم ،: يقول جماهير العلماء  

و منهم الحسن البصري ، و الشافعية في قول ، و الحنابلة في قول لا يجب عليه القضاء ، لا : و قال بعض أهل العلم 
 . يجب عليه القضاء 

 .و هذا يعود إلى الأصلين المتقدمين ، و أظن أني نسيت أن أذكر لكم الأصل الثاني 

 .ل الأول هو بما يشبه المغمى عليه ، هل يشبه بالنائم أو يشبه بالمجنون الأص: قلت لكم 
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هو غير : هو مكلف و لم يصح منه الصوم فيجب عليه القضاء ، و من شبهه بالمجنون قال : فمن شبهه بالنائم قال   
 .مكلف فلا يجب عليه القضاء ، لا يجب عليه القضاء 

  المريض إذا أفطر  يجب عليه القضاء لأن  : الإغماء مرض ، قال  إن  : قال هل الإغماء مرض؟ فمن :  الأصل الثاني
في نار رمضان يجب عليه أن يقضي و المغمى عليه مريض ، فيدخل في عمومات النصوص الآمرة المريضة أن يقضي 

، فلا هذا مرض مؤثر في العقل حابس للعقل ، مانع من الفهم فهو ليس كسائر الأمراض : و من خالف ، قال . 
 .يكون مكلفا ، هو أقرب إلى الجنون منه إلى المرض الذي يفطر المسلم بسببه 

جماهير العلماء على وجوب القضاء فهو أحوط و أبرأ للذمة ،  الاحتياط في مثل هذه المسألة أن يقضي لأن   لا شك أن  و 
ه لا للذمة أن يقضي ، و الأقعد أن  فالأحوط و الأبرأ .بعض أهل العلم نص على الإجماع في المسألة  و قلت لكم إن  

إن أغمي عليه في نار رمضان ليوم ثم أفاق يجب : طرد قاعدته فقال  –رحمه الله  –يقضي ، و شيخنا الشيخ ابن باز 
عليه القضاء ، إن أغمي عليه ليومين ثم أفاق يجب عليه القضاء ، إن أغمي عليه ثلاثة أيام ثم أفاق يجب عليه القضاء ، 

 .عليه أربعة أيام ما يجب عليه أن يقضي شيئا ، إن أغمي عليه أربعة أيام فأكثر ما يجب عليه أن يقضي شيئا إن أغمي 

هذا . ه لا يطالب بالقضاء ن  أ، القضاء ، و الأقعد عدم القضاء و هذه المسألة كما سمعتموها في قضاء الصيام الأحوط   
 ...ما يتعلق 

: يعني أفاق ، و لكن بقي مريضا حتى مات ر رمضان ثم مات قبل أن يفيق أو طيب ، لو أن شخصا أغمي عليه في نا
شخص عندنا وقع له حادث قبل رمضان ، أغمي عليه طوال رمضان ، بل و شوال ثم مات في ذي القعدة ما الحكم ؟  

 .تمكن ه ما لا يجب شيء ، لا إطعام ، و لا يجب و لا يستحب لأوليائه أن يصوموا عنه ، ما يجب شيء لأن  

  ه مريض ما يستطيع الصوم ثم بعد عشرة أيام طيب ، أغمي عليه في رمضان في الشهر كله ثم أفاق في شوال و لكن   
ه استمر عذره مات ، فما الواجب ؟ لا شيء ، لا يجب على أوليائه أن يطعموا عنه و لا يستحب لهم أن يصوموا عنه لأن  

 .كان مريضا ، فلا شيء عليه و لا على أوليائه   ل كان مغمى عليه ثمإلى أن مات ، في الأو  

  هو الذي أذهب عقله بنفسه أو بتعاطي سبب أذهب :  و السكران .فهي تكليف السكران : و أما المسألة الأخيرة
ه لا صلي و هو سكران لأن  : السكران لا يخاطب أثناء السكر ، فلا يقال له  على أن  : العقل ، و قد اتفق العلماء 
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ثم اختلفوا ، هل يكلف السكران بكلامه  أثناء . ه لا يعلم نوِ الصيام و هو سكران لأن  اِ : و لا يقال له يعلم ، 
 .يا أخي اتق الله فينا أنت دائما سكران : سكره ؟  رجل سكر فقالت له امرأته 

ه مؤاخذ بكلامه ن  اختلف العلماء في ذلك ، فذهب جمهور العلماء إلى أ.أنت طالق فطلقها  و هو سكران : قالت   
 ها و هزلها ، و هي الطلاق و العتاق و النكاح  ، مؤاخذ على كلامه عند د  في سكره في المسائل التي يستوي جِ 

 .الجمهور ، فإذا طلق امرأته فإن طلاقه يقع 

ه لا خذ كلامه لأن  ه لا يؤاإلى أن   –رحمه الله  –و ذهب بعض الفقهاء و اختاره جمع من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية 
ه ذلك على أن   ، فدل   {حَتَّىَ تَ عْلَم واْ مَا تَ ق ول ونَ  س كَارَىياَ أَي ُّهَا الَّذِينَ آمَن واْ لَا تَ قْرَب واْ الصَّلَاةَ وَأَنت مْ  }يعلم ما يقول 

 .ه لا يؤاخذ بما قال ه لا يعلم ما يقول فإن  أثناء سكره لا يعلم ما يقول ، و مادام أن  

السكران له عقوبة مقدرة شرعا ، و ليس من عقوبته المقدرة شرعا أن تطلق امرأته فلا يقع طلاقه  لأن  : وا أيضا و قال
طيب ، هل يؤاخذ السكران بما فاته من واجبات أثناء سكره ، هل يأثم ؟  طبعا هو يأثم إذا سكر ، .  بكلام لا يعلمه 

ر قبل الظهر ، سكر قبل الفجر فلم يصل الفجر في وقتها حتى خرج لكن هل يأثم بما تركه من واجبات أثناء سكره ، سك
ه يأثم ، شرب الخمر حتى فاتت إن كان سكره بسبب منه فإن  : يقول العلماء  الوقت ، هل يأثم بكونه لم يصل الفجر؟

بغير سبب منه جاء ه لا يأثم ، ا إن كان سكره بغير سبب منه فإن  أم   .مر ، و يأثم لفوات الصلاة الصلاة يأثم لشرب الخ
فوجد شيئا يشبه الماء فشربه يظنه ماء فإذا به عرق مسكر ، فسكر و صار يتخبط حتى خرج وقت الصلاة معذور ليس 
بسبب منه ما علم أنه خمر ، أو جاءه ظالم و وضع السلاح على رأسه و صب الخمر في فمه فسكر حتى فاتت الصلاة 

 لَا ي كَلِّف  اللَّه  نَ فْسًا إِلاَّ و سْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ }لا يؤاخذ الإنسان إلا بفعله ه لا يأثم لأن هذا ليس من فعله ، و فإن  
هَا مَا اكْتَسَبَتْ   .{وَعَلَي ْ

طيب ، إذا أفاق السكران هل يؤمر بقضاء ما فاته من الصلاة ؟  نعم يؤمر بقضاء ما فاته من الصلاة ، و يؤمر بقضاء  
لو أن إنسانا يعني سكر في الليل و دخل عليه الفجر و هو سكران لم ينوِ الصيام ثم أفاق في ما فاته من الصوم ، يعني 

ه  النهار فإنه يجب عليه أن يمسك بقية النهار و يجب عليه أن يقضي هذا اليوم لأنه لم ينوِ من الليل ، لم ينوِ من الليل لأن  
أثناء سكره بالأوامر و النواهي باتفاق العلماء ، و إن خالف السكران لا يخاطب  قلتم إن  : فإن قال قائل .  كان سكران 
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ياَ أَي ُّهَا الَّذِينَ آمَن واْ لَا }جل  و فكيف تقولون في قول الله عز.  في ذلك بعض العلماء لكن هذا الخلاف لا نقف عنده 
 هذا خطاب للسكارى ؟  ، و{تَ قْرَب واْ الصَّلَاةَ وَأَنت مْ س كَارَى حَتَّىَ تَ عْلَم واْ مَا تَ ق ول ونَ 

 : أجاب العلماء عن هذا بجوابين : قلنا  

  لا تَسْكَرُوا قرب الصلاة فيمتد : هذا خطاب للأصحاء الصاحين غير السكارى ، و المعنى  أن  : الجواب الأول
  سكركم إلى الصلاة ، و هذا قبل تحريم الخمر فهو خطاب لغير السكرانين أي لا تشربوا الخمر قرب وقت

 .لاة الص
  ه لم يسكر  ، فهو خطاب له عند النشوة قبل هذا خطاب لمن لم يسكر ، شرب شيئا لكن  : قالوا: و الوجه الثاني

 .الدخول في السكر 

و الأول أولى و هو الظاهر و الله أعلم ، هذا ما يحضرني في مسائل تكليف العاقل الخمس التي يذكرها الأصوليون و هي 
 .اس كثيرا و فقهها نافع جدا ليها فوائد فقهية كثيرة ، و يحتاجها الن  من أهم المسائل و تترتب ع

 .نقرأ ما ذكره الشيخ في هذا ، و إذا وجدنا شيئا يحتاج إلى تعليق علقنا عليه   

 :  -رحمه الله  –قال المؤلف 

 :من يدخل في الخطاب بالْمر والنهي" 
 .البالغ العاقل المكلف، وهو" هو"الذي يدخل في الخطاب بالْمر والنهي 

؛ الصغير، فلا يكلف بالْمر والنهي تكليفاً مساوياً لتكليف البالغ، ولكنه يؤمر بالعبادات " البالغ: "فخرج بقولنا
 " .بعد التمييز تمريناً له على الطاعة، ويمنع من المعاصي؛ ليعتاد الكف عنها

بشيء لا بصلاة و لا بصوم و لا بغير ذلك ، و لكن إذا و قلنا في الشرح إن الصب غير المميز لا يؤمر بشيء ، لا يؤمر  
 .ه يصح ذلك و يؤجر هو ، و يؤجر والداه على الصحيح من أقوال أهل العلم ج به أو اعتمر به فإن  حُ 

لصلاة مستحبا لا واجبا ، ليؤمر بالصلاة ، و يكون فعله في  ها الصب المميز و قد بينا لكم في الشرح ما هو الحد ، فإن  أم  
ه يضرب من أجل أن و لكن يجب على وليه أن يأمره أمر تحبيب و ترغيب ، و إذا بلغ عشر سنين و هو لم يصلِ فإن  

الولي يجب عليه أن يمنع الصب من  د على الصلاة ، و ذكرت لكم أيضا أن  يتعود على الصلاة حتى إذا بلغ يكون قد تعوَ 
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نعم الصب لا يحرم عليه شيء ن حق الرعاية الواجبة على الولي د و هذا مالمحرمات تعويدا له على تركها ، و منعا من الفسا
لكن يجب على وليه كما قررنا أن يمنعه من المحرمات ، و قلت لكم في المثال لا يجوز للأب أن يشتري للصب الذكر 

لا ، : ثم ؟ الجواب الصب لبس قميص حرير ، وجد قميص حرير في البيت فلبسه ، هل يأ قميصا من حرير ، لكن لو أن  
لا يحرم عليه شيء و لا يؤاخذ ، لكن يحرم على الولي أن يفعل الحرام به و يجب عليه أن يكفه عن الحرام ، و هذا فصلناه 

 .في الدرس 

 :  -رحمه الله  –قال المؤلف  

على غيره أو  ؛ المجنون فلا يكلف بالْمر والنهي، ولكنه يمنع مما يكون فيه تعد" العاقل: "وخرج بقولنا"  
 ".إفساد، ولو فعل المأمور به لم يصح منه الفعل لعدم قصد الامتثال منه

الصب لو فعل المأمور به على وجهه الشرعي لصح ذلك منه ،  يشير الشيخ هنا إلى الفرق بين المجنون و الصب ، فإن  
ابن سبع تؤجر أمه إذا أمراه بالصلاة و  الصب إذا صلى عى الوجه الشرعي فصلاته صحيحة  و يؤجر ، و يؤجر والده ،

سنين إذا ذهب إلى المسجد و هو يحسن الصلاة هو أحق بالصف إذا وصل إليه ، بعض الرجال يأتي متأخرا فيجد صبيا 
مسكينا جاء من الأذان و جالس في الصف الأول ، و جالس بعمامته و ينتظر الإقامة فإذا أقيمت الصلاة يأتي هذا 

،  (ليليني منكم أولو الْحلام و النهى ) : قال  النب  إن  : جع في الصف الخلف ، و يقول ارجع في الصف ، ار 
ه يحسن الصلاة ، أما إذا كان لا يحسن الصلاة فلا هذا أمر لك أن تتقدم ، و ليس إذنا لك بأن تظلم الصب مادام أن  

ميز إذا حج صح الحج منه و يؤجر و يؤجر فالصب المان يحسن الصلاة فهو أحق بالمكان ا إذا كيقف في الصف ، أم  
والداه ، إذا اعتمر صحت العمرة منه و يؤجر و يؤجر والداه ، إذا صلى صحت الصلاة منه و يؤجر و يؤجر والداه ، إذا 

 .صام صح الصوم منه و يؤجر و يؤجر والداه 

شخصا عنده مجنون و ذهب إلى  العقل ، لو أن   ه لا يصح منه لانعدام الأصل و هوا المجنون فإنه لو فعل المأمور به فإن  أم  
     أخذ يقوده في المطاف طاف به العمرة و أخذه معه و في الميقات غسله و جرده و ألبسه الازار و الرداء و لبى عنه و

 صلحة ه يتعبه من غير مه لا يصح منه و لا يؤجر و لا يجوز أن يفعل به لأن  و أخذ يقوده في السعي ثم حلق له شعره فإن  
و لا فائدة إلا إذا احتاج أن يأخذه معه فأخذه معه فقط ليحفظه ، أما يلبسه الاحرام و هكذا ، فالمجنون لو فعل المأمور 

 .هذا الفرق بين الصب و المجنون في باب التكليف . به لا يصح منه 
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 : قال المؤلف رحمه الله    

 " مال الصغير والمجنون ولا يرد على هذا إيجاب الزكاة والحقوق المالية في"

 طيب ، لو كان للمجنون مال و بلغ النصاب و حال عليه الحول هل تجب فيه الزكاة ؟: ه قد يأتي قائل و يقول فإن   

 لو كان للصب مال و بلغ النصاب و حال عليه الحول هل تجب فيه الزكاة ؟ .نعم تجب فيه الزكاة : نقول 

 .نعم تجب فيه الزكاة : نقول 

 .إذن كيف تقولون أنه غير مكلف ، و الزكاة عبادة : فيقول 

فإن هم أطاعوك لذلك ) ،  { خ ذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً }إن هذا لا يرد علينا لأن الزكاة علقت بالمال لا بالمكلف : نقول 
بالأسباب ، يعني  هذا من باب الربط: و هذا معنى قول العلماء  (فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم 

ا علقت بالسبب و هو المال إذا اجتمعت فيه شروط الزكاة ، فهذا من باب الحكم الزكاة ما علقت بالكلف و إن   أن  
 .الوضعي ، و ليس من باب التكليف 

صبيا أتلف مالا لمسلم ، صب جاء و أخذ الأحجار و ضرب بها زجاج نافذة فكسر  طيب ، لو أن  : فإن قال قائل 
هل هذا تكليف ؟ لا ، هذا لحفظ حق غيره و هو من . نعم يكون الضمان في ماله : اج ، هل يضمن ؟ الجواب الزج

 .باب الحكم الوضعي ، من باب الحكم الوضعي و ليس من باب الحكم التكليفي 

 : -رحمه الله  –قال المؤلف 
 !.ا إلى السبب لا إلى الفاعللْن إيجاب هذه مربوط بأسباب معينة متى وجدت ثبت الحكم فهي منظور فيه

 والتكليف بالْمر والنهي شامل للمسلمين والكفار

 هذه مسألة ؛ هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ؟

رسولا نبيا  و قد كان موجودا بعد  رسولا نبيا  ، كل من لم يؤمن بمحمد  و الكافر كل من لم يؤمن بمحمد 
رسولا نبيا ، و كان موجودا بعد بعثته هذا  من لم يؤمن بمحمد فهو كافر ، كل   و سمع بالنب   بعثته 
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ه كافر سواء كان على اليهودية أو يخرج من مات قبل البعثة هذه أمور أخرى ، و سمع به هذا يخرج من لم يسمع به ، فإن  
 .النصرانية أو غير ذلك 

يسلم باتفاق العلماء لا يخالف في ذلك أحد من الكفار مخاطبون بالإسلام ، فالكافر مخاطب بأن  اتفق العلماء على أن  
العلماء ، و اختلف العلماء هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة حال كفرهم ؟ يعني هل الكافر مأمور بأن يصلي ، هل 

 .الكافر مأمور بأن يصوم أمرا يتناوله الخطاب أو لا يتناوله الخطاب 

 :لأصوليين إلى سبعة لكن المؤدى منها إلى قولين اختلف العلماء في ذلك على أقوال أوصلها بعض ا

     الكفار  الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ، و قال بهذا جمهور العلماء ؛ جمهور العلماء على أن   إن  : القول الأول
 .مخاطبون بفروع الشريعة 

    و بعض فقهاء المذاهب الأخرى  إنم غير مخاطبين بفروع الشريعة ، و قال بهذا كثير من الحنفية: و القول الثاني. 

 .و الراجح و الله أعلم أنم مخاطبون بفروع الشريعة  

 لو أراد الكافر أن يصلي أو يصوم مع كفره فهل يصح ذلك منه ؟ : فإن قال قائل  

 .عمل الكافر لا يصح  لا ، فإن  : قلنا 

 إنه مخاطب بالفروع ؟ : طيب ، لماذا تقولون 

المحدث من المسلمين مخاطب بالصلاة ،  روع بشرط أن يأتي بشرطها و هو الإسلام ، ألا ترون أن  ه مخاطب بالفإن  : نقول 
أو غير مخاطب ؟  مخاطب ن ، هل هذا المحدث مخاطب بالصلاة و أن يذهب للصلاة ن المؤذ  إنسانا أحدث و أذ   لو أن  

بالاتفاق إذن هو مخاطب بالصلاة  طيب ، لو ذهب و صلى و هو محدث هل تصح منه ؟ لا ما تصح منه بالاتفاق 
 .بشرط أن يأتي بشرطها و هو الوضوء ، كذلك الكافر مخاطب بالفروع بشرط أن يأتي بشرطها و هو الإسلام 

 إذن ما فائدة القول بتكليف الكفار بفروع الشريعة ؟ 

 .ع الفائدة في الآخرة و هو أنه يضعف عليهم العذاب فيعذبون على كفرهم و على تركهم الفرو 

 طيب ، هل لهذا فائدة في الدنيا ؟ 
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  لقول بتكليف الكفار بفروع الشريعة في الدنيا ، و قال للا فائدة : ؛ فقال أكثر العلماء اختلف العلماء في ذلك 
مسلما تزوج نصرانية عفيفة أو تزوج يهودية عفيفة و هذا جائز ، إذا حاضت  و من ذلك لو أن  : بل لها فائدة : بعضهم 

ر من الحيض ؛ غسل و هو لا يجوز له أن ه  طَ زوجة النصرانية أو اليهودية و انتهت من الحيض ليس في دينها تَ هذه ال
لا ، قال : اغتسلي ، قالت : يجامعها حتى تتطهر لعموم النص ، زوجته نصرانية و حاضت و انتهت من الحيض قال لها 

 و يأمرها ؟  لا ، فهل له أن يجبرها: اغتسلي من هذا الحيض ، قالت : 

 : نعم لأمرين : قالوا 

   لحقه بالعقد ، و لا يتوصل بحقه بالعقد إلا باغتسالها : الأمر الأول. 
   ا مخاطبة بفروع الشريعة ، فتكون مخاطبة بالغسل و قد تعلق بغسلها حق مسلم فيجب عليه أن  : و الأمر الثاني

 .أن تقوم به 

 .هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة : المسألة فهذه خلاصة ما يقرره الأصوليون في هذه  

 : -رحمه الله  –قال المؤلف 

 والتكليف بالْمر والنهي شامل للمسلمين والكفار

والتكليف : "ه قال مخاطبون بفروع الشريعة ، مخاطبون بفروع الشريعة لأن   الكفارإذن ما رأي الشيخ ؟ رأي الشيخ أن  
 " . فاربالْمر والنهي شامل للمسلمين والك

 :  -رحمه الله  –قال المؤلف 

  " لكن الكافر لا يصح منه فعل المأمور به حال كفره"

بالإجماع ، بالإجماع الكافر لو صلى ما تصح منه الصلاة ، لو صام ما يصح منه الصوم ، لو تصدق و زكى ما تصح   
الله : لما صلى مرائيا للناس منذ أن قال مس شرط صحة العبادة الإخلاص ، لو أن   منه هذه النفقات حال كفره ، لأن  

لا ، لماذا : السلام عليكم و رحمة الله ، و هو يرائي أحدا من الناس ، هل تصح صلاته ؟  الجواب : أكبر ، إلى أن قال 
 .ه ليس مخلصا و الكافر لا يمكن أن يكون مخلصا فلا تصح منه العبادة ؟ لأن  
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 :  -رحمه الله  –قال المؤلف

ه مْ نَ فَقَات  ه مْ إِلاَّ أَن َّه مْ كَفَر وا باِللَّهِ وَبِرَس ولِه وَمَا}: لىلقوله تعا  { مَنَ عَه مْ أَنْ ت  قْبَلَ مِن ْ

  فإذا كان هذا في النفقة بالمال: فالله عزوجل علل عدم قبول نفقات الكفار بكونم كفروا بالله و رسوله ، قال العلماء   
 بالعبادة القاصرة ، إذا كانت نفقة الكافر التي ينفقها على الناس و لا شك أن   و هي نفقة متعدية تنفع الناس فكيف

الناس إذا جاءهم المال ينتفعون ، لا تقبل منه بسبب كفره ، فكيف بعبادته القاصرة كالصلاة و الصوم ؟ من باب أولى 
 . ا لا تقبل منه أن  

 "ولا يؤمر بقضائه إذا أسلم": رحمه الله قال المؤلف    

أجمع العلماء على أن الكافر إذا أسلم لا يؤمر بقضاء الفروع كالصلاة و الصوم التي تركها حال كفره ، و لو بعد خطابه 
 محمدا رسول الله و بين له ، لكن أبى  جئنا إلى كافر و قلنا له أسلم ، اشهد أن لا إله إلا الله و أن   بالإسلام يعني لو أن  

ه لا يجب عليه أن يقضي ما كان عليه قبل الإسلام ، ما نأمره بقضاء صلاة أسلم فإن   ثم  و بقي سنة أو سنتين غير مسلم 
 .و لا بقضاء صوم و لا بقضاء زكاة و لا بغير ذلك و هذا محل إجماع ، و الشيخ سيقيم الدليل على ذلك 

ك جئت له و قلت له أسلم و إذا الحكمة في هذا حتى لا ينفر الكفار عن الإسلام ، الكافر لو أن   إن  : و العلماء قالوا 
عتبر الأولاد نحرام و أن تفارق زوجتك و أن لا  ك أتيت بها من طرقأسلمت يجب عليك أن تتخلص من أموالك لأن  

. نكاحكم خير صحيح و يجب عليك أن تقضي الصلوات و تقضي الصيام ، ينفر من الإسلام ما يسلم  أولادك لأن  
 .مما كان قبل إسلامهفكانت الحكمة أن لا يطالب بشيء 

و هذه المسألة فيها فائدة فقهية تتعلق بالمسلم إذا ترك الصلاة ، المسلم إذا ترك الصلاة و عاش سبع سنين أو عشر سنين 
لا يؤمر : تارك الصلاة يكفر مطلقا ، قال  لا يصلي ثم صلى فهل يؤمر بقضاء الصلوات في العشر السنين ؛ من قال إن  

تارك  إن  : يجب عليه القضاء ، و بعض من قال : ه لا يكفر ؛ قال إن  : ه أسلم ، و من قال أن   بالقضاء و الحمد لله
ه مخاطب بها و حتى لا ينفر من التوبة و الأوبة و الرجوع لا يجب عليه القضاء لعدم علمه بأن  : الصلاة لا يكفر ؛ قالوا 

ه قد صلى ، و لا نأمره ر بالقضاء بل إذا صلى نحمد الله أن  ه لا يؤمر بالقضاء ، لا يؤمإلى الصلاة ، و الراجح عندنا أن  
 .بقضاء الصلوات التي تركها و لا بقضاء الصوم الذي تركه حال كونه لا يصلي هذا الراجح فيما يظهر لي و الله أعلم 



  صولعلم الأ شرح الأصول من

 

 

206 

 :  -رحمه الله  –قال المؤلف    

 {رْ لَه مْ مَا قَدْ سَلَفَ ق لْ لِلَّذِينَ كَفَر وا إِنْ يَ نْتَ ه وا ي  غْفَ }: لقوله تعالى  

 .م لا يطالبون بما كان قبل الإسلام مطلقا أيا كان هذا الأمر فهذا دليل على أن   {ي  غْفَرْ لَه مْ مَا قَدْ سَلَفَ  }

 : -رحمه الله  –قال المؤلف 

 "أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله: "لعمرو بن العاص وقوله 

 .، و هذا دل على أن الإنسان لا يطالب بشيء مما كان منه حال الكفر كما في صحيح مسلم   

 : -رحمه الله  –قال المؤلف 

  وإنما يعاقب على تركه إذا مات على الكفر

   ه يعاقب على تركها إذا مات علىهذا جواب عن سؤال ما فائدة القول بتكليفه ؟ فائدة القول بتكليفه بالفروع أن   
 .عذاب في النار فوق عذاب كفره الكفر ، فيغلظ له ال

 : -رحمه الله  –قال المؤلف 
مَا سَلَكَك مْ فِي سَقَرَ قاَل وا لَمْ نَك  مِنَ الْم صَلِّينَ وَلَمْ نَك  ن طْعِم  }: لقوله تعالى عن جواب المجرمين إذا سئلوا 

ينِ حَتَّى أَتاَناَ الْيَقِين  الْمِسْكِينَ وكَ نَّا نَخ وض  مَعَ الْخَائِضِينَ وكَ نَّا ن كَذِّب  بيَِ وْ   { مِ الدِّ
قاَل وا لَمْ نَك  }و سقر من أسماء جهنم عياذا بالله منها ،  {مَا سَلَكَك مْ فِي سَقَرَ }هذا التساءل عن المجرمين في جهنم    

هذه كلها فروع ،  {وض  مَعَ الْخَائِضِينَ وَلَمْ نَك  ن طْعِم  الْمِسْكِينَ وكَ نَّا نَخ  }هذا فرع ، لم نكن نصلي ،  {مِنَ الْم صَلِّينَ 
ينِ } م يعذبون فمتنا على هذا ، فدل ذلك على أن   {حَتَّى أَتاَناَ الْيَقِين  }هذا الكفر ، ترك الإسلام {وكَ نَّا ن كَذِّب  بيَِ وْمِ الدِّ

: ق بين أهل العلم ، ثم اختلفوا ار على كفرهم و على تركهم الفروع إذا ماتوا على ذلك ، و قلت لكم هذا محل اتفافي الن  
لها فائدة في الدنيا و ذكروا أمثلة لها ، و  جمعا من أهل العلم ذكروا أن   هل للمسألة فائدة في الدنيا ؟ و ذكرت لكم أن  

 .ذكرت لكم مثالا واحدا مما يذكره أهل العلم في هذا الباب 
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و كنا قد فرغنا عن الكلام عن المكلف و ما يتعلق بذلك، نشرع اليوم في الكلام عن موانع ...           

 .التكليف 
 :قال المؤلف رحمه الله 

 موانع التكليف 

عند كلامهم عن شروط التكليف موانع التكليف؛ الأصوليون المتقدمون لم يعنونوا بهذا العنوان، و إنا يذكرون هذه الموانع 

: ، فنحن مثلا "تخلف الشرط مانع  أنّ " :لك أن الموانع ضد الشروط ، و عكس الشروط و القاعدة عند أهل العلمو ذ

ذكرنا أن من شروط . ذكرنا من شروط التكليف أن يكون عاقلا ، فتخلف العقل بالصبى مانع فالصبى من موانع التكليف 

السكر، و الإغماء من موانع التكليف ، و أكثر الأصوليين لا ، و العته، و التكليف العقل فما يضاد العقل من الجنون

، و هم أكثر من تكلم عن هذه المسائل و "الْهلية بالعوارض "يعنونون لها بعنوان، و الأصوليون الأحناف يعنونون لها 

 .بسط الكلام عنها 

أنها  :"م في عدها و لكن ضابطهاو موانع التكليف كثيرة؛ يكثر بعض أهل العلم من عدها، و يقلل بعض أهل العل    

فالموانع تخُِلُ بالعلم، أو تخل بالفهم، أو تخل بالقصدو قد تجنمع الثلاثة في مانع ، "هم و القصدالتي ت خْل  بالعلم و الف

 .الجهل، و النسيان، و الإكراه : واحد ، و الشيخ ذكر ثلاثة موانع 

 موانع التكليف      
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لم كما تقدم معنا أمر وجداني يعرفه الإنسان لا حاجة لتعريفه، و تعريفه عدم العلم بالشيء ، و الع: فمعناه أما الجهل     

هو الجهل، و الجهل و ضد العلم  ،و لذلك الذين عرفوا العلم أدخلوه في حيز الإبهامالعلم يعرفه كل واحديؤدي إلى الإبهام 

 .وبة ، و إما أن يكون جهلا بالعقإما يكون جهلا مطلقا، و إما أن يكون جهلا بالمطالبة

لو أن مسلما أسلم اليوم : لا يعرف الشيء أصلا أو لا يعرف حكمه، مثلاأن الإنسان : فمعناه  أما الجهل المطلق    

ما الصلاة ؟ لا : هل تصلي؟ يقول : و لم يُ عَلَمْ فإنه يكون جاهلا بالصلاة لا يعرف الصلاة أصلا، لو قلت له بعدما أسلم

 .يعرف الشيء لكن لا يعرف حكمه أو لا يعرف الحكم قمطليعرف الصلاة أصلا ، فهذا جهل 

، لكنه لا يعرف لأن الخمر معروفة عندهملو أن مسلما أسلم الآن فإنه يعرف الخمر : مثال ذلك مثلا أيضا        

 .حكمها لا يعرف أنه يحرم على المسلم أن يشرب الخمر فهذا جهل مطلق 

يجهل المسلم أنه مطالب بالحكم، هو يعرف الحكم لكن يجهل أنه مطالب أن : ، فمعناه  أما الجهل بالمطالبةو      

و اجتنب المحظورات، و يعرف المحظورات لما وصل إلى مكة أحس  إنسان أحرم من المدينة: بالحكم لجهله بالحال ، مثلا 

رك هذه العمرة فخلع أنا موجود في المدينة و يمكن أعتمر في أي وقت إذن سأت: ببعض الدوار ، و بعض التعب ؛ فقال 

الإحرام و لبس ثيابه و تطيب ، هو يعرف أن الطيب حرام على المحرم لكنه يجهل أنه مطالب الآن لأنه يظن أنه أصبح 

 .رما مع أنه في الشرع لازال محرماليس مح

و شرب الماء؛ ، و ذهب لو أن إنسانا استيقظ في آخر الليل في رمضان: ، مثل -بزمان المطالبة-أو لجهله بالزمان    

إذا بالمؤذن  ؛فلما شرب و فرغ من الشرب و أراد أن يتوضأ و يجلس يذكر الله إلى الأذان. ظنا منه أن الليل باق ولم يفرط 

يجب عليه أن يمسك في  أن المسلم إذا أذن الفجر: فهذا جهل أنه مخاطب بالإمساك هو يعرف أن الصائم.  يقيم الصلاة

 .الوقت فجهل أنه مطالب بالإمساك هذا جهل بالمطالبة  لكنه جهل دخولنار رمضان، 
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لو أن مسلما يعلم أن شرب : أن يجهل المسلم الأثر المترتب على فعله، مثال ذلك : ، فمعناه  و أما الجهل بالعقوبة     

أن السارق  لملكنه لا يعالخمر حرام ، و لكنه لا يعلم أن شارب الخمر يجلد، أو لو أن مسلما يعلم أن السرقة حرام، 

 .تقطع يده فهذا جهل بالعقوبة

و قد نص العلماء على أن الجهل بالعقوبة ليس عذرا، و لا يمنع التكليف، و لا المؤاخذة لأن هذا ليس من فعله ، و     

 .إنا هو أثر فعله فلا يعذر فيه بالجهل 

، أنا و الله ما كنت أعلم أنا جاهل : فقال . جلدة فلو أن إنسانا شرب الخمر ؛ فقبضنا عليه و أردنا أن نجلده ثمانين      

 .لا ؛ بل يقام عليك الحد ما دمت تعلم أن شرب الخمر حرام فالجهل بالعقوبة لا يمنع التكليف: نقول له . و الجهل عذر 

الجهل المطلق، و  اتفق العلماء على أن. و أما الجهل المطلق ، و الجهل بالمطالبة فهو عذر عند جميع العلماء في الجملة    

ربَ َّنَا لَا ت  ؤَاخِذْناَ إِن  } :؛ أنم قالواالجهل بالمطالبة عذر في الجملة و ذلك لأن الله عزوجل قال في دعاء المؤمنين المبارك

. كمل في صحيح مسلم(( قد فعلت: قال الله ))، و في رواية ((نعم : قال الله :)) ، قال رسولنا{ نَّسِينَا أَوْ أَخْطأَْناَ

، و الله ، و الجهل يدخل في الخطأ{ ربَ َّنَا لَا ت  ؤَاخِذْناَ إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطأَْناَ }فالمؤمنون المباركون دعوا بهذا الدعاء المبارك

 عزوجل الخطأ فجعل الله،  { مَّا تَ عَمَّدَتْ ق  ل وب ك مْ وَليَْسَ عَلَيْك مْ ج نَاحٌ فِيمَا أَخْطأَْت م بِهِ وَلَكِن }  :عزوجل قد قال 

 .رافعا للجناح ، و بين أن المؤاخذة مبني على تعمد القلب و الجاهل لا يتعمد بقلبه لأنه لا يعلم 

رواه (( الله تجاوز عن أمتي الخطأ، و النسيان، و ما استكرهوا عليه إن  )) : قال  و أيضا استدلوا بأن النب     

، و الحاكم، و الطبراني، و صححه الحاكم، و وافقه الذهب، و بين  ي، و ابن حبان، و الدارقطني، و البيهقابن ماجه

إن  الله وضع عن أمتي الخطأ، و النسيان، و ما )) أنه صحيح بطرقه، و في لفظ عند ابن ماجه  –رحمه الله  –الشيخ ناصر 

 (( .استكرهوا عليه 
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تجاوز عنا  -سبحانه و تعالى-أن ربنا الكريم  أخبرنا و بشرنا نحن معاشر أمة الإجابة و وجه الدلالة أن النب    

 .الخطأ، و النسيان ، و ما استكرهنا عليه، و الجهل نوع من الخطأ 

ة بعدما تَضَمَخَ بالطيب، بَ بجُ يا رسول الله ما رأيك فيمن أحرم ))  :فقال جاءه رجل  كذلك استدلوا بأن النب       

أما أثر الطيب : )) حتى أوحي إليه ثم قال  فسكت النب ،((الطيب بعدما تضمخ ب ةبَ ما تقول في رجل أحرم بالجُ 

 .، و الحديث في الصحيحين و هذا اللفظ للبخاري (( ، و أما الجبَُة فانزعها الذي عليك فغسله ثلاث مرات

عباءتي  فسأله هذا السؤال ؛ أحرم بالجبة و الجبة مثل و وجه الدلالة أن هذا الرجل كان جاهلا فجاء للنب      

، و أن ينزع  -أثر الطيب  -أن يغسل الطيب هذه ، و قد تطيب أيضا تضمخ بالطيب و هو محرم فأمره النب 

 .الجبة ، و لم يأمره بفدية دلَ ذلك على أن  الجهل عذر 

 و صلى  أنه في أول إسلامه عندما قدم إلى النب  –رضي الله عنه  –كذلك ما جاء عن معاوية بن الحكم      

ما  ؛أمياه لَ كْ تُ  او  ):فقال بأبصارهم، ، فأخذ الناس ينظرون إليه (يرحمك الله  ):عطس رجل فقال له  خلف النب 

ما  انصرف النب فلما . يسكتونه فسكت  ، و هو يصلي فأخذوا يضربون على أفخاذهم (؟شأنكم تنظرون إلي 

الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام البشر، و إنا هو إن هذه : )) قهره، و لا نره، و لا ضربه ، و لكن قال له 

 .، و الحديث في صحيح مسلم (( التسبيح، و التكبير ، و قراءة القرآن 

، ثم لما رمقوه بأبصارهم، (يرحمك الله : ) تكلم في الصلاة، فقال لصاحبه  -رضي الله عنه-فهذا معاوية بن الحكم       

، فتكلم في الصلاة و الكلام في الصلاة يبطلها فإنه لا ( أمياه؛ ما شأنكم تنظرون إلي كْلَ تُ  او : )و أخذوا ينظرون إليه قال 

 .لم يأمره بإعادة الصلاة  ، و مع ذلك فإن النب يصلح فيها كما قال النب 
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 السلام: فقال    الذي في الصحيحين حيث صلى ثم جاء إلى النب أيضا ما جاء في حديث المسيء صلاته      

، فرجع الرجل فصلى كما صلى في (( و عليكم السلام؛ ارجع فصلِ فإنك لم تصلِ : ))  فقال النب . عليكم 

و عليكم السلام؛ ارجع فصلِ فإنك ))    فقال النب ( . السلام عليكم : ) فقال   فجاء إلى النب . الأولى 

الصلاة و   فعلمه النب .( لا أحسن غير هذا فعلمني و الذي بعثك بالحق : ) فقال هنا أو في الثالثة (( . لم تصلِ 

فدل  ذلك على أن الجهل عذر في .  التي كان قد صلاها قبل أن يعلمه النب الماضية لم يأمره بإعادة صلواته الفائتة 

 .الجملة

مثلا في مسائل الصلاة قد يختلفون في بعض المسائل لدليل خارجي ،كما اختلفوا و قد اتفق العلماء على هذا غير أنم    

 .أما من حيث الأصل فالجهل عذر . للجاهل ، و مسائل ارتكاب الجاهل للمحظورات لأدلة خارجية 

فإن وقع في المأمورات فترك . إن الجهل إما أن يقع في المأمورات، و إما أن يقع في المنهيات : ثم إن العلماء يقولون    

لكن هل يجب عليه أن يتدارك ما فاته ؟ . ثم عليه باتفاق العلماء ، فالجهل يرفع الإثم المسلم واجبا عليه جهلا منه فإنه لا إ

: و أضرب لكم مثالا . إن كان الذي تركه مما تفوت مصلحته ، و لا يمكن تداركه فإنه لا شيء عليه : قال أكثر العلماء 

، و كان الرجل يجهل أن السِقْطَ أمه بطن في الشهر الثامن، في الشهر الثامن سقط الجنين منرجل سقط له سقط جنين 

، و دفنه في هذه الحفرة لم يكفنه، و لم يغسله، و  في هذا العمر يغسل، و يكفن، و يصلى عليه فأخذه و حفر له حفرة

إن الجنين إذا نفخت فيه الروح فسقط ميتا : ثم علم بعد ذلك؛ بعد شهر ، بعد شهرين سمع شيخا يقول لم يصلِ عليه 

 ماذا عليه هنا ؟ . يغسل، و يكفن، و يصلى عليهيجب أن 

لا إثم عليه لأنه جاهل ، و ليس عليه شيء هنا لأنه لا يمكن أن يتدارك؛ المصلحة فاتة لا يمكن أن يتدارك : نقول    

 . ذلك

 ، يعني يوم أو يومان أو ثلاثة مدفونا، فهل يخرجه ؟ -للسقط  –إن كان له : فإن قال قائل    
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 .لا، لأن إخراجه أعظم مفسدة من عدم تكفينه :  الجواب     

، و كان المسلمون نائمين و لم يعلموا به حتى ، أو حصل خسوف للقمرلو حصل كسوف فما علم به المسلمون     

، فإنه لا شيء عليهم و لا يصلون صلاة الخسوف لأن هذه المصلحة قد فاتت ،فهذا لا ثم علموا بعد أن انجلى . انجلى 

  .اركه يمكن تد

 -يجب عليه أن يأتي به لأنه مصلحة يمكن تداركها و هي مصلحة واجبة: أما إن كان يمكن تداركه، فإنم يقولون      

 . ، يجب عليه أن يتدارك-عن المأمورات الواجبةنحن نتكلم 

غير طمأنينة ب صلاها قبل الطمأنينة ثم علم فإنه يجب عليه أن يقضي الصلوات التي: فلو أن  إنسانا صلى و ترك مثلا      

 .يجب عليه أن يتدارك : يقولون . م و لا أفتي الآن لِ عَ ، أنا أُ  ، و أنا أقرر مذهب أكثر أهل العلم هنا

لا يخرجه، طيب : قلنا . الرجل سَقَطَ له سِقْط و هو ابن ثمان سنين فلم يغسله، و لم يكفنه، و دفنه: في مثالنا طيب،    

  ماذا يفعل في الصلاة ؟

أما إذا بعد العهد و ضابطه كما . فإنه يذهب و يصلي عليه في قبره إن كان العهد قريبا، يعني أقل من شهر : نقول    

 .لا يمكن التدارك ؛ خلاص بالنسبة للصلاة : يصبح من النوع الأول  فهنا، ذكر الإمام أحمد ما يزيد عن شهر 

لواجب لا يجب عليه تدارك ما مضى ، و إنا يفعل فرض الوقت إن إلى أن الجاهل بالأمر او ذهب بعض أهل العلم     

ئنون مصلى الظهر مع الناس، أو صلى الظهر مع قومه، و هم لا يطعلم في الوقت ، يعني لو أن إنسانا عندما أذن الظهر 

ذا، و ذكر لهم ك: قال  فإن النب يا إخوة هذا لا يجوز، و لا يصح : ، و قال لهم ثم جاءهم طالب علم .في الصلاة

،و العشاء السابقة ، و لكن يجب عليهم أن يصلوا حديث المسيء صلاته و علموا فإنه لا يجب عليهم قضاء صلاة الفجر

فإن النب . صلاة الظهر لأن الوقت لازال و هم مطالبون بصلاة الظهر ، و هذا هو الراجح بدليل حديث المسيء صلاته 
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فمع . (( ارجع فصلِ فإنك لم تصلِ : )) ، و إنا علمه للصلاة الحاضرة و قال لهلم يأمره بقضاء الصلوات السابقة 

فإنه لم يأمره بإعادة صلواته الماضية ، و لا شك أنه كان يصلي كصلاته التي (( فإنك لم تصلِ : )) له    قول النب 

 .( الحق لا أحسن غير هذا و الذي بعثك ب: )  ، لأنه قال للنب ((فإنك لم تصلِ : ))  قال فيها النب 

طيب، ربما أنه لم يطمئن في هذه الصلاة فقط ، و إلا فالصلوات السابقة كان يطمئن، : لأنه قد يأتي قائل فيقول      

 .فلم يطمئن  لكن هنا ربما كان مستعجلا ليجلس مع رسول الله  

فدلّ ذلك على . سابقة كلها على غير طمأنينة، إذن كانت صلواته ال( لا أحسن غير هذا : ) لا ، هو قال : نقول    

 .أن المسلم إذا جهل المأمور الواجب و تركه فإنه لا يؤمر بالتدارك على الراجح من أقوال أهل العلم 

 : لكن أنبه هنا إلى أمرين     

ركها جلا ، و هذا إنا أن العبادة التي يظهر فيها الحكم الوضعي جليا يجب على المؤمن تداركها و إن ت: الأمر الأول     

الذي من جهة أنا مربوطة بالمال الزكوي  –خطاب الوضع  –فالزكاة عبادة يظهر فيها الحكم الوضعي جليا . هو في الزكاة 

أما إذا  . يبلغ نصابا ، و لهذا من ترك الزكاة الواجبة سنة أو أكثر جهلا ثم علم فإنه يجب عليه أن يزكي للسنوات الماضية 

 .الزكاة لأنه علم أنه لا تجب الزكاة في المال هذا ثم علم أن الراجح وجوب الزكاة فهذا شيء آخر  كان قد ترك

فهو مئة  يزيدو  يبلغ نصاباأنا عندي ذهب : حداهما ، قالت إجاءتنا امرأتان : أضرب لكم مثالا يوضح لكم المسألة     

لم  ؛أزكِ الثلاث سنوات الماضية منذ أن اكتسبت الذهبو لكني لم ، طبعا النصاب خمس و ثمانون غراما غرام أو أكثر

 ؟أزكِ 

 لماذا ؟: قلنا لها  

 . ما كنت أعلم: قالت  
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 أو كنت سمعت أنه لا زكاة في الحلي ؟ ،ما كنت تعلمين وجوب الزكاة 

 .، أنا جاهلةلا ما سمعت شيئا: قالت  

 .كي للسنوات الماضية أن تز يجب : نقول

 .  حلي يبلغ نصابا ويزيد، و أنا ما زكيت الثلاث سنوات الماضية نا عندي ذهب ياشيخ أ: قالت  :الثانية

 لماذا؟: قلنا لها 

 .ما كنت أعلم أنه يجب : قالت  

 طيب، لماذا ما كنت تعلمين أنه يجب ؟ 

عت سماحة ، أو سمإن الحلي لا زكاة فيه ، الحلي المعد للاستعمال لا زكاة فيه : عندنا يقول لأني سمعت الشيخ : قالت 

  .فأنا ما زكيت . لا زكاة فيهإن  الحلي المعد للاستعمال : الشيخ عبد العزيز آل الشيخ في المذياع يقول مفتي عام المملكة 

المعد  ، لأنك بنيت على علم معتبر لكن الراجح أنه يجب أن يزكى الحليما عليك شيء في السنوات الماضية : نقول 

 .للاستعمال 

 عل ؟ طيب، ماذا أف   

أن تزكي لسنة واحدة عند العلم فهذا أحسن ، و إن شئت  فإذا حال الحول تزكينتستأنفين حولا منذ العلم : نقول لها    

 .و أحوط 

، فبذل له العلم غير أنه أعرض عنه، و أبى أن يتعلم الأولى له أن يتدارك  من كان جهله عن إعراض أن  : التنبيه الثاني     

ا واجبة ه و ترك بعض المأمورات الواجبة لجهله مُ ل  عَ ، و لم يجد من ي ُ لو أن  إنسانا كان جاهلا: عنيما يمكن تداركه، ي بأن 

 .نُ عَل مه و لا نأمره بتدارك ما فات 
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، في مسجد النب في المدينة ، و العلم منشور في مساجد المدينة مسلم: ، مثل  العلم أما لو أن  مسلما عرض له     

ثم عَلِمَ فالأولى في . خ موجودون لكنه أعرض، و لم يرد أن يذهب و يتعلم، و لم يرد أن يسأل العلماء، و المشاي 

 . شأنه أن يتدارك ما يمكن تداركه من المأمورات الواجبة

 : فهو لا يخلو من حالين  –في المحرمات  –في المحظورات و أما إذا وقع الجهل     

 .ق فيها لله عزوجل أن يكون الح: الحالة الأولى      

 . أن يكون الحق فيها للمخلوق : و الحالة الثانية     

 .لله عزوجل فإن الأصل أن الجهل عذر فإن كان الحق فيها     

: رفع الإثم محل الاتفاق عن الجاهل، ثم قال العلماء . طبعا، اتفق العلماء على أن  الجهل في فعل المحظورات يرفع الإثم    

في المحظور لله فإن  الأصل عدم المؤاخذة و لا يطالب بشيء و قد تخرج من هذا مسائل لدليل أو علة لكن الحق إن كان 

، و إنا في فليس فيه مصلحة تُ تَدَارك ترك، عدم فعل، عدم اجتناب للمحرم :الأصل عدم المؤاخذة لأن الجهل بالمحظورات

فالأصل أن ه يعذر ، و قد تخرج : قال . كن أن ترفع مرة أخرى ما يم مفسدة تدرأ ، و مادام أن الأمر وقع فالمفسدة وقعت

من قلم أظفاره و هو محرم جاهلا فإن  جمعا من أهل العلم : بعض المسائل كما قد قلنا للدليل عند بعض أهل العلم ، مثل

علة لهذا الأمر و إن كان و ذكروا  ،لاف فلابد من الفدية، و مادام أنه قد وقع الإتعليه الفدية لأن  هذا إثلاف: يقولون 

 .هذا مرجوحا عندنا

أنا ما أعلم أن  الخمر حرام، أنا مسلم جديد ما أعلم : فقال. فأتينا به عند القاضي شرب الخمر  لو أن إنسانا: يعني     

 .أن  الخمر حرام 
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لاحظوا هو لا يعرف أن  الخمر  .لا يقام عليه الحد  نعم هذا الرجل أسلم اليوم، فإنه في هذه الحال: سألنا عنه، قالوا   

يجلد، هذا ما يعرف الحكم  الذي يعرف أن  الخمر حرام لكن لا يعرف أن  شارب الخمرحرام ، ليس مثل ذاك الأول 

 .الجهل شبهة ترفع الحد ، و قد اتفق العلماء على أن الجهل شبهة ترفع الحد.أصلا، فهذا لا يقام عليه الحد 

و وجد غنما في ق فإن  حق المخلوق لا يسقط إلا بعفوه، لا يسقطه جهل، لو أن  إنسانا جاء أما إذا كان الحق للمخلو    

 . اء صاحب الغنم و إذا بشاته مذبوحة و الرجل يأكل ج. فأخذ شاة فذبحها، و شوى و أكل . الجبل 

 لماذا تذبح شاتي ؟: قال له   

 .جاهل . لمطلقةأنا وجدته بالجبل و الناس شركاء في هذه الأشياء ا: قال   

 .لا هذه شاتي، و ما يجوز لك أن تذبحها : قال   

 .و الله ما أدري : قال   

 .فهنا لا يسقط الضمان عنه لجهله بل يجب عليه الضمان إلا إذا عفى صاحب الشاة   

عني و عنهم  أنا أعرت أحد الطلاب كتابا من كتب ، و لم يرد الكتاب كعادة الطلاب ؛ الغالب أن الطلاب عفى الله  

تشحن كذا ، فشحنوا و بقيت ثلاث  : فقالت له العمادة . و لا يردونا، ثم لما تخرج أراد شحن كتبه يستعيرون الكتب 

ثم تبين أن  كتابي   و هو جاهل أن  كتابي معه. ماذا أفعل بها ؟ قام و أحرقها، أتلفها . كتب أو أربع كتب و معها كتابي 

 .إلا إذا عفوت عنه. أنا و الله جاهل أن  كتابك مع كتب: كتاب، و لا عذر له بأن يقول كان معها فإنه يضمن قيمة ال

إذن الجاهل إذا فعل محظورا، و كان الحق فيه للمخلوق فإن الجهل ليس عذرا في إسقاط الضمان بل يبقى الضمان    

 .قائما إلا أن يعفو صاحب الحق 

 .في مسألة الجهل و كونه من موانع التكليف فهذه خلاصة الخلاصة لما يذكره العلماء     
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 :  -رحمه الله  –قال المؤلف          

 :للتكليف موانع منها   

 ،لأن الموانع كما قلت لكم كثيرة. لن أذكر كل الموانع و لكن سأذكر أهمها : للتكليف موانع منها ، يعني 

 .الصبى و غير ذلك يدخل العلماء فيها الجنون ، و النوم، و الإغماء، و العته، و 

 :-رحمه الله –قال المؤلف     

إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا »: الجهل والنسيان والإكراه؛ لقول النبي  

 .رواه ابن ماجه والبيهقي. «عليه

نعم . صحيح  و قلت لكم، يعني أيضا رواه ابن حبان، و رواه الدارقطني، و الطبراني، و الحاكم، و إسناده   

 .في بعض طرقه ضعف لكن يشد بعضه بعضا حتى يصبح الحديث صحيحا لغيره 

 :-رحمه الله –قال المؤلف     

 .وله شواهد من الكتاب والسنة تدل على صحته  
 00عدم العلم، فمتى فعل المكلف محرماً جاهلاً بتحريمه فلا شيء عليه: فالجهل

الإنسان . وجداني يعرفه الإنسان بالوجدان : كما يقول العلماءعدم العلم ، و العلم معروف   فالجهل   

 . العاقل يعرف العلم، و إذا عرف العلم عرف ضده

 :-رحمه الله  –قال المصنف 
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 كمن تكلم في الصلاة جاهلاً بتحريم الكلام  

ذا في حق الله ، من فعل محرما جاهلا بتحريمه فلا شيء عليه لا إثم و لا حكم في الدنيا إذا كان ه: يعني    

إن  الراجح أن صلاته لا تبطل : قلنا لكم في الدرس؛ في الفقه . جاهلا بتحريم الكلام  فمن تكلم في الصلاة

 ..لحديث معاوية بن الحكم ، و متى ترك واجبا جاهلا يعني ترك مأمورا به واجبا جاهلا به لم يلزمه قضاؤه

 : -رحمه الله  –قال المصنف    

 .. قد فات وقته جباً جاهلاً بوجوبه لم يلزمه قضاؤه إذا كانومتى ترك وا   
" في الركوع واجب ، و قول " سبحان ربي العظيم " ؛ يصلي هو ما علم أن قول إذا كان قد فات وقته 

ما يجب في السجود واجب حتى خرجت صلاة العصر و دخل وقت المغرب فعلم  "سبحان ربي الأعلى 
 . عليه أن يقضي صلاة العصر

 .كما قلنا فإنه يجب عليه أن يأتي بهذه الصلاة لازال مطالبا بها فذمته لم تبرأ   أما إذا علم في الوقت    
 : -رحمه الله  –قال المصنف   
لم يأمره بقضاء ما  -وكان لا يطمئن فيها  -لم يأمر المسيء في صلاته  بدليل أن النبي    

    .حاضرة على الوجه المشروعفات من الصلوات، وإنما أمره بفعل الصلاة ال
 ...ما يتعلق بالجهل ، و ذكر الشيخ أيضا النسيان و الإكراه هذا  
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أكثر الأصوليين لا يخصونا بعنوان  نا في المجلس الماضي أن  و كنا نتحدث عن موانع التكليف ، و قد بي  ... 
السادة الأحناف يخصونا بعنوان  م عن التكليف و شروطه ، و قلنا إن  ، و إنا يذكرونا ضمن كلامه

بموانع التكليف " خصها بهذا العنوان  –رحمه الله  –عوارض الأهلية و يفصلون في ذلك ، و قلنا إن الشيخ 
إن الله قد تجاوز عن ) و ذكر منها ثلاثة لأنا كثيرة لكن الشيخ ذكر ما جمعت في السنة في الحديث ، " 

، فذكر الجهل و النسيان و الإكراه و تقدم بيان ما يتعلق ( هوا عليه أمتي الخطأ و النسيان و ما استكر 
 .بالجهل و فصلنا فيه ، و اليوم إن شاء الله نتكلم عن النسيان 

الذهول : و النسيان معناه عند أهل العلم عدم تذكر الشيء عند الحاجة إليه ، و قال بعض أهل العلم      
 .  واحد عن الشيء عند الحاجة إليه ، و المعنى

الناسي يكون عالما بالشيء لكنه عند الحاجة إليه يغفل قلبه عنه ، و يذهل قلبه عنه و لا  فالمعنى أن       
 : يتذكره فيسمى ناسيا ، و قبل أن ننتقل إلى الأحكام أنبه إلى أمور 

ء يذكرون النسيان و هناك لفظا يشبه النسيان يذكره أهل العلم و هو السهو ، فالعلما أن  : الأمر الأول     
 يذكرون السهو ، و قد اختلف العلماء هل بينهما فرق أو لا فرق بينهما ؟ 

فذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا فرق بين النسيان و السهو ، و ذهب بعض أهل العلم إلى أن    
 . بينهما فروقا 

نى مذكر يذكر صاحبه ، أما ففرق بعض أهل العلم بينهما بأن السهو يتذكر صاحبه بأدنى مذكر ، أد
إن الساهي إذا ذكر : و عكس بعض أهل العلم فقالوا . النسيان فقد يحتاج إلى أمر كثير حتى يتذكر صاحبه 

من سهى عن التشهد الأوسط فقام قد يسبح له الناس فلا يتذكر ، و لا : قد لا يتذكر ، و لذلك مثلا
 .تذكر أما الناسي فإنه إذا ذكر ي. يلتفت إلى تسبيحهم 
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و فرق بينهما بعض أهل العلم بأن النسيان يقع لما كان و لما لم يكن ، يقع لما كان و يقع لما لم يكن ؛     
وعدتك أن ألتقيك عند صلاة العشاء ، فكان هذا الموعد ثم : فيكون الشيء قد كان ثم ينساه الإنسان مثلا 

ن و الزمان المحددين ، فهنا نسيت ما قد كان و عند صلاة العشاء نسيت هذا الموعد و لم أقابلك في المكا
 .لا نسيت ؛ حتى تذكرني : يا شيخ قد وعدتني ، فأقول : هو أني قد وعدتك ، وقد تلتقيني و تقول 

أنسى الصلاة في وقتها فلا أصليها في الوقت ، فلا أصليها في الوقت : و يكون أيضا لما لم يكن فمثلا      
 .فأكون قد نسيتها فلم تكن 

، " سبحان ربي العظيم " سهوت عن قول : إنه لا يكون إلا عما لم يكن ، فتقول : أما السهو فقالوا      
 .سهوت عن الموعد ، هكذا قالوا : لكن لا تقول . أي أنه لم يكن منك 

 .و على كل حال فلا فرق بينهما في الأحكام من جهة الفقه     

 : التنبيه الثاني     

 : وعين أن السهو على ن

)) و هذا يكون عن اختيار و تفريط و يؤاخذ به الإنسان كما قال الله عزوجل : سهو عن الشيء  -
، فهم ساهون عن الصلاة و هذا السهو عن  (( الَذِينَ هُمْ عَن صَلاتِهِمْ سَاهُونَ  فَ وَيْلٌ ل لْمُصَل ينَ 

 .الشيء يكون عن تفريط و سوء فيؤاخذ به الإنسان 
كأن تسهو في الصلاة أو تسهو في الصيام ، وهذا لا يؤاخذ به : سهو في الشيء :  و النوع الثاني -

 .الإنسان و له أحكام فقهية معلومة 

 : و التنبيه الثالث 

 : أن النسيان في الشرع على قسمين    
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ذي نسيان عن اختيار يظهر في الأفعال ، يظهر في أفعال الإنسان يكون الإنسان هو ال: القسم الأول    
هم نسوا الله عزوجل ((  نَسُواْ اللَهَ فَ نَسِيَ هُمْ ))اختار هذا النسيان و هذا يؤاخذ به الإنسان و يعاقب عليه 

فلم يعبدوه سبحانه و تعالى ، و تركوا عبادته و هذا عن اختيار و تفريط و إعراض ، فهؤلاء يؤاخذون 
وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ))هم هذا مما يقال في باب المقابلة بنسيانم و لذلك نسيهم الله ، و معنى نسيهم الله هنا ترك

الله عزوجل لا يضل و لا ينسى و ما كان ربنا نسيا ، لكن النسيان هنا ((  نَسُواْ اللَهَ فَ نَسِيَ هُمْ ))، ((  اللَهُ 
م و عفوه عنهم سبحانه و فأعرضوا و تركوا عبادته ، فترك رحمته لهم و هدايته له(( نَسُواْ اللَهَ . ))بمعنى الترك 

هذا نسيان إعراض ، نسيان "  نَسُوا اللَهَ " ، ((  وَلا تَكُونوُا كَالَذِينَ نَسُوا اللَهَ فَأنَسَاهُمْ أنَفُسَهُمْ . ))تعالى 
فأغفلهم عما ينفعهم و جعلهم يذكون فيما يضرهم في "  فَأنَسَاهُمْ أنَفُسَهُمْ " باختيار فيؤاخذون به ،  

 .الآجل  العاجل و

إذن انتبه ، النسيان في الشرع قد يطلق بمعنى ما فيه اختيار ، ما فيه اختيار و يظهر هذا في أفعال الإنسان   
. 

ما لا اختيار فيه بل هو ذهول للقلب ، و هذا هو الذي نتكلم عنه و هو الذي يتعلق : و القسم الثاني   
ان عذر في الجملة و استدلوا على ذلك بأدلة منها قول به العذر ، و قد أجمع علماء الإسلام على أن النسي

، فدعا الصالحون ربهم أن  (( رَبَ نَا لاَ تُ ؤَاخِذْناَ إِن نَسِينَا أوَْ أَخْطأَْناَ)): الله عزوجل  في دعاء المؤمنين المبارك 
سلم ، و كما في صحيح مكما أخبر لك عنه النب " . نعم : لا يؤاخذهم عند النسيان ، فقال الله 

فهو لا يؤاخذ الأمة إذن ربنا الكريم الرحيم البر رحم أمة محمد " . قد فعلت : قال الله " في رواية  
 .عند النسيان فدل ذلك على أن النسيان عذر 

، و قد ( إن الله قد تجاوز عن أمتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه : ) كذلك في قول النب      
هذا الحديث و هو أنه رواه ابن ماجه و ابن حبان و الدارقطني و الطبراني و البيهقي و  تقدم الكلام على

الحاكم و قال الحاكم صحيح الإسناد ، و بحثه الشيخ ناصر رحمه الله في إرواء الغليل بحثا نفيسا و بين أنه 
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النسيان و ما إن الله وضع عن أمتي الخطأ و : ) صحيح بمجموع طرقه ، و في رواية عند ابن ماجه 
 .النسيان ، فدل ذلك على أن النسيان عذر  إذن ربنا تجاوز عن أمتي محمد (.استكرهوا عليه 

من نسي صلاة فليصلها إذا : )  كذلك مما استدل به أهل العلم على أن النسيان عذر قول النب      
، قال ( ة فليصلها إذا ذكرها من نسي الصلا) ، و الحديث في الصحيحين ( ذكرها ، لا كفارة لها إلا ذلك 

 .و إنا أمره بالصلاة عند التذكر  و لم يؤثمه النب : العلماء 

من نسي و هو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه ، فإنا أطعمه : )  كذلك استدلوا بقول النب      
 .ر إلى غير ذلك من الأدلة التي تدل على أن النسيان عذ. رواه الشيخان ( الله و سقاه 

و قد اتفق العلماء على أن النسيان يرفع الإثم فلا إثم على الناسي ، فمن ترك واجبا ناسيا فلا إثم عليه ،    
اتفق العلماء على أنه لا . و من فعل محرما ناسيا فلا إثم عليه و من أتلف مالا لمخلوق ناسيا فلا إثم عليه 

 .إثم على الناسي 

 : لو من أحوال أما الأحكام فإن النسيان لا يخ   

: أن يقع النسيان في مأمور لا يمكن تداركه و هنا يسقط المأمور عن الناسي ، مثال ذلك : الحال الأولى    
حتى : لو أن الإنسان نسي الكسوف و الخسوف ، رأى بداية الكسوف أو رأى بداية الخسوف و قال 

ف فإنه لا شيء عليه و لا يطالب يظهر و أصلي ، ثم نسي فلم يصل حتى زال الكسوف أو زال الخسو 
 .بشيء ، و لا يطالب بالصلاة لأنه لا يمكن تدارك هذا الأمر 

و كذلك لو نسي صلاة الجمعة كما يحصل للناس أحيانا في الإجازات ينسى الإنسان أن اليوم هو يوم      
يجب عليه أن يصلي ظهرا  جمعة فينسى صلاة الجمعة فلا يصليها ، فإنه لا يمكن له أن يتدارك الجمعة و إنا

. 
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و كذلك لو أن مغسل الميت نسي غسل بعض أعضائه ، نسي غسل بعض أعضاء الميت ، نسي و كفنه    
 .و صلي عليه و دفن ثم تذكر فإنه لا شيء عليه لأن هذا أمر فات وقته و لا يمكن تداركه 

. ه ، و هنا يجب على المكلف أن يتداركه أن يقع النسيان في مأمور به يمكن تداركه بذات: و الحالة الثانية   
كمن نسي الصلاة ثم تذكرها في الوقت فإنه يجب عليه أن يصليها في وقتها ، و كذلك لو نسي الصلاة ثم 

من نسي الصلاة : )  تذكرها عند دخول وقت الأخرى فإنه يجب عليه أن يقضيها  لقول النب 
 .على الصلاة سائر ما يمكن تداركه من الأفعال المأمور بها رواه الشيخان ، و يقاس ( فليصلها إذا ذكرها 

: أن يقع النسيان في مأمور به يمكن تداركه بفعل شيء يقابله جاء به الشرع ، انتبهوا : الحالة الثالثة    
الأول يمكن تداركه بذاته ، نسي الصلاة يتدارك الصلاة بأن يصليها ؛ هذا في مأمور به يمكن تداركه لكن 

بذاته و إنا بفعل شيء يقابله ، و هنا الواجب أن يفعل ما يقابله ، ما يقابل هذا المأمور و أضرب ليس 
" سبحان ربي الأعلى " ،  أو قول " سبحان ربي العظيم في الركوع "لو أن الإنسان نسي قول : لكم مثالا 

كن تداركه لا بذاته و إنا بأن في السجود ، أو نسي التشهد الأوسط أو نسي فزاد ركعة في الصلاة ، فهذا يم
يسجد للسهو و الصحيح من أقوال أهل العلم أن سجود السهو واجب إذا وجد سببه ، فيجب عليه أن 

 .يسجد للسهو و هذا مقابل المأمور به الذي نسيه 

إلى  من نسي واجبا في العمرة أو في الحج ، نسي فلم يحرم من الميقات ، لبس الملابس في الفندق ثم انطلق  
لما وصلت الحافلة على بعد مئة كيلو تذكر أنه لم ينوِ ، . الميقات عندما مر بالميقات نسي أن ينوي ؛ نسي 

 . و النية من الميقات واجب 

 –فهنا إن رجع فأحرم من الميقات و نوى من الميقات فلا شيء عليه أما إن نوى من الطريق فعليه دم   
 .جب المأمور به الذي تركه نسيانا ، هذه الذبيحة مقابل الوا -ذبيحة 

نسي أن يبيت في مزدلفة و هو حاج نسيانا فنسي الواجب ، الواجب عليه أن يذبح دما لقول ابن عباس    
و هذا الأثر مشهور و قد رواه الإمام " من نسي شيئا من نسكه أو تركه فليهرق دما : " رضي الله عنهما 
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فهنا جعل  صحيح ، و لا شك أن له حكم الرفع إلى النب  مالك و الدارقطني و البيهقي و إسناده
 .الشرع مقابلا للواجب المتروك و هو الذنب فيجب عليه أن يأتي بهذا المقابل 

، فيفعل الإنسان محظورا نسيانا  -سبحانه و تعالى  –أن يقع النسيان في محظور لحق الله : الحالة الرابعة     
و لا يطالب بشيء إلا إذا قام دليل على المطالبة و على أن النسيان ليس  و هنا الأصل لا يؤاخذ الإنسان

عذرا في هذا المحظور ؛ يعني لو أن إنسانا نسي و هو صائم ذهب إلى المخبز و اشترى الخبز الحار في نار 
في رمضان بينما يمشي نسي أنه صائم فأخذ قطعة من الخبز و أكلها كعادة الناس ، نسيانا ارتكب محظورا 

الصيام فأكل ، أو أن إنسانا نسي أنه صائم فشرب ، ارتكب محظورا في الصيام و هو الشرب ، أو نسي أنه 
 .محرم فتطيب ارتكب محظورا في الإحرام ناسيا 

هنا الأصل عند العلماء أنه لا يطالب بشيء و صيامه صحيح عند الجمهور خلافا للمالكية لقول النب    
، فهنا النب (  فأكل أو شرب فليتم صومه ، فإنا أطعمه الله و سقاه  من نسي و هو صائم: )  
فليتم صومه ، فإنا أطعمه الله و : ) لم يلزم الناسي في الصيام الذي أكل أو شرب بشيء و إنا قال  
 ، السادة المالكية تأولوا الحديث قالوا فليتم صومه أي فليمسك ، و لكن يجب عليه القضاء و هذا( سقاه 

، فكيف يطعمه الله ثم يأمره بالقضاء و كيف يسقيه الله ( فإنا أطعمه الله و سقاه  : ) يرده قول النب 
 .ثم يأمره بالقضاء فهذا لا شيء عليه 

كذلك كل من فعل محظورا من محظورات الإحرام ناسيا فإنه لا شيء عليه إلا الجماع فيما اخترناه من      
 : ع ناسيا أنه يلزمه ما يلزم المجامع متعمدا ، و ذلك لأمرين أقوال أهل العلم أن من جام

أن الصحابة رضوان الله عليهم الذين أفتوا في الجماع لم يفصلوا مع احتمال النسيان و : الأمر الأول    
 .الجهل فدل ذلك على عموم الحكم 

نادر لا حكم له بل يلحق بالأكثر ، أن النسيان في الإحرام حتى يجامع نادر الوقوع ، و ال: و الأمر الثاني   
 .لكن في الجملة من فعل محرما يتعلق بحق الله ناسيا فإنه لا إثم عليه 
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أحد الإخوة ترك . أن يقع في محظور يتعلق بحق المخلوق ، كمن أكل طعام غيره ناسيا : و الحالة الأخيرة   
لكن عليه الضمان فالنسيان لا يسقط حق  طعامه عند أخيه وديعة فالأخ نسي و أكله نسيانا لا إثم عليه ،

و : رجل سافر عن امرأته و تغيب سنة ثم تركها ثلاث أشهر أربع أشهر لا يرسل لها النفقة ثم قال . المخلوق 
يجب عليك أن ترسل لها نفقة : نقول . نسيت أن أرسل النفقة .. الله أنا نسيت مع الشغل و الغربة و كذا 

 . يسقط حق المخلوق هذا الأشهر و النسيان لا 

 .هذا ما يتعلق بالنسيان ، هذه خلاصة كلام أهل العلم في النسيان 

 : رحمه الله  –قال المؤلف 

 ذهول القلب عن شيء معلوم: والنسيان

ليبين أن النسيان يسبقه العلم " عن شيء معلوم " ذهل القلب عن شيء معلوم ، و خص الشيخ هنا قوله 
 .عنه عند الحاجة و لكن الإنسان يذهل قلبه 

 :  -رحمه الله  –قال المؤلف   

 .فمتى فعل محرماً ناسياً فلا شيء عليه؛ كمن أكل في الصيام ناسياً 

أما حق المخلوق سيأتي تنبيه الشيخ عليها . طبعا ؛ متى فعل محرما يتعلق بحق الله ناسيا فلا شيء عليه    
 .في آخر الكلام 

 :  -رحمه الله  –قال المؤلف    
من : "  ومتى ترك واجباً ناسياً فلا شيء عليه حال نسيانه؛ ولكن عليه فعله إذا ذكره؛ لقول النبي

 . نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها
 . و لكن عليه فعله إذا ذكره أو عليه فعل ما يقابله شرعا كما بينا في التفصيل   
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 .أصله من الكره و هو ضد المحبة : اللغة ثم إن الشيخ سيتكلم عن الإكراه  ، و الإكراه في         
 .حمل الغير على ما لا يريده لولا هذا الحمل : و الإكراه في لسان العلماء معناه       
 . يره ه غَ رِ كْ يُ الإكراه يصدر من إنسان على غيره ، ف َ  أن   :معناه "حمل الغير "    

عليه حملا  لَ ، فهو لا يريد أن يفعله لكنه حمُِ  لا يريده لولا ذلك الحملأو  حمل الغير على أمر يكرهه   
 .عليه قهرا  رَ هِ و قُ 
،  { إِلاَّ مَنْ أ كْرهَِ وَقَ لْب ه  م طْمَئِنٌّ باِلِإيمَانِ }: الإكراه عذر باتفاق العلماء في الجملة لقول الله عزوجل و    

إن الله : )  ، و لقول النب  فعذر الله المكره في قول كلمة الكفر بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان
ولا عَتَاقَ  ،لا طلاق: )  ، و لقول النب (( و ما استكرهوا عليه ،و النسيان ،قد تجاوز عن أمتي الخطأ

و لا شك أن الإكراه من أعظم أنواع الإغلاق . ، و الإغلاق فسره كثير من العلماء بالإكراه ( في إغلاق 
فدل ذلك على ( و لا عَتَاقَ في إغلاق  ،طلاق  في إغلاق لا: ) ال ق و النب  . فالمكره يغلق عليه 

 .أن الإكراه عذر
 :و الإكراه ينقسم إلى قسمين     
 :القسم الأول    
إكراه ذي الولاية مَنْ عليه حق على أمر للوفاء بذلك الحق، إكراه ذي ولاية مَنْ : ، و معناه إكراه بحق    

 .ق على أمر لافاء ذلك الح عليه حق
غير ذي الولاية فإنه لا  لابد أن يكون من ذي ولاية، فإن كان المكره من فالإكراه بحق إكراه ذي ولاية    

، إكراه ذي الولاية من عليه الحق: و سأضرب لكم أمثلة . يكون إكراها بحق حتى لو كان للوفاء بالحق 
و لا مال عنده شخص عليه ديون : مثالاأعطيكم . فيكون المكره عليه حق لغيره على أمر لافاء ذلك الحق 

نظر القاضي فإذا . ما عندي : قال. ، سدد الدين في بالدين: قلنا له . ليفي بالدين لكن عنده بيوت يملكها
فهنا يكرهه القاضي على بيع بيت من بيوته للوفاء بالحق . عنده خمسة بيوت ، يملك خمس بيوت بالرجل 

فلو أنك إكراه بحق و هذا الإكراه ليس عذرا و لا يمنع صحة التصرف  فهذا .الذي عليه و هو سداد الدين
مكرها يجوز لك أن تشتري، و من  علمت أن  القاضي أمر ببيع بيت فلان للوفاء بالحقوق أو أمره ببيع بيته

ر ، و إن كان البائع غير راض و إنا مكره لأن هذا إكراه بحق و الحق يحبه الله و يأم اشتراه فالبيع صحيح
 .به
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   :النوع الثاني     
لو : لابد أن يكون الإكراه بحق من ذي ولاية، يعني : طبعا بالنسبة للأول قلت لكم . إكراه بغير الحق      
، و إذا إن شاء الله بعد ست أشهر: و لم يفِ بالدين و كل ما جئت قال  ،لي دينا على زيد من الناسأن  

و أنا أعرف أن  له بيوتا فوضعت المسدس على رأسه، و قلت  ،ربعد ست أشه: جئته بعد ست أشهر، قال 
المشتري موجود و المسدس على الرأس و وقع ، و قال . بع بيتك من أجل أن تعطيني المال، فباع البيت : له 

 .هذا إكراه بحق؛ أنا أكرهته من أجل أن يفي بالحق : المكره 
لا يسلط ف أما الأفراد. ذي الولاية، السلطان أو القاضي أن يكون من لا ، الإكراه بالحق لابد : نقول     

 .فرد على فرد 
 : و القسم الثاني 

و الإكراه بغير حق ينقسم في الجملة إلى ثلاثة . إكراه بغير حق، و هذا هو الذي يتكلم عنه في العذر   
 :أقسام 

 :   القسم الْول   
 .إكراه يعدم الرضا و الاختيار    
 : ني و النوع الثا   
 .إكراه يعدم الرضا ، و يفسد الاختيار    
 :و النوع الثالث    

 .إكراه يعدم الرضا ، و يضعف الاختيار     
 ما هو الرضا ؟ :أولا :  إكراه يعدم الرضا و الاختيار    
 .الرضا هو الميل، و الحب للشيء    
 ما هو الاختيار ؟   
 .القدرة على الفعل    

يعدم الرضا و الاختيار، فلا رضا و لا اختيار؛ فهو غير راضي و غير قادر على غير ما  :فالنوع الأول     
 .أكره عليه 
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. ثم حمله و وضعه على طفل قيده شخص آخر؛ ربط يديه و رجليهشخص : المثال يوضح لكم الأمر و     
 .فمات الطفل 

إنسانا بعصا، لو جاء إنسان و ضرب : ، مثل لا يرضا بهذا و لا يختار هو هنا مثل الآلة تماماهذا المقيد      
و .هو مثل العصا هنا، هو مثل الآلة . ما تستطيع ، العصا ترضا ؟ ما ترضا تستطيع أن تقول، لا ؟  العصا

 .فإنه غير مكلف مادام أنه مثل الآلة
و فجاء رجل قوي فأمسكه من خلفه . و الله لا أدخل بيت زيد اليوم: شخص قال : أعطيكم مثالا   

 . رفعه، و دخل به في بيت زيد 
الملجئ؛ الذي يعدم الرضا و لا رضا له و لا اختيار، و هذا يسميه جمهور العلماء الإكراه هذا الرجل     

 .، و هذا يرفع التكليف و لا يؤاخذ الإنسان معه الاختيار 
 : القسم الثاني      

أو قطع عضو من الأعضاء، أو الضرب  ،بالقتلو ذلك كالإكراه  ،و يفسد الاختيار إكراه يعدم الرضا   
 .ما يرضا الإنسان معهالرضا هذا الإكراه يعدم . الشديد، أو الحبس الطويل 

 :يعني ،ما معنى يفسد الاختيار؟ أنه يبقى نوع اختيار، لكن العاقل ما يستطيع أن يختار، و يفسد الاختيار 
س على هنا عندما وضع المسد. طلق امرأتك  :و وضع مسدسا على رأس إنسان، و قال  لو جاء إنسان

 .يسكت و لا يتكلم؟ يمكن رأسه أعدم رضاه، لكن الاختيار موجود أليس من الممكن أن 
، فهذا لكن العاقل إذا وضع المسدس على رأسه، و جاء القتل ما يستطيع أن يختار خلاف ما أكره عليه   

 .ير موجود معنى يفسد الاختيار؛ يبقى نوع اختيار لكن كأنه غ
هدده بالقتل، هدده بقطع يده، هدده بضربه ضربا شديدا، هدده بسجنه سجنا طويلا هذا يعدم       

 .ئجِ لْ وهذا يسميه الْحناف خاصة الإكراه الم  الرضا و يفسد الاختيار 
ر، و لا تخلطوا في الإكراه الملجئ بين الإكراه الملجئ عند الجمهو إذا كنتم تقرأون في الكتب و لذلك    

الذي ما فيه اختيار أبدا، أما الإكراه الملجئ عند الجمهور هو النوع الأول . الإكراه الملجئ عند الأحناف
 .عند الأحناف فهو هذا النوع الثاني 

  :و أما النوع الثالث      
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الغير  كالإكراه بالضرب الغير الشديد، و السجن:  الذي يعدم الرضا و يضعف الاختيارفهو الإكراه 
فيجعل الكفة ليست متساوية في الاختيار،  فهذا دون الأولين يعدم الرضا و لكنه يضعف الاختيار. الطويل

للإنسان أن يتحمل، يضرب عشر أسواط يمكن أن يتحمل و لا ييفعل ، فهذا أقل الأنواع و وإن كان يمكن 
 .الأضعف الأنواع 

في الجملة، و اختلفوا في الثالث و الصحيح أنه عذر  على أن  الأول، و الثاني عذران و قد اتفق العلماء     
 .لعموم الأدلة

 :كما أن  الإكراه يقسم إلى قسمين باعتبار من يقع عليه        
طلق امرأتك، بعني : ؛ وضع مسدس على رأسه، و قالنفسهبإكراه يقع على المكره : النوع الأول     

 .فيما تقدم  فهذا إكراه وقع على المكره نفسه و هذا. سيارتك 
على  –جاء و وضع المسدس على ابنه . إكراه يقع على الأصول أو الفروع أو ذي قرابة: القسم الثاني   

، أو خطف ابنه، و قال ابنك عندنا إذا لم تبع البيت في مدة كذا بمبلغ كذا لفلان سنقتل ابنك، -رأس ابنه
 . طلق فلانة الآن أو أقتل ابنك : و قالبن وضع المسدس على رأس الا. إذا لم تطلق امرأتك سأقتل ابنك 

بع بيتك و إلا قتلت والدك، : وضع المسدس على رأس أبيه، و قال. أو على أصلفوقع الإكراه على فرع     
 .كزوجة، أو عم، أو خال أو ذي قرابة  

لأن الإكراه  و قد اختلف العلماء في هذا الإكراه، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس إكراها يعذر به    
الصحيح أنه إكراه و يعذر الذي يقع على النفس، و ذهب بعض الفقهاء إلى أنه إكراه و هذا هو الراجح 

 .به
: قلنا. لا، للإكراه شروط لابد من توفرها حتى يعذر بالإكراه: ل العلماءطيب، هل كل إكراه يعذر به قا    

 ما هي هذه الشروط ؟
كْرهُِ قادرا على فعل ما يهدد به فإن غلب على الظن أنه غير قادر، و إنا  أن يكون : الشرط الأول: قال   

ُ
الم

، و إنا يكون إكراها إذا غلب على الظن أنه قادر كلام فإنه في هذه الحال لا يكون إكراها: كما يقولون
 .على فعل ما يهدد به 

فإن كان قادرا على دفع . أكره عليه أن لا يكون المكره قادرا على دفع الإكراه بغير ما: الشرط الثاني    
 .فإنه لا يكون مكرها . الإكراه كالاستعانة بالناس و الصراخ، أو الهرب
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أعظم ضررا من المهدد به، فإن كان المهدد عليه أو المكره عليه  أن لا يكون المهدد عليه: الشرط الثالث    
: قال العلماء. لو أكرهه بالقتل على القتل : وأضرب لكم مثالا. فإنه لا إكراهأعظم ضررا من المهدد به 

أعظم ضررا من صبره حتى قتله لغيره . لغيره أعظم ضررا من صبره حتى يقتل ليس له أن يقتل، لأن قتله 
 .لأنه لو قتل غيره لكان ظالما، و لو صبر حتى قتل لكان مظلوما : قالوا يقتل، كيف؟

: قال. بالتهديد بالقتل، و كذا لو هدده بالضرب على الزنىعلى أن القتل لا يحل و لذلك أجمع العلماء     
بل يصبر . تزني أو أجلدك مئة جلدة ضرر الزنى و العياذ بالله أعظم من ضرر الضرب، فهنا ليس مكرها

 .وجوبا و لو ضرب 
 .فإن المهدد عليه أعظم ضررا من المهدد به  ،لوهدده بالضرب على قطع يد مسلم    

يجب عليه أن يصبر لأن  لا يزني بل :إذا هدد بالقتل على الزنى، فقال بعض أهل العلم و اختلف العلماء  
ضرر الزنى أعظم من ضرر صبره حتى يقتل، لكن هذا مرجوح و الراجح أنه إذا هدد بالقتل على الزنى فإنه 

 .نعوذ بالله من سوء الحال. معذور
فجاء . ن يكون الإكراه الآن و ليس متوقعا في المستقبلأن يكون الإكراه واقعا لا متوقعا؛ أ: الشرط الرابع    

 .بع البيت الآن أو أقتلك : و وضع المسدس على رأسه، و قال
لماذا؟ . و هذا ليس إكراها : قالوا. بع البيت الآن أو أقتلك غدا : ، قالأما إذا كان متوقعا أو مؤجلا      

. ، بالرفع إلى السلطانبالاستعانة بالناس، بالرفع إلى القضاءلأنه يمكنه أن يدفع الإكراه في هذه الحال؛ : قالوا
 .يمكنه أن يرفع الإكراه 

 .فإذا اجتمعت الشروط تحقق الإكراه، و إذا انتفى شرط منها فإن الإكراه لا يكون عذرا    
                ما أثر الإكراه؟طيب، 

 :القول  الإكراه إما أن يقع في الفعل أو يقع في: قال العلماء    
 .فإنه في الجملة عذر، و يبطل الاختيار  الإكراه في الفعل أما    
الإكراه في الأقوال عذر، فلو أكرهه على أن يطلق : فجمهور الفقهاء يقولون :و أما الإكراه  في الْقوال   

على أن يبيع يقع الطلاق، لو أكرهه على أن يعتق عبده فأعتقه لا يقع العتق، لو أكرهه  لاامرأته فطلقها 
 .بعتك، لا يقع البيع : سيارته فباع و قال

          : الإكراه في الْقوال على نوعين : و أما الْحناف فقالوا      
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 : النوع الْول      
فهذه لا . الطلاق، و العتاق، و النكاح، وبعضهم يزيد الرجعة: ، مثلأقوال يستوي جدها و هزلها   

يقول . طلق امرأتك فطلقها: ، و قالوضع المسدس على رأس الرجل. فيبطلها الإكراه عند الأحنا
 .وقع العتق: أعتق عبدك فأعتقه، يقول الأحناف. وقع الطلاق : الأحناف

 : و أما القسم الثاني    
، ما ينعقد فاسدا: ، كالبيع، و الإجارة، و الهبة، و هنا قالوافهو ما لا يستوي فيه الجد و الهزل .1

وضع المسدس . على الرضا بعد زوال الإكراها يعني أن العقد ينعقد لكن يوقف معنى ينعقد فاسد
 .بعتك، بعتك : بعني سيارتك، و قال: على رأسه و قال

ما : ما معنى ذلك؟ إذا زال الإكراه ، نقول للبائع. انعقد البيع، و لكن ينعقد فاسدا: يقول الأحناف   
 ،لا نحتاج إلى عقد جديد يمضي العقد ت؛و رضي ،بيع السيارة أصلا أنا أريد: تمضي العقد أو لا؟ قالرأيك 

 .أما إذا أبى فإن العقد يفسخ 
القول لا يمكن أن يكون : يقولون: فيه الإكراه، يعني في هذا عند الأحناف أن  اللسان لا يمكنو العلة     

بالتالي ذكروا هذه الإنسان آلة عن غيره؛ اللسان خاص بالإنسان ما يمكن أن يكون آلة عن غيره، و 
 .الأحكام 

، فإذا عذر { إِلاَ مَنْ أُكْرهَِ وَقَ لْبُهُ مُطْمَئِنٌّ باِلِإيماَنِ } و الصحيح أنه عذر في الأقوال لقول الله عزوجل     
 .من الأقوال بالنطق بكلمة الكفر حال الإكراه مع اطمئنان القلب فمن باب أولى ما دون ذلك 

كراه فيما يوجب حقا لمخلوق فإن  حق المخلوق لا يسقط، لكن على من يكون طيب؛ بقي إذا وقع الإ      
 ؟ نْ يكون على مَ  فالضمان ،الضمان؟ لاحظوا عندنا مُكْرهِ و مُكْرَه

كْرهِ       
ُ
كْرَه مباشرالم

ُ
كل هذا الطعام؟ الطعام لزيد من : ، وضع المسدس على رأسه و قالمتسبب، و الم

كْرَ . ام أكل الطع. كله: الناس، قال
ُ
كْرهِ و من الذي تسبب؟. ه هو الذي باشر الإكراه مَنْ الذي أكل الم

ُ
 .الم

 : و لذا اختلف العلماء فيمن يكون عليه الضمان، و هذا ينقسم في الفقه إلى قسمين      
 : القسم الأول     
كْرَهُ مأذونا له في الفعل شرعا     

ً
يلزم هنا . القتل على القتل فقتل، أكره بالقتل: بالإكراه، مثلألا يكون الم

 القصاص، لكن يقتص مِنْ مَنْ؟ 
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كْرهَ يقتص منه: قال بعض أهل العلم     
ُ
لأن الفعل : لماذا؟ قالوا. يقتص من القاتل المباشر الذي هو الم

 .لا المتسبب، و هو هنا غير مأذون له شرعا في القتل، فهو الذي يقتص منهيضاف إلى الفاعل المباشر 
كْرهِ هذا يعزره القاضي بما شاءأ    

ُ
 .ما الم

كْرهَ لنسبة الفعل إليهما: و قال بعض الفقهاء     
ُ
كْرهِ و الم

ُ
كْرهَ ،يقتص من الم

ُ
كْرهِ و نقتل الم

ُ
 .فنقتل الم

كْرهِ لأن الأثر البين له: و قال بعض أهل العلم    
ُ
 .في حقه أشد اء، يعني الاعتديقتص من الم

كْرهَ و الصحيح أنه يق     
ُ
كْرهِ و الم

ُ
 .تص من الإثنين الم

 : و القسم الثاني     
كْرهَ مأذونا له في الفعل بالإكراه، مثل     

ُ
. ما لو هدد بالضرب الشديد على أكل مال مسلم : أن يكون الم
 .مأذون له شرعا أن يأكل . يجوز له أن يأكل

 .طيب؛ الضمان على من؟ اختلف العلماء     
كْرَه: أهل العلم  فقال بعض       

ُ
كْرَه لأنه المباشر، الضمان على الم

ُ
أنا صاحب الطعام . الضمان على الم

كْرَه 
ُ
كْرهِِ يدعي عليه، إذن : أقول. أطالب من؟ أطالب الم

ُ
أعطيني قيمة الطعام، ثم للمُكْرَهِ أن يرجع على الم

كْرَه هو الذي
ُ
كْرَه، و الم

ُ
. يلزم بالضمان لأنه هو الذي أتلف صاحب الطعام يدعي على من؟ يدعي على الم

كْرهِ بنفس الضمان، فيرجع عليه أن يدعي دعوىثم للمُكْرَه 
ُ
 .فهذه دعوى أخرى أخرى على الم

كْرَه، : و قال بعض أهل العلم       
ُ
كْرهِ، بمعنى أنه ليس لصاحب الحق أن يدعي على الم

ُ
بل الضمان على الم

كْرهِ 
ُ
 .و إنا له أن يدعي على الم

كْرهِ      
ُ
كْرَه، ثم له أن يرجع بالدعوة على الم

ُ
 .و الأول أقعد و الله أعلم و هو أن الضمان يكون على الم

تفصيلات كثيرة، يعني فيها  ه خلاصة ما يذكره العلماء في الإكراه، على أن لبعض أهل العلمهذ     
 .التعمق هو الأليق بالفقه و ،و عدم الدخول في التفاصيل ،إشكالات علمية، لكن الوقوف عند الدليل

 .الإكراه الملجئ بمعناه عند الجمهور محل اتفاق بين أهل العلم في العذر و يرفع التكليف     
 : -رحمه الله –قال المصنف     

إلزام الشخص بما لا يريد، فمن أكره على شيء محرم فلا شيء عليه؛ كمن أكره على : والإكراه 
ومن أكره على ترك واجب فلا شيء عليه حال الإكراه، وعليه قضاؤه  الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان،

 .إذا زال
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هذا فاتني أن أذكره، و هو من أكره على واجب فإنه معذور حال الإكراه فإذا زال الإكراه وجب         
عليه أن يقضي، فلو أن إنسانا أكره على ترك الصلاة، فكان لا يستطيع أن يصلي بأي حال من الأحوال 

فإذا زال الإكراه فإنه يجب عليه أن يقضي الصلاة لأنه في هذه الحال كالناسي، فهو في ترك إنه معذور ف
تارك الواجبات إكراها كتارك الواجبات نسيانا يلحق به في الأحكام على التفصيل . الواجبات يلحق بالناسي
 .الذي ذكرناه في النسيان 

 :-رحمه الله–قال المصنف        
ه على ترك واجب فلا شيء عليه حال الإكراه، وعليه قضاؤه إذا زال؛ كمن أكره على ترك ومن أكر   

 .الصلاة حتى خرج وقتها، فإنه يلزمه قضاؤها إذا زال الإكراه
 .إذا زال الإكراه : يعني   
 .و العلة أنه كالنسيان ، فيلحق بالنسيان   

 :-رحمه الله –قال المصنف     
ي حق الله؛ لْنه مبني على العفو والرحمة، أما في حقوق المخلوقين فلا تمنع وتلك الموانع إنما هي ف

 .من ضمان ما يجب ضمانه، إذا لم يرض صاحب الحق بسقوطه، والله أعلم
هو معذور، و أنا مسامحه فقد عفى عن حقه، و إن : ، فإن قالالحق لصاحب الحق كما تقدم معنا      

 .تفصيل الذي ذكرناه طالب بحقه فإن الضمان تابث على ال
 

                              
         

 

     

 

 


